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 بسم الله الرحمن الرحيم

 :المقدّمة

 )ص( محمّدالخلق والمرسلين سيّدنا  السّلام على خير الصّلاة والحمدلله ربّ العالمين، و    
 وبعدُ: أفصحِ العرب وأبلغهم،

 و المعنى. يتركه من أثر في وما ،النحويّ الجائز بالدّراسة التغيير   يتناول هذا الكتاب   
عليها من ناحية  الف رعية المشهورة، والمجمع   القواعد  نه يتناول أهميّة جليّة؛ لأ وذ كتابُ ال

من كلّ  لأنه يختار المختلفة؛ بين أبواب النحو يؤلِّفوالتوليد عليها، و  ،والقياس ،الاستعمال
ح دلالتها. فمفهومُ الجواز النحويّ يشكّل الرّابط الوثيق  باب القاعدة الجائزة المشهورة، ويوضِّ

لأن  بين فصول البحث وموضوعاته، وتأتي أهميّته الأخرى من ربط القاعدة الجائزة بالمعنى؛
الغاية  ، فهو(1)العرب من أجله عبارات، وينتحي سمْت  يركّب ال ه المعنى، فالمتكلمهدفُ  النحو

، وبظهوره تتحقّق (2)له النحوية عامّة، والجائزة خاصّة انعكاس   والقواعدُ  ،الأساسيّة للكلام
، وتكاد كلُّ المؤلَّفات اللغوية والنحوية والبلاغية تتحدّث عنه، ككتاب الشِّعر (3)بلاغة الكلام

،ونظام الجملة (6)، ودلائل الإعجاز للجرجاني(5)جنّي ، والخصائص لابن(4)للفارسيّ 
 ، و(9)، والمعنى في البلاغة العربية لحسن طبل(8)نا، والأصول لتمّام حس(7)لمصطفى جطل

أثره في ضبط المعنى الإعراب و و  ،(10)ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية لعبد الفتّاح البجّة

                                                           
(
1
 .4/762هـ ،4141، المكتبة التوفيقية، ينظر: ابن جني، الخصائص، تح:عبد الحكيم محمد (

2
د ا وجررررررر  فررررررري التح يررررررر  النحرررررررو ،  ( ، دارالنميرررررررر، 4(ينظرررررررر: الجاورررررررم، محمرررررررود الحورررررررن، ت،رررررررد 

 .17،421م،7002دمشق،
(
3
ينظر: الجرجاني، محمد بن ع ي، الإشارات والتنبيهرات فري ع رم الب، رة، تح:عبردالقادر حورين، دارنه رة  (

 .41مصر، القاهرة ، ب،تاريخ،
(
4
ن ررراحي،   ( ، القررراهرة، 4ينظرررر: الساروررري، ،بررروع ي، كترررام الشررر،ر، تح:محمرررد محمرررود ال   ، م ب،رررة المررردني 

 . 27،41/ 4م، ج4811-هـ4101
(
5
 .3/81ينظر: الخصائص، ج (

(
6
 .13 - 17ينظر: دلائ  الإعجاز،  (

(
7
ل هجررة، مديريرة الكترم مص سى،نظام الجم ة عندال غويين ال،رم في القرنين الثراني والثالر   ينظر: ج  ، (

 .4/8ج م،4828 -4821والم بوعات الجام،ية، جام،ة ح م،
8
ام،( ان،تم   .378، 343 -340م، 7000 -هـ  4170القاهرة، ا صو ،عالم الكتم، (ينظر: حو 
(

9
م، 4881 -هرـ 4141، دار السكرر ال،ربري، القراهرة، 4( ينظر:  ب ، حون، الم،نرى فري الب، رة ال،ربيرة،  

12. 
(
10

ررة، عبرردالست ار، ظرراهرة ميررا  الحمرر  فرري ال غررة ال،ربيررة،  ين ( رران، 4ظررر: البج   -هررـ 4148، دار السكررر، عم 
 .746 - 742م، 4881
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، (3)لفاضل السّامرّائي ومعاني النحو (2)لعربية والمعنىوالجملة ا،(1)لمنيرة بنت سليمان العلولا
لوا النحو، أومن كتب النحاة المت ثيرويسبقها ك  ككتاب سيبويه، صنّفوه، قدِّمين الذين أصَّ

وكتب معاني القرآن، فكلُّ هذه الكتب تبدأ الباب  والمقتضب للمبرّد، والأصول لابن السَّرَّاج،
"تفصّل الشروط التي ينبغي أن تتحقّق حتّى يتشكّل هذا  النحويّ بمعناه النحويّ، ثمّ:

، فالتأثير الرئيسيّ للغة (5)، فالتوصّل إلى المعنى غاية كلّ تحليل نحويّ وصرفيّ (4)"ىالمعن
أحاسيسه ومشاعره وكلّ ما يفصح عن أفكار المتكلم وخوالجه و إنّما يأتي من المعنى الذي 

الذي  اللغة لا وجود لها من دونه، فهو لدرجة أنّ  للغةالمعنى كبيرة في ا يتّصل به، وقيمة
وقد كان الفضل للنحاة في دراسة البلاغة النّاجمة عن بروز . (6)لحقيقيّةا يحدِّد طبيعتها
   .(7)المعنى وتأثيره

 و النحوي ميّته، وكانت المسوِّغ للربط بين الجوازهالكتاب أإنّ الأسباب المتقدِّمة أكسبت    
؛ (8)به بسبب مناهج البحث المعنى مختل ف في تعريفه والمقصودِ  ليها أنّ المعنى، يُضاف إ

 ولأنّ  ؛(9)فيرث ذهب أساسها كما ولأنه نقطة أساسيّة في الدّراسات اللغوية المعاصرة، بل هو
متفاوتة  المعاني تختلف باختلاف مقامات الكلام ومناسباته، وهذا الاختلاف يستدعي درجات  

يقال في موضع  يقال في موضع التعزية، وما في موضع التهنئة لا فما يقال ،من التعبير
فة عي أنماطاً تعبيرية منحرِ ديست ، وهذا قد(10)يقال في موضع الشِّكاية خالف ماالشّكر يُ 

ولأن النحو في  المتكلِّمون في مقام واحد؛ نماط الأصليّة، ولاسيَّما إذا كثُرغيَّرة عن الأمو 

                                                           
(

1
عررام و،ثررف فري  رب  الم،نرى دراورة نحويرة مرانيرة، دار الم،رفرة ( ينظر: ال، ولا، منيرة بنرت ور يمان، الإ

 .412 -411م، 4883الجام،ية، الإوكندرية 
(

2
ر ران، ا ردن، 4امرائي، صرالح فا ر ، الجم رة ال،ربيرة والم،نرى،  ( ينظر: الو   -هرـ 4171، دار السكرر، عم 

 .2م، 7002
(

3
ائي، صالح فا  ، م،اني النحو،    ( امر   .4/2م، ج7001 -هـ 4178، دار السكر، عم ان، 3ينظر: الو 
4
د ا وج  في التح ي  النحو : (  .422( ت،د 

(
5
، 4/81م، ج4882ع ررم الجمررا  ال غررو ، دارالم،رفررة الجام،يررة،  ن ررا،  ينظررر: يرراموت، محمررود ورر يمان، (
 .7/168ج
6
 .7م، 4882( ينظر: و يمان، ،حمد ع ي ة، الدلالة ال غوية والاجتماعية ل ،بارة، مكتبة الشرق، عُمَان، (

7
وحر7( ينظر: حوين، عبدالقادر، ،ثر النحاة في البح  الب، ي،   ( م، 4816ة، ، دار م رر   برن السجرا ة، الد 
2. 

(
8
، 26م، 4882، دار ريرم، القراهرة، 47ينظر: ،ولمان، وتيسن، دورالك مة فري ال غرة، ترر: كمرا  بشرر،    (

10. 
(
9
 .6ينظر: دورالك مة في ال غة،  (

(
10

او ، الم،اني ع م ا ور وم، دارالم،رفرة الجام،ي رة، الإوركندري ة،  ( م، 4883ينظر: الجويني، مص سى الص 
43. 
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الأسئلة التي من  هن مجموعة  ، وقد تضافرت في الذّ (1)نىأغلب حالاته يقوم على المع
القاعدة الجائزة؟  لماذا كانت وسعى للإجابة عنها، وهي:تأليف الكتاب، صارت مسوِّغات ل

علاقة  الجائزالنحوي  وآخر جائز؟ وهل للتغيير ختلف المعاني بين استخدام واجبوهل ت
ثر في تغيير العلاقات النحوية الداخلية في النحوي الجائز أ هل للتغييربالاقتصاد اللغوي؟ و 

دليل رقيٍّ وتطور  للغة العربية؟ وهل قام على  التركيب؟ وهل له علاقة بالتأويل؟ وهل هو
المبدع  إرادةُ  ه في التركيب والتعبيرهل استخدامُ ق أم على الاختيار المقيَّد؟ و الاختيار المطل  

لواجبة من حيث الترتيب أم هي مقدَّمة عليها إذا ه؟ وهل القاعدة الجائزة خلف القاعدة اوقصدُ 
 اقتضى المعنى ذلك؟.

 الدّراسة، فقد سار على الشكل الآتي:و  في الكتاب،  أمّا منهج البحث   

و  ،كتب النحاة المتقدّمين  في تالمطّرد كما جاء النحوي الجائز تُ قواعد التغييروصف -1
عناه كما أشاروا مبيَّنْتُ موضع التغيير و  و والمعاصرين، وشفعتُها بشواهدهم، ،رينالمتأخ

رة ،المعاني التي تقف وراءه كما جاءت في كتب البلاغة المتقدّمة إليه، ثمّ ذكرتُ   ،والمتأخِّ
 .المعاصرةو 

 حْتُ ذلك.التركيب، وضَّ  العلاقات السِّياقيّة بين عناصر في تغيير دور   يركان للتغي إنْ  -2

تناول شكل والدلالية، ف ،والبلاغية ،المستويات النحوية في منهجه في خطّ  الكتاب ارس -3
ودلالته الجديدة، فاعتمد علم  ،التعبير الجديد الذي أجازته القاعدة النحوية، ثمّ بيّن معناه

 والتوليديّ. ،النحو الوصفيّ 

بةبطْتُ الآيات القرآنيّة والشواهد الشّعريض -4  عادها عن التأويل؛ لتحقيق سلامة قراءتها، وا 
 .من قبل القارىء

يتَّضح المعنى، ويُفه م  بعض المفردات الصّعبة؛ كي في الحواشي معاني   ذكرتُ  -5
 المقصود.

 ولا تطّرد  الشعرية؛ لأنّها تكون في الشعر دون النثر، الضرورة   وقد أخرجْتُ من الكتاب   

                                                           
(
1
 -هرررـ 4171، دارالسكرررر، دمشرررق، 4لجاورررم، محمرررود الحورررن، القاعررردة النحويرررة )تح يررر  ونقرررد(  ينظرررر: ا (

 .434م، 7001
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ولا  ،الشِّعرو  النثر ييكون ف، كما استبعدْت الشّاذّ الذي ولا يجوز التوليد والقياس عليها فيه،
 .لأنّها لا تنسجم مع عنوان البحثالقراءة القرآنية الشاذّة استبعدْتُ  و يطّرد فيهما،

بالتغيير النحوي  د المقصود  فقد وضّحْتُ في التمهي وأربعة فصول، ،في تمهيد ويقع الكتاب   
 .الجائز

الذي يطرأ  الجائز التغيير مطابقة()الرّتبة وترْك ال وتناولْتُ في الفصل الأوّل الذي عنوانه   
، من ناحية الشكل على رتبة العناصر النحوية في التركيب، وهي الرتبة غير المحفوظة

، ثمّ عرضْتُ المادّة النظريّة النحويّة ة، فالمادّة  النظريّة البلاغيّةفعرضْت المادّة النظريّة النحويّ 
 .، فالمادّة النظريّة البلاغيّةمتلازمةالنحوية ال لِظواهر ت رْك المطابقة بين العناصر

فوصفْتُ قواعدها  الزّيادة أوّلًا، فيه فتناولتُ ، )الزّيادة والحذف( أمّا الفصل الثاني، فعنوانُه   
 وتناولتُ الحذف   .والمعاني ،حاة ثمّ في كتب البلاغةالجائزة المشهورة المطَّردة في كتب النّ 

والبلاغيّة  ،المادّة النظرية النحويّة متناولاً لفعل والجملة وا ،حذف الاسم تُ فدرسْ  بعد الزيادة،
 المدروسة بالوصف والتحليل بالطريقة ذاتها.

الذي يكون عن طريق التحويل  )التحويل(، وقصدتُ به التغيير   أمّا الفصل الثالث، فعنوانه   
بدأته بالمادّة ف ،هيْ ق  ولم يختلف عرض البحث فيه عن سابِ  كتحويل الجملة الاسمية إلى فعليّة،

 .البلاغيةالنظرية النحوية ف

 أخرى للتغيير( وظواهر لفظه، عن المعنى بغير لتعبير)ا مّا الفصل الرابع، فعنوانُهأ      
    .غير لفظهنى بعن المع البلاغية ذات الصّلة بالتعبيرف ،أوّلًا المادّة النظرية النحوية فعرضتُ 

 رسُ يليها فهنتائج البحث، وبعض مقترحاته، و  أبرز لةً مِ جْ وتأتي الخاتمة في نهاية البحث مُ    
 .الموضوعات

تناولت فيها أثر التغيير النحوي الجائز في  والكتاب مستنب ط من رسالة الدكتوراه التي    
  المعنى بدراسة تطبيقية على خمسة شعراء عرب معاصرين.

ر فهذا هو    كرامه لي، فإن كنتُ قد أصبْتُ، فهذ ،عمل العبد المقصِّ ا من توفيق الله تعالى وا 
ن كنت قد قصّرْتُ، أو التقصير. لمُ من الزّلل والخطأ و يس أخطأْتُ، فهذه حالة العبدِ الذي لا وا 

 حسناتي. فعسى الله تعالى يكرمني، ويجعله في دفتر
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 تمهيد:-

يق لتحديد مجاله؛ كي يسير في طر بعنوانه؛  توضيح المقصود لكتابلا بدَّ في بداية ا   
 والتأويلات. ،والغموض ،واضح بعيداً عن اللّبس

والمعجم الوسيط أنَّ المعنى الجامع لكلمات  ،والقاموس المحيط ،اء في لسان العربفقد ج   
    .(1)والترخيص ،الجواز هو الإمكانُ، وعدمُ المنع، والإذنُ 

 الجَواز في الفكر النحوي:-

متنوّعة، فمنه القراءة القرآنية الشاذّة  ورد بصورواز في مستويات اللغة، و تعدّد مفهوم الج   
قراءة أبي طالوت عن أبيه:"وما يُخاد عون"  العشرة، نحو فة لإجماع القُرَّاء السبعة أوالمخال
"(2)يُخادِعون" "ومابدل " (3)، وقراءة زهير الف رْق بي:"لاريب   وقراءة الحسن البصريّ: (4)بدل"لاريب 
لَ عليكَ بدل:" (6)"نزَلَ عليكَ الكِتاب  وقراءة الأعمش:" (5)"لحيُّ القيُّوم  ا" بدل:"الحيَّ القيُّومَ " نَزَّ

ليس  وهذا، (9)الواو حاليّة على اعتبار(8)"ويجَعل  الله  " " بدلويَجْعلَ الله  ونحو:" (7)"الكِتابَ 
 ومنه الضرورة الشعرية التي تقتصر على الشعر دون النّثر، كصرف ما لا ميداناً للبحث.

اج )قو اطِناً( صرف ، نحو(10)رفينص  :(11)في قول العجَّ

رْقِ الحِمَى  قَواطِناً مَكَّةَ من و 

                                                           
1
، دارلوران ال،ررم، 6( ينظر: ابن منظور، لوان ال،رم، إعداد وتصنيف: يووف خي ا ، ونديم مرعشر ي،   (

ررريراز ، السيروز،بررر4/233، ج4/237م، مرررادة )جررروز(، ج4820 -هرررـ 4318بيرررروت،  اد ، القرررامو  ، والشِّ
، 7/420هرررـ، مرررادة )جررروز( ج4311، الم ب،رررة الحوررريني ة المصرررري ة، 7المحررري ، ترررص: مصررر سى عن ررراني،  

رررور ، 3وينظر:مصررر سى، إبرررراهيم، واخررررون، الم،جرررم الووررري ، إشرررراف:عبد الوررر،م هرررارون،   ، مكتبرررة الني
 .4/427م ، مادة )جاز(، ج4827-هـ 4387دمشق،

2
 .8( البقرة: (

3
ر، الم ب،ة المدني ة، مصر،  ( ينظر: ابن(  .7م، 4831خالَوي ، المختصر في شواذ  القران، نشر: برجشتراو 

4
 .7( البقرة: (

5
 .7( ا  عمران: (

6
 .48( ينظر: المختصر في شواذ  القران: (
(

7
 .3( ا  عمران: 

8
 .48( النوا : (

9
، ترح:( ، ،برو البقرا ، إعررام القررا ات الش رواذ  رد  ( ينظر: ال،كبرر   وز،   محم  ري د ،حمرد عرز  ،عرالم الكترم، 4الو 

 4/322م، ج4886-هـ 4142بيروت، 
10

 .4/76م، ج4866، دارالجي ، بيروت،  4( ينظر: ويبوي ، الكتام، تح:عبد الو،م هارون،  (
11

اج، الديوان،  ير موجود في الديوان، الكتام:ج(  .4/76( ال،ج 
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 :(1)الشرطية، نحو قول الفرزدق )إذا( والجزم بـ

 خَبَتْ نِيران ه مْ تَقِدِ ناراً إذا      لِي  تَرْفَع  لِي خِنْدِفٌ والله  يَرْفَع  

 ، وهذا ليس ميداناً للبحث.(2)ةالشرطي )إذا( جواباً لـ )ت قِدِ( فجزم المضارع

 )عسى( رود خبرالشّعر، ولم يجز القياس عليه، نحو و و في النّثر  وردومنه الشّاذُّ الذي    
يْرُ أ بْؤساً" قولهم: اسماً صريحاً في "عسى الغُو 

 ،)يااللهُ  )ال( في مثل: نداء المعرَّف بـ ونحو (3)
وهذا ليس ميداناً  (4)الرّجلُ( )يا يجوز ه، فلاالقياس علي يجوز فهذا يُحْف ظ، ولا اغفرْ لنا(
 للبحث.

 كان لبعض العرب دون غيرهم ممّا لا ما جاء على لغة قبيلة، أو ما كتابويخرج من ال   
 . يصحّ القياس عليه

ت عتري وجوه  الكلام، وطرق  ، هو:"أحدُ الأحكام التي كتابالنحوي الذي يدرسه ال فالجواز    
 ق سِيمُ الشُّذوذ، والامتناع، والاضطرار. الانتحاء بها، وهو 

امتناع، وهذا  اللُّغوي بعامّة دون وجوب أو الصّرفيّ، أو ومفهومُ الجواز إباحةُ النحويّ، أو   
ها في المسألة الواحدة خلاف الوجوب الذي يقتضي حصر تعدّد   الوجوه أو يقتضي ثنائية  

في الفعل المضارع المعطوف على  ما وازيتعدّاه. ومن أمثلة الج المسألة في وجه واحد لا
يمنع أيّاً من هذه الوجوهِ، وجه  آخر  رفعه دون أنْ  نصبه أو ان جزمه أوكمن إم جواب الشرط

 حكام من حيثُ الإجماعُ عليه، أومنها. والجوازُ النحوي في عمومه كأيّ حكم من الأ
 .(5)"مخالفتُه

والتوليد لاستعمال، وأقرّه النحاة، وجاز القياس النحوي الذي اطّرد في ا الجواز فهو إذاً،     
)ضرب  زيداً  الجيِّد كتقديم المفعول به على الفاعل، نحو العربيّ الكثير، أو عليه، وهو

                                                           
1
ررراو ،  ( م، 4836 -هرررـ 4321بررة التجاريرررة الكبرررر ، مصرررر، ،المكت4( السرررزدق، الرررديوان، تح:عبررردي الص 
 .4/746ج
2
د، ،بو ال،با ، المقت م، تح:محمرد عبردالخالق ع ريمة،  ( ، لجنرة إحيرا  التررا  الإور،مي، 7( ينظر: المبرِّ

،  7/22م، ج4881-هـ 4142القاهرة،  جن ي، عبرد الست رار، ظراهرة الش رذوذ فري النحرو ال،ربري  ، 4، وينظر: الردي
 .427م 4821وعات، الكويت، وكالة الم ب

3
 .400 – 4/88( ينظر: الخصائص: ج(

4
 .461( ينظر: ظاهرة الشذوذ في النحو ال،ربي: (

5
هرـ 4106، دارالسرمران، بيرروت، 7( ال  بد ، محمد ومير نجيم، م،جم المص  حات النحوية والصررفية،   (
 .  60- 28م، 4816 -
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)ليس زيد  بجبان  ولا  المطابقة بين المتعاطفين في سياق النفي، نحو وتركِ  ،(1)عبدُالله(
عاملين  ، وتنازعِ (3)نحو)حسبُك  هذا، وبحسبِك  هذا( الباء في المبتدأ)حسبُ(، وزيادةِ  ،(2)بخيلًا(

( ،على معمول واحد، نحو )ضربني  الفعل بعد أدوات التحضيض، وحذفِ  ،(4)وضربْتُ قوم ك 
 .(5) زيداً(وهلّا   زيداً،ألا  ) نحو

، ويحتاج إلى التعليل؛ لأنه خروج مشروع (6)الذي يقوم على الدليل والقرينة الجواز فهو   
ي ال المبانأحدُ أنماط ترشيد استعم . وهو(7)جاء على الأصل لا يُعلَّل ، وماعلى الأصل

 المطّرِد عن الأصل، والذي خضع للاعتبارات الآتية: التغيير هو، و (8)النحوية

 أمن اللّبس. الفائدة أو -1 

 الخضوع لقواعد معيّنة ي تمُّ هذا العدول، ويطَّرد في ضوئها. -2 

التغيير  أو كما يبدو من قواعد التوجيه. ويقتضي العدولُ  عة النحوالإطار العامُّ لصنا -3 
 .(9)عن الأصل أن يُسن د بالتفسير والتعليل

أمّا "مقتضى الظاهر"،  أو "الأصل" هي "أنّ الصورة النحوية الصّحيحة، ويرى البلاغيّون:   
واز النحوي الج. ف(10)خروج على مقتضى الظاهر" للأصل، أو الصورة البلاغية، فهي تجاوز

 خرجت على ظاهر أوحدُ أشكال الصورة البلاغية التي تركت الأصل، في عُرْف البلاغة أ
 أي القاعدة الأصل. التعبير،

 عن الأصل المستعمل، وليس التغيير التغيير ، هوكتابحوي الذي يدرسه الالن فالجواز    
 وأمثاله ميداناً للبحث. ،يُع دُّ الاستثناء النّاقص المنفيّ  عن الأصل المفترض؛ لذلك لا

                                                           
1
 .4/31( ينظر: الكتام: ج(

2
 .4/66ج ( المصدر الوابق:(

3
 .4/62( المصدر الوابق: ج(
(

4
 .10 - 4/28( المصدر الوابق: ج

(
5

 .4/81( المصدر الوابق: ج
(

6
 .11( ينظر: القيا  في ال غة ال،ربية: 

7
 .413م، 4880 -هـ 4140( ينظر:عبدالغني، ،حمدعبدال،ظيم، المص  ح النحو ، دارالثقافة، القاهرة،(
(

8
 .372 - 371( ينظر: ا صو :

(
9

 .434 -430صدر الوابق: ( الم
10

 .80( الم،نى في الب، ة ال،ربية:(
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الذي اطّرد  هو ،كتابالذي يدرسه ال النحوي الجائز ضح ممّا سبق عرضُه، أنّ التغييرويتّ    
والتوليد عليه في ضوء قواعد مضبوطة معلَّلة،  ،في الاستعمال، وأقرّه النحاة، وأجازوا القياس

 المستعمل. يحقّقه الأصلُ  معنى لاقام على الدّليل والقرينة لِتحقيق  ما بعيداً عن اللّبس، وهو

لة عن الأصل،كتابسه الالنحوي الذي يدر  والجوازُ       ر ة عنه مغيَّ و  ، ظاهرة  لغويّة محوَّ
يرصد هذه الظاهرة النحوية  لكتاباف في التركيب. تتشكّل قيمته إلّا  تغييراً مشروعاً، ولا

الدلالات التي تقف  اني، والإيحاءات والتركيبية، ويحلّلها، ويفسّرها، ويعلّلها، ويقف على المع
 .وراءها
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 الفصل الأوّل: الرتبة وترك المطابقة.

 الرتبة. -أ

 ترك المطابقة. -ب
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 الرتبة. –أ

 تمهيد:-

 لمعنى في ظاهرتين من الظواهرالنحوي الجائز في ا التغيير يتناول هذا الفصل أثر   
    ويبدأ بالرتبة. التقديم والتأخير، وتركُ المطابقة، ، وهما الرتبة أوتركيبالنحوية العامة لل

 طلاح هي الترتيب الإعرابي لعناصري الاصوف في اللغة هي المنزلة والمكانة، فالرتبةُ 
 .(1)التركيب النحوي

 النحوية بالتقديم رتبة بعض العناصر والبلاغيون على حدٍّ سواء تغيير  النحاة  وقد أجاز   
ما  فهو وغايت ه بعيدة، ومحاسن ه وفيرة، لأنّ فوائده كثيرة، بحسب ما يقتضيه المعنى؛ التأخيرو 

وتربطه بالكلام المُلق ى على  وتجذبه إليه، ي بديعةً تُطرِب سامعه،يزال يكشف للمتكلم معان
 ط بهِ،فيرتاح سمعُ مخا وشغاف قلبه، ذ بتلابيب عقله،وتُوصله إلى لطائف  رقيقة  تأخ أسماعه،

 وقد يُطرِق متأمِّلًا، ويعصف بها الحنين، ،وقُ وقد يحرِّكها الش وتنفعل، وقد تثور، وتهدأ نفسه،
 وتأمّل العبارة، فإذا تمعَّن في الكلام، أُلقِي عليه من الكلام شعراً كان أم نثراً، مستحسِناً ماو 

ترتيب  ي تغييرف لق ى،علِم أنّ ذلك سببُه تصرُّف المنشىء في الخطاب المُ  وبحث في السبب،
ولولا تحويلُ اللفظِ عن مكانـه  ،ي علم النحوعناصر التركيب عن الأصل الذي هُو  لها ف

ول م ا تولَّد هذا المعنى الجديدُ الّذي أيقظ  ل م ا تحقّقت هذه البلاغةُ، ،لهُ  الأصليّ الذي هُو  
 . (2)عروحرّك الأحاسيس والمشا ولفت الانتباه، وشـدّ الأسماع، الأذهان،

 ن طرقها،وطريق  لطيف م وسُلَّم  من سلالمها، والتقديم والتأخير أحدُ أساليب البلاغة،   
رْق ىً من مراقيها إلى الفصاحة،  وطرقوا أبوابه، وقد أجازه العرب والنحاةُ والبلاغيون، وم 

في وتفنُّنهم  احة،وأمام كلِّ متكلِّم باللغة العربية دلالةً على تمكُّنهم في الفص وفتحوها أمامهم،
، الوصول إليها بطرائق  مختلفة ؛ قْع  الكلامِ في القلوب يكون أحسن  تأثير هُ في و  ولاعتقادهم أنّ و 

فنٌّ رفيع  يحتاج إلى  وهو .(3)ومذاق هُ أعذبُ عن طريق هذا التصرُّفِ  العقول والنفوس أقوى،
 أو ه ادِّعاءً،فليس لمتكلم أن يدَّعي ،بصيرة وف هْم  ودراية وعناية بقواعد اللغة والمعنى المقصود

الّذين وُهِبوا حظَّاً وافراً من معرفة مواقع  بالتعبير من اختصاص أهل البصر فهو يتملّق هُ تملُّقاً،
                                                           

 . 778 - 771( ينظر: م،جم مص  حات النحوال،ربي: (1
 .406( ينظر: دلائ  الإعجاز: (2
3
ين محمرد برن عبرد ي، البرهران فري ع روم القرران، ترح: محمرد ،بوالس ر  إبرراهيم، ( ( ينظر: الزركشري، بدرالرد 
 .3/418م، ج7001 -هـ 4172روت ، ، المكتبة ال،صري ة، بي4 
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 تقديم المفعول به على الفعل نحوُ  الأوّلُ تقديمُ المعمولِ على عامله، وهو قسمان، .(1)الكلام
تقديم المفعول به كـ ،بعض   المعمولات على بعضها بعض مُ الثاني تقديو  على المبتدأ، والخبر

 .(2)على الفاعل أو على المفعول به، الجارّ والمجرور والظرف أو على الفاعل،

ر  الأوّلُ تقديم  على نيّة التأخير؛ قسّمه آخرون إلى قسمين آخرين،ويُ     لأنّ المتقدِّم  والمتأخِّ
نحويّة بينهما كما هي قبل العلاقاتُ ال فتظلُّ  عرابية،يحافظ كلُّ واحد  منهما على مكانته الإ

ني تقديم  ليست له نيّةُ والثا والمفعول به على الفاعل، على المبتدأ، تقديم الخبرك التغيير
ه الإعرابيّ  التأخير؛ ويكون له إعراب  جديد فرضهُ عليه  الأصليّ، لأنّ المتقدِّم  ي فقِد حكم 
 .(3)فيترك الفاعليّة إلى الابتدائيّة لفعل،تقديم الفاعل على اك التغييرُ 

ولا يكون تغييرُ  الذي أجازته القاعدة النحوية لا ما أوجبته، لبحثُ التقديم  والتأخيرويتناول ا   
، فهو ةِ للعناصر النحوية اعتباطيّاً،الرتب داع  من  أو عمل مقصود  واع  يقتضيه غرض  بلاغيٌّ

 .(4)دةويكون في ضوء شروط  محدَّ  دواعيها،

 شروطه وأغراضه: -

ع كلُّ عنصر نحويٍّ في موضعه الأصل الذي هُو       الأصلُ في الكلام والتركيب أن يُوض 
 فالمبتدأُ رتبتـُه قبل الخبر، ورتبةُ المفعول به الذي يتعدّى إليه الفعلُ بنفسه قبل رتبة له،

ورتبةُ  قبل المفعول به،طة حرف الجرّ، ورتبةُ الفاعل اسالمفعول به الذي يتعدّى إليه بو 
 المفعول الثاني بعد الأوّل، فإذا وضع المتكلمُ العنصــر  النحويَّ في موضعه الذي هُو  له،

ذا ،جرى على الأصل ، دخل في باب التقديم والتأخيرغيَّر الترتي وا   ما لم يكن ذلك مُخِلّاً  ب 
نصر النحويّ، امتنع على بالمعنى، فإذا أصاب المعنى ضرر  من تغيير الرتبة النحويّة للع

فهذا يحتمل أنّ مجيئه بدأ من القرية  )جاء رجل  من القرية( قولك:ك المتكلم وُلُوجُ هذا الباب
دون أن يكون من أهلها، ويحتمل أنّه من أهلها، وأنّ مجيئه بدأ منها. ومن شروط استخدامه 

بس في مثل هذا التركيب لعدم فعد مُ أ مْنِ الل)ضرب  عيسى موسى(  :نحوُ  ،أن يُؤم ن  اللبــسُ 

                                                           
م، 7001 -هرـ 4178، دارالسجرر، بغرداد، ال،رراق، 4( ينظر: الورامرائي، صرالح فا ر ، الت،بيرالقرانري،  (1
21 - 28 .

 

 .22ينظر: المرجع الوابق:  (2)
 م،4882، مكتبرة لبنران، بيرروت، 4ينظر: ،بوالستور، محمد حوين، ،ور وم التوكيرد فري القرران الكرريم،   ((3

712. 
،  412م، 4812 -هررـ 4102( ينظررر: عتيررق، عبررد ال،زيررز، ع ررم الم،رراني، دارالنه ررة ال،ربي ررة، بيررروت، (4

421. 
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يمنع الإفادة من التقديم  )عيسى وموسى( يآخر كلمت   وُضوح الحركة الإعرابية فـي
رة  بناءً ويمتنع التقديم و  .(1)والتأخير التأخير إذا كان فيـه مخالفة  صريحة  لقاعدة نحويّة مقرَّ

جزء منها على  أو م الصلة، فلا يجوز تقديعلى ما استنُْبِط من كلام العرب الفصحاء
ا يتّصل به ممّ   يجوز تقديم التابع أو شيء  المصدريّ، ولا الحرفيّ أو الموصول الاسميّ أو

ن صل به على المضاف، وغير ذلك معلى المتبوع، ولا يجوز تقديم المضاف إليه ولا ما اتّ 
رّة ، نحو. وكذل(2)القواعد النحويّة المقرَّ قائم ( فقد  إلّا ما زيد  ) ك إذا كان في الكلام قصر 

على صفة القيام دون غيرها من دون أن تمنع أحداً مشاركته في ( زيد  ) قصـــرت  الموصوف
 فقصرْت  صفة القيام على قلبْت  المعنى،زيد (  ما قائم  إلّا : (، فقلْتولو قدَّمْت   هذه الصفة،

ولغيره، وفي قولك الثاني . ففي قولك الأوّل القيامُ لزيد (3)من دون أنْ تُشرك  غيره فيهـا )زيد(
  القيامُ لزيد دون الآخرين.

لم، وهذا المعنى الجديد ليس فالتقديم والتأخير غرضُهُ المعنى، وهو معنىً جديد يُريده المتك   
هو  ،مقصوراً على معان  عدَّة  تُذك رُ من دون التوسُّع فيها، فالغرضُ العامُّ له محصوراً أو

لةً حين دراسة تغيير الرتبة في الأبواب  . وأعرضُ تـهالاهتمام بالمتقدِّم لأهميّ  ه مفصَّ أغراض 
 النحوية.

 أخَّرو  ،إنّه قدّم هذه الكلمة   :ي بالقوليكتف أنْ  - يدرس هذه الظاهرة وهو -وليس للباحث   
ح  أسباب ذلك وأغراضه، فعليه أنْ  ح الفرق بين يوضِّ  تلك للعنايـة والاهتمام بها دون أن يوضِّ

لّا  الأصل، والاستخدامِ  المعهود الذي هو الاستخدام كانت الدراسة  الجديد الذي هو الفرع، وا 
بذلك  لا تضع النّقاط على الحروف، وهو ضرْباً من العبث ونوعاً من تعميم الأحكام التي
النّص في  دّدة المختلفة، ويُدخل الجملة أويساوي بين العبارات المختلفة ذات المعاني المتع

مايزُ بين جلو ه توضيحاً، وبذلك يضيع التَّ ي   والإبهام، وقد يزيده تعقيداً بدل أنْ  دائرة الغموض
 وب المهلهل الضّعيف؛ لأنّه بمقدورلرفيع من الأسلالأساليب، فلا نعرف الأسلوب  العالي ا

ا يستحقُّه المقام، وما أكبر دون البصر بمإنّ عنايتي بهذه اللفظة هنا  يقول: أيِّ شخص  أنْ 
 .(4)السياق، وما يتطلبه المعنى يقتضيه

                                                           
ررران، 7( ينظررر: الوررامرائي، صررالح فا ررر ، الجم ررة ال،ربيررة والم،نررى ت،ليسهرررا و،موررامها،  (1 ، دارالسكررر، عم 

 .26 -22م، 7002-هـ 4172ا ردن، 
 .62 - 22نى ت،ليسها و،موامها: ينظر:الجم ة ال،ربية و الم، (2)
 .26المرجع الوابق: (3)
 .28 - 21( ينظر: الت،بير القراني: (4



 

 

14 

 

 :تقديم الخبر أو ما أصله الخبر -1

 ما أصله الخبر، ويجوز الخبر أو يتأخّرما أصله المبتدأ، و  يتقدّم المبتدأ أو الأصلُ أنْ    
 قولك:ك ما في حكمه المبتدأ أو ما في حكمه، ويتأخّر أو ، فيتقدّم الخبربتغيير هذا الترتي

(وظريفان أخواك، وحِسان  قومُ  ،لك عبدُ الله منطلق  زيد ، وغلام  )  ت  الأخبارفقدّمْ  (1)ك 
(و  ،وظريفان ،وغلام   ،منطلق  ) الذي  ، وذلك من باب الجوازيها التأخيرُ ف والأصلُ  حِسان 

. وهذا التقديم والتأخيرأباحته القاعدةُ النحويّة وا  يكون اعتباطياً، فهو لا لاستعمال اللغويُّ
وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ :"ه تعالىقولكو  )قائم  زيد ، وتميميٌّ أنا( نحو اسماً  ا كان الخبرإذ ، ويجوزيتحقّقُ 

 مصدر   وهو )أأنذرتهم( )سواء (على المبتدأ فقدّم الخبر (2)أَأَنْذَرْتَه مْ أَمْ لَمْ ت نْذِرْه مْ لََ ي ؤْمِن ونَ"
ل، أو  ()أبوه قائم  زيد   اسميّة، نحوُ كان جملةً  ، أو(3))خلف ك  زيد ( قولك:ك شبه  جملة مؤ وَّ
)زيد  أبوه قائم ( والأصل

، (5)لأنه يُوقِع في اللبس ؛أمّا إذا كان الخبرُ جملةً فعليّة، فقد امتنع (4)
م ما يدفع كانا معرفتين، وكان في الكلا أو والخبرُ نكرةً، ،ن المبتدأ معرفةً اويجوز ذلك إذا ك
 :(6)وقول أبي تمّام ،)زيد  المنطلقُ( وأصلُه )المنطلقُ زيد ( قولك:ك الالتباس بينهما

 (7)وأرْي  الجَنَى اشْتارَتْه  أَيْدٍ عَواسِل  القاتلاتِ ل عَاب ه            ل عاب  الأفاعي

ر، وكلاهما معرفة مقدَّم، و)لعابُه( خبر   )لعابُ( ـف  ؛بينهما هذا التغييرُ  ، وجاز(8)مبتدأ مؤخَّ
يشبِّه  المبالغة، فقلب التشبيه ، والأصلُ أنْ يريد  لَّب ذلك، فهو، والمعنى يتطلأنّ اللّبس مأمون

يّ النمطيّ، اء بالعبارة على ترتيبها الأصلفعل ذلك، لج   ب ه بلعاب الأفاعي القاتلات، ولولعا
دِ بنِ عبد السامع، والمبالغة  في إظهار خطرفي  لكنَّه قصد التأثير   الملك  الممدوح محمَّ

                                                           
اج، ،بوبكرا صررو  فرري النحررو، تررح: عبررد الج يرر  الست رري،   1/472( ينظررر: المقت ررم، ج(1 ، 3، وابررن الوررر 

ي شررر ال  مرع، ترح: عبرد ، وال،كبر ، ،بوالبقا المت بَع ف1/28م، ج4811 -هـ 4101مؤووة الروالة، بيروت، 
و  ،    ، وابررررررن 731 - 4/732م، ج4881، جام،ررررررة مررررررار يررررررون ، بنغرررررراز ، 4الحميررررررد محمررررررود الررررررز 

راجي، تررح: صراحم ،برو جنرار،    ، شررر جمر  الزج  ، م ب،ررة عرالم الكترم، بيرروت، لبنرران، 4عصسورالإشربي ي 
، الم ب،رة ال،صرري ة، 40، والغ،ييني، مص  سى، جامع الدرو  ال،ربية،   4/360م، ج4888 -هـ 4148
 .724 - 7/720م، ج4861 -هـ 4311بيروت، 

 .40( ي : (2
 .4/732( ينظر: المتبع في شرر ال مع: ج(3
( ينظر: ابن ي،يش، شرر المسص  ، المج   ا ع ى للأزهر، عالم الكتم، بيروت، م ب،ة المتنبري، القراهرة، (4

 .83-4/87ب، تاريخ، ج
 .1/28ج ( ينظر: ا صو  في النحو:(5
ام، دار الم،ارف، مصر، (6 ام، الديوان، شرر التبريز ، تح: محمد عبدف عز   .3/473م، ج4822( ،بو تم 
ُ  نسَ،  بال،و  المتجمِّع في الشيورة )مو ع ال،و ((7  .( يشبُِّ  مداد الممدور ب ،ام ا فاعي، ويُشبِّ
 .4/88، وشرر المسص  : ج416( ينظر: دلائ  الإعجاز: (8
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ا هي عليه في البيت النحويّة، فجاءت العبارةُ على م مواضع العناصرفي  الزّيّات، فغيَّر
، فأراد معنىً جديداً لا يظهر، ولا يتشكَّل عن طريق الترتيب النمطيِّ   .الشعريِّ

:الخبر، وأخَّرت معرفتين، وقدّمْت   فإذا كان المبتدأ والخبر     )المنطلقُ زيد ( المبتدأ، وقلْت 
، ويكون هذه الحالة على علم بحدث الانطلاق، لكنّه يجهل القائم بهفإنّ من تحدِّثه يكون في 

أمامه، والفرقُ بينكما أنّك تعرف الحدث والقائم به، ومخاطب ك يعلم الحد ثُ في الغالب أمامك و 
:جئْت  بالعبا ائم به، ولوالحدث، ويجهل الق ، وقلت   )زيد  المنطلقُ( رة على ترتيبها الأصليِّ

نْ قام به، وهذه العبارةُ  يعرف حدث  الانطلاق، ولا حدِّثه خالي الذّهن، لات نْ ف  أنّ م  عُرِ  م 
  ،تُستخد مُ إذا كان الحدثُ قد وقع

 .(1)وانقضى
أم ضميراً  )قائم  زيد ( نحوُ  اسماً ظاهراً،ويجوز تقديمُ الخبر على المبتدأ سواء  أكان المبتدأ    

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَه مْ أَمْ لَمْ " :قوله تعالىك لاً مصدراً مؤ وَّ أم  )تميميٌّ أنا( منفصلًا، نحوُ 
، و  فكلُّ ذلـك أصلُهُ  (2)ت نْذِرْه مْ لََ ي ؤْمِن ونَ" نذرتهم أم لم تنذرهم سواء  أأ)زيد  قائم ، وأنا تميميٌّ

  .(2)عليهم(
المبتدأ بالتقديم  برِ، وقرينِهالنحويّ الخ لمواضع العنصر رُ ولابدَّ أن يكون هذا التغيي   
لّا اً على الهوى والمزاج، و التأخير لمعنىً قصده المتكلمُ، فهو ليس قائمو  ضرباً من  صار ا 

ر المبتدأ على الخبر، قدَّم الثاني على قصِ ي   العبث الذي لا فائدة فيه، فــإذا أراد المتكلمُ أنْ 
لأنّ مخاط ب هُ متردِّد  في  ؛ل ذلكوهو قد فع ، وعربيٌّ أنا، ومسلم  أنا(تميميٌّ أنا) الأوّل، نحوُ 
تميم دون  لأنّه يشكُّ فيه، فيريد المتكلمُ إقناع ه بمضمونِ الخبر، وانتسابِه إلى ؛قبول الخبر

لى العربية و  ثبات ه في ذهنه، فالمخاط بُ في هذه الحالة ليس خالي  غيرها، وا  الإسلام، وا 
النحويّة في الجملة  رتبة العناصر إلى هذا التغيير فيومن هنا احتاج المتكلم  ،الذّهنِ 

م الخبر، وقد يرغب المتكلم أن يُخصِّص الخبر  بالمبتدأ، وينفي ه عن غيره، فيُقدِّ  .(3)الاسميّة
ر المبتدأ، و   (5)"لَه  الْم لْك  وَلَه  الْحَمْد  " :وقوله تعالى (4)"لَك مْ دِيْن ك مْ وَلِيَ دِينِي" :قوله تعالىكيُؤخِّ

جاء بالجملة  ول الخبر، ويشكُّ في مضمونه، فلوكان المتكلم متردِّداً في قبويكون هذا إذا 
احتمل هذا أنّ  ه والحمدُ له"وقال: "الملكُ ل على ترتيبها الأصليّ، وقال:"دينُكم لكم وديني لي"

                                                           
 .416نظر: دلائ  الإعجاز: ي (1)
 .40( ي : (2

ا  النهاية، حاشية مستار ال، وم: 421ينظر: مستار ال، وم:  (3) راية لقُر   .417، والدِّ
 .6( الكافرون: (4

 .4التغابن:  (5)
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منع مانع  مـن أن يكون لغيره أيضاً، ي   أنْ  يره يشركه في دينه، وأنّ الملك والحمد له من غيرغ
 نفى ذلك، ونقل الجملة من المعنى الاحتمالي المتعـــدِّد الدّلالات إلىالتقديم والتأخير، فقد مّا أ

، فتقديمُ الخبرالم ن حصر الملكيّة  في الله تعالى، وخصّصها غابُ في سورة التَّ  )له( عنى القطعيِّ
 ،قديم الخبرويلجأ المتكلمُ إلى ت .(1)به، ونفاها عن غيره، وكذلك الحمدُ يكون له دون سواه

لى تأخيــر المبتدأ، إذا أراد أن على أنّه خبر  للمبتدأ لا صفة   يُنبِّه المخاط ب من أوّل الأمر وا 
 )لكم( فقدّم الخبر  شبه  الجملةِ  (2)""وَلَك مْ فِي الْأَرْضِ م سْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ  :قوله تعالىك له

الوصفية، ويدفع الاحتمال عن بين معن ي يْ الخبرية و  الالتباسليدفع (؛ مستقرٌّ ) المبتدأ وأخّر
 :(3))ص( إرادة المعنيين، وقول حسّان بن ثابت في مــدح الرسول

غرى أَجَلُّ م     نتهَى لِكِبَارهِا   له  هِمَمٌ لَ م    ن الدَّهْرِ وهِمَّت ه  الصُّ

 أنّه خبر بيهُ من أوّل الأمرالإفادةُ والتن )همم ( وتأخيرِ المبتدأ )له( فالغرضُ من تقديم الخبر
 حد،، ويحصرُه في معنىً وابذلك يُبْعِدُ من الذهن التشتُّت   ، وهو(4)ليس صفةً و  )همـم (للمبتدأ 

                  العلاقة بين هذيـن العنصرين في الإسناديّة، ويُزيل احتمال  التبعيّة. يحصر و

ق السامع  إلى     قُ ولعلَّ المتكلم أراد أن يُشوِّ ره، ويقدّم خبره، ويُضمِّنه ما يُشوِّ المبتدأ، فيؤخِّ
 :(6)قول أبي العلاء المعرّيك( 5)إلـى المبتدأ، ويرغِّبه في انتظاره وسماعه لِغ رابته امع  السَّ 

ل ها  أواخر ها،    الحياة  فمِنْ رَمَادٍ    وكالنّار  د خَان  وأوَّ

ر  ومن رماد( ،)كالنّار فقدّم الخبرين    ق السامع إلى وأواخرُها(؛  ،)الحياةُ  لمبتدأيناوأخَّ ليُشوِّ
ثير للعجب والغرابة والدّهشة أن تكون الحياة دِ إليهما، فمن المُ سن  ة الخبرين المُ ؛ لغرابالمبتدأين

قُ لِأوْه ى سبب  كيكون و  محرِقةً كالنار، ما آخرها هباءً منثوراً، وبقايا لا تثبتُ، وتتطايرُ، وتتفرَّ
 ه النّارُ.خلِّفماد الذي تُ هو حالُ الرّ 

                                                           
الب، ررة، تررح:  ، والجرجرراني، محمررد بررن ع رري، الإشررارات والتنبيهررات فرري ع ررم441(  ينظررر: مستررار ال، رروم: (1

رر  فرري ع رروم الب، ررة، 21دار نه ررة مصررر، القرراهرة، د.ت،  حوررين، عبرردالقادر ، و ال،رراكوم، عيوررى، المسص 
 .412 -4/438، وم،اني النحو: ج701م ،7000-هـ 4174منشورات جام،ة ح م، 

 .36( البقرة: (2
رران، الررديوان،  يرر موجررود فرري الررديوان(3 ، و المسصرر  فرري ع رروم 421 -427. ع رم الم،رراني: ( ابرن ثابررت، حو 

 .702الب، ة، 
 .702، والمسص  في ع وم الب، ة: 21ينظر: الإشارات والتنبيهات في ع م الب، ة:  (4)
 .702، والمسص  في ع وم الب، ة: 21( ينظر: الإشارات والتنبيهات في ع م الب، ة: (5
 .47( الم،ر ، ،بوال،، ، الديوان، تح: شاكر شقير ال بناني، الم ب،ة ا دبية، بيروت، (6
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 )ناجح  محمد ( نحوُ  يُفرِحُ،، و وقد يكون الغرضُ منه التفاؤل  بالخبر، إذا كان سماعُه يسُرُّ    
(؛  رفقدَّمْت  الخب  به، أو التشاؤم  منه، والتّطيّر   ، أو(1)لأنّ سماعه يسرُّ م نْ تخاطبه)ناجح 

خبراً سيِّئاً لا يريد وقوع ه، وأنت تريد النكاية  نتظركاية  بـه إذا كان يط ب والنِّ المساءة  بالمخا
 .(2)أنت، ومهزوم  جيشُكم أمام جيشنا( راسب  ) إليه وقهر ه نحوُ  الإساءة  ؛ لتزيد به، فتقدِّم الخبر

د  الإخبار، نحوُ  لا إذا قصد المتكلم الافتخار   تقديمُ الخبر ويجوز     فأنت لا )تميميٌّ أنا( مجرَّ
نّما تفتخرانتسا خبر عنتُ  (  بربالانتساب إليها، ولولا تقديمُ الخ بك إلى تميم، وا  ا )تميميٌّ ل م 

 )تميميٌّ أنا( قولك:تعدّدة كراض بلاغيّة مذا أغ وقد يكون تقديمُ الخبر .(3)أفدْت  هذا المعنى
تفيده أنّك من هذه القبيلة دون سواها، وتريد ، و تريد به دفع الشكِّ من ذهن م نْ تخاطبه

لسِّياقُ هو الذي ار، والتخصيص والافتخار، و ابك إليها، فأفدْت  معاني القصخار بانتسالافت
ح ذلك، ويُعيِّنه، أو ينفيه.  يُوضِّ

كان  قديمه إذاالأحرف المشبهة بالفعل على أسمائها، وأجازوا ت والأصلُ عدمُ تقديم خبر   
نّ في الدار زيداً(لفك عمراً، و )إنّ خ جارّاً ومجروراً، نحو شبه  جملة ظرفاً أو ومنعوا تقديمه  ا 

فة ، فليس إذا كان اسماً؛ وأجازوا لها قوّةُ الأفعال،  تلأنّ الأحـرف المشبهة بالفعل غيرُ متصرِّ
 لكثرة الاستعمال؛ تقديمه إذا كان شبه جملة؛ لأنّهم توسّعوا في الظروف والجارّ والمجرور

)إنّ  "ومن ذلك السرّاج: قـال ابن ،(4)ةولأنّ الحرف المشبه بالفعل لا يعمل في شبه الجمل
نّ وبين ما عملن فيه أن تفرِّق بينه يجوز م عليهنّ ما عملن فيه، ولايجوز أن تقُدِّ  لا وأخواتها(

 ،ظروفاً، فإذا كان الخبر ظرفاً  أن تكون الأخبار ى أسمائهنّ إلّا بفعل، ولا تقدّم أخبارهنّ عل
: نّ خلفك قلْت  أن  س ع فيهنّ خاصّةً، ولكنْ لا يجوزراً، والظروفُ يُتَّ مْ ع   إنّ في الدّار زيداً، وا 

 .(5)")إنّ( قـدّم الظرف علىتُ 

يه سواء  أكان اسماً أم شبه جملة؛ وليس للمتكلم أن يقدّم خبر  الحرف المشبه بالفعل عل   
، الاسمجملة على  وعدمُ التصرف منعه قوَّة  الفعل، وتقديمُهُ إذا كان شبه   ،متصرِّف   لأنه غير

                                                           
 .702ينظر: المسص  في ع وم الب، ة:  (1)
 .412 - 4/438، و م،اني النحو: ج706( ينظر: المرجع الوابق: (2

 .412 -4/438ينظر: م،اني النحو: ج (3)
4
 -4/721. وينظرر: المتبرع فري شررر ال مرع، ج7/734، ا صو  فري النحرو: ج1/408( ينظر: المقت م: ج(

ررَم مرن لوران ال،ررم، ترح: رم ران ، وا ند4/403، وشرر المسص : ج728 لوي، ،برو حي ران، ارتشراف ال  
ام و رجررم عثمرران محمررد،    م، 4881 -هررـ 4141، م ب،ررة المرردني، مكتبررة الخررانجي، القرراهرة، 4عبررد التررو 

 .3/4711ج
   .7/734ا صو  في النحو: ج( (5
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ده المتكلمُ، فالقاعدةُ النحوية لم تجِزْ تقديم ه في هذه الحالة لمجرَّد بدّ أن يكون لمعنىً يقصلا
نّما أباحتهترتيب العناصر النحوية في الجمل تغيير لِتُم كِّن المتكلم  من معنىً يريده، ولا  ؛ة، وا 

د، ويُمكِنُ أن يكون  هذا يمكنه الوصولُ إليه إذا جاء بالجملة الاسمية على ترتيبها المعهو 
ر والتخصيص ي تقديم الخبر على المبتدأ كالحصالمعنى أحد  تلك المعاني التي ذُكِرتْ ف

ي ي تخطر في ذهن المتكلم، وتجول فوالافتخار والتشاؤم والتفاؤل، وغيرها من المعاني الت
  نفسه لحظة  تأليف الكلامِ.

القاعدةُ النحوية  ، وتجيز(1)ثمّ يجيء الخبرُ بعدهوالأصلُ أن يلي  الفعل  النّاقص  اسمُه،    
ه بالتقديم والتأخير، وتبديل  مواضعِ العناصر النحوية فيه بِ الأصلِ وتغيير  لترتيمخالفة  هذا ا

التي تتركّب منها الجملةُ، العلاقات النحوية النمطية الشكلية بين المفردات  تغييرمن دون 
كان عبدُ ) والأصلُ  (2)اً عبدُ الله، وليس منطلقاً زيد (منطلقكان أخاك عبدُ الله، وكان ) فيجوز

 ذلك سواء  أكان الخبرُ اسماً  ويجوز لله منطلقاً، وليس زيد  منطلقاً(االله أخاك، وكان عبدُ 
أمْ  )نصرُ( على الاسم )حقّاً( بتقديم الخبر  (3)"وَكَانَ حَقَّاً عَلَيْنَا نَصْر  الْم ؤْمِنِينَ " :قوله تعالىك

(، وسواء  أكان الخبر وليس في الدار  )كان خلفك زيد ، شبه  جملة ، نحوُ  قول ك نكرةً  عمرو 
 :(4)الشاعر

 الهَرَمِ لَذَّات ه  بادِّكار الشَّيبِ و    ما دامتْ م نَغَّصَةً    لَ طِيْبَ لِلْعَيْشِ 

سَ الِبِرَّ أَنْ ت وَلُّوا لَيْ " :قوله تعالىك ، أم كان معرفةً )لذّاتُه( على الاسم )منغصةً( تقديم الخبرب
وهَك مْ  ( بتقديم الخبر (5)"و ج   سم معرفة، وسواء  أكان الا)أن تولُّوا وجوهكم( على الاسم )البرَّ

ليس البرَّ  "و قوله تعالى:ك أم مصدراً مؤوَّلاً  لمؤمنين""وكـان حقّاً علينا نصرُ ا قوله تعالى:ك
  :(6)السَّموْء ل قولك أم نكرة أن تولّوا وجوهكم"

 جَه ول  فَلَيْسَ سَواءً عالمٌ و        وعنْهم هِلْتِ النَّاسَ عنّاسَلِي إِنْ جَ 

                                                           
 .772 - 4/771، وم،اني النحو، ج713 - 7/717ينظر: جامع الدرو  ال،ربية، ج (1)
، والزمخشررر ، محمررود بررن عمررر، 4/16، وا صررو ، ج1/12، والمقت ررم، ج4/12( ينظررر: الكتررام، ج(2

رر ،    رر  فرري ع ررم ال،ربيررة، تررح: ورر،يد محمررود عقيِّ  -312م، 7003 -هررـ 4171، دارالجيرر ، بيررروت،4المسص 
 .443-2/447، و شرر المسص ، ج311

 .12( الروم: (3
 .4/318،و شرر ا شموني، ج4/721مجهو . ينظر: شرر ابن عقي ، ج (4)
 .422البقرة:  ((5

موَْ  ، الديوان، تح: عيوى وابا، مكتبة صادر، بيروت، (6)  .41م، 4824الو 
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 .)عالم ( سمعلى الا )سواءً( بتقديم الخبر

ومنعوا تقديم  الخبر إذا كان جملة فعلية   
نّما أجازوا تقديم الخبر .(1) على الاسم في باب  وا 

الحقيقيّ، لأنّ خبره المنصوب يشبه مفعول  الفعل و  ؛ لأنّه يشبه الفعل  الحقيقيّ؛صالفعل الناق
ن شئت قلت: قال سيبويه: (2)مفحُمِل عليه في التقدي ، كان أخاك عبدُ الله،  "وا  فقدّمت، وأخّرت 

 أنّ الفاعل و كحاله، إلّا  ير فيهل  مثلُه، وحال التقديم والتأخ)ضرب(؛ لأنّه فع كما فعلْت  في
 .(3)المفعول فيه لشيء واحد"

يكاد ( :كقولك ، فيتوسّط بينها وبين الاسموأخواتها على اسمها )كاد( تقديمُ خبر يجوزو    
النافية العاملة عمل  )ما( وز كذلك تقديمُ خبرويج (4)ينقضي الوقتُ، وطفق ينصرفون الناسُ(

)ما مسيء  م نْ  نحو ،النّفي فحسبُ  لها معنى ى، ويبقفتفقدُ عملهاعلى اسمها،  )ليس(
)  يدور في فلك معاني تقديمه في بابالنافية  و)ما( )كاد( أنّ تقديمه في باب والظنُّ  (5)أعْت ب 
 وأخواتها.  )كان( 

 )ما( النافية، أو )ما( الناقصة، ما عدا المبدوءة بـفعال على الأ تقديمُ الخبر ويجوز   
نّما أجازوا و  ت السماءُ، وغزيراً أمسى المطرُ(نان زيد ، وصاحيةً كاقائماً ك) نحو المصدريّة ا 
قاً ل  الحقيقي، وخبره يشبه مفعول ه، ومنعوه إذا كان مسبو لأنّ الفعل الناقص يُشْبِهُ الفع تقديم ه؛

المقصود،  النّفي والمصدريّة، وهذا غيرُ  يّزلأنّ التقديم يخرجه من ح بالنفي أو بالمصدرية؛
يخرجه من قديمه لأنّ تس(؛ )لي ختلفوا في تقديمه علىا. و (6)فيضرُّ تقديمُه بالمعنى الأساسيّ 

ليست له قوّةُ الفعل المتصرف، وأجازه بعضُهم مستدِلِّين  جامد  فعل  حيّز النفي، ولأن )ليس(
وفَاً عَنْه مْ " :بقوله تعالى عليها  )يوم ( فدلّ تقديم معمول خبرها (7)"أَلََ يَوْمَ يَأْتيهِمْ لَيْسَ مَصْر 

 .(8)واز ذلكعلى ج

                                                           
 .4/16ينظر:ا صو  في النحو،ج (1)
 .2/82، و شرر المسص ، ج12- 4/12ينظر: الكتام، ج (2)
 .4/12( الكتام، ج(3

 .7/784ينظر: جامع الدرو  ال،ربية، ج (4)
 .7/786المرجع الوابق، ج (5)
، 4/382، و شررر جمر  الزجراجي، ج443 -2/447، وشرر المسص ، ج311 - 312ينظر: المسص ،  ((6

، دارإحيرا  4وا نصار ، ابن هشام، ،و ح المورال  إلرى ،لسيرة ابرن مالر ، ترح: محمرد عرز  الردين الور،يد ،   
 .438م، 4888 -هـ 4148ال، وم، بيروت، 

 .1( هود، (7
 .4/763، و المتبع في شرر ال مع، ج443 - 2/447ر: شرر المسص ، جينظ (8)
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 واتأدالفصلُ بينها وبين الفعل ك كان الفعل مسبوقاً بأداة لا يجوزا ويمتنع التقديمُ إذ   
لأن ذلك يؤدّي إلى خرق قاعدة نحوية  الابتداء؛لام  الجزم أو أحرف النصب أوالشرط أو 

رة،   )يعجبني أنْ قائماً يكون  زيد ( التقديم في نحو عليها خروجاً سافراً، فلا يجوز والخروجِ مقرَّ
)إنْ قائماً  وهذا لا تجيزه القاعدة، ولا يجوزين الحرف الناصب ومنصوبه، يفصل ب لأنّ الخبر

 ، وهذا لا تجيزه القاعدة، ولافعل الشرطيفصل بين أداة الشرط و  لأن الخبر كان زيد  أكرمتُه(
. فالتقديم (1)يفصل بين لام الابتداء والمضارع المؤكَّد به لأن الخبر )ل قائماً يكون نَّ زيد ( وزيج

ر ة؛ ي ألّا أجازته القاعدةُ النحوية في هذا الباب ينبغ الذي  يتعارض مع قاعدة نحوية أخرى مقرَّ
 .التقديم والتأخير الأصل أولى، ومن هنا امتنع تغييرف رْع، و لأن التعارض  يكون بين أصل و 

عادةِ تو  ولا يذهب نَّ الظَّنُّ أنَّ  زيع العناصر التغيير النحويّ في هذا الباب بالتقديم والتأخير، وا 
يقصده المتكلم الذي  ، بل يكون لمعنىً التركيب فحسبُ  ترتيب الجملة أوالنحويــة يكون لتغيير 

ه، ولاي عِي تمام  يشكِّل المعنى الذي يريده، اً أنّ التركيب النمطيّ المعهود لا يحقِّق له غرض 
لأنه ألَّف  ن جهدُه سُدىً؛ة التي تؤدِّيه، كام يُؤلِّف العبارة المناسبل و إذا أراد معنىً، وهو

خطاباً عاجزاً عن حمل المعنى الذي شُكِّل من أجله، ويكون بذلك التغييرُ النحويُّ في هذا 
      الباب الطريق  إلى المعنى.                                                                                 

لا يعلمه، ولا يعرف وقوعه، ويجهل فاعله، أورد  من الخبرن المتلقّي خالي  الذهن فإذا كا   
ذا قلت: كان محمد  قائماً(): لبارة  بترتيبها الطبيعيّ، فقاالمتكلمُ الع  )كان قائماً محمد ( وا 

لعلمك أنّ  ؛أفدْت عنايتك بالخبر واهتمام ك به )محمد ( وأخّرت  الاسم   اً(قائم) فقدّمت الخبر  
نْ تحدّثه ينتظره  ويكون هذا إذا كان الاسمُ الاسم، لأنه أولى من  ، ويتشوّق إليه؛ترقّبهوي ،م 

ل بالخبر قبله لأغراض  ،مريضاً على سبيل المثال لا يستطيع القيام والوقوف )محمد ( فتعجِّ
إذا كان قبل الخبر في حالة لا  )كان نائماً خالد ( وتعجيل المسرّة، ومثلُهالتفاؤل والاستبشار 

 ها.    يستطيع النوم في

كنت  قد خصصْت   )قائماً كان محمد ( الناقص، فقلت:على الفعل  أمّا إذا قدّمْت الخبر   
بصفة القيام دون صفة أخرى، فأثبتَّ له هذه الصفة ، ونفيت  عنه الصّفات  )محمد ( الاسم  
نْ تحدّثه كان يظنُّ أنّ الأ ه ، فصحّحْت  ل(2)غيرها )محمد ( في حالة قعود أو خرى؛ لأن م 

هُ، وأزلْت  شكَّهُ، ونقلْت ه مـن الشكِّ إلى اليبتقديم ا قين، ومن التخمين إلى الانقياد لخبر و هْم 

                                                           
 .4/382( ينظر: المتبع في شرر ال مع، ج(1

 .778، 772 - 4/771، وم،اني النحو، ج418 -412ينظر: دلائ  الإعجاز،  (2)
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 التسليم، ونقلت الجملة  من الدّلالة الاحتمالية إلى الدلالة القطعية، يُضاف إلى ذلك كلُّ و 
 على المبتدأ من أجلها. الأغراض التي يجوز تقديمُ الخبر

أكان الخبرُ  أجازوا تقديمه على المبتدأ سواء   إذْ  باب تقديمُ معمول الخبر،ويدخل في هذا ال   
 خبر للمبتدأ )يضرب( و )يضرب( معمول لـ )زيداً( فـ )زيداً عمرو  يضربُ( نحوُ  جملةً فعلية،

) ()ز  نكرةً نحو أم اسماً مشتقّاً  )عمرو  (؛ لأنّ)ضارِب   محمول على الفعل يداً عمرو  ضارب 
فاً ب عنى والدلالة والزمن،في الم )يضرب( نّ المعمول لأ )ال( ـومنعوه إذا كان الخبر معرَّ

 .(1) ويمتنع أن يتقدّم شيء  من جملة الصلة على الموصول يكون جزءاً من الصلة،

 وخبره ،ان شبه جملة على اسمهالحرف المشبه بالفعل إذا ك ويجوز تقديم معمول خبر   
 )قائم ( وهو معمولُ الخبرِ  )في الدار( فقدّم الجارّ والمجرور )إنَّ في الدار زيداً قائم ( نحو

 معمول  للخبر )اليوم ( فالظرفُ  )إنَّ اليوم  زيداً منطلق ( ونحو ()زيداً  اسمه وعلىعليه 
 :(3)ول الشاعر، ومنه ق(2))زيداً( لى الاسمعفقُدِّم عليه و  )منطلق (

بِّها   فلا تَلْ   هْ م صاب  الْقَلْبِ جَمٌّ بَلابلِ  أخاكَ      حَنِي فيها فإنّ بِح 

      .                )أخاك( عليه وعلى الاسم )مُصابُ( معمول الخبر وهو )بحبّها( فقدّم الجارّ والمجرور

، فمن نفسه سواء  أكان شبه  جملة أم غير ذلك على الخبر تقديمُ معمول الخبر ويجوز   
 نحوُ  لمعمولِ الجارِّ والمجرورِ ومن تقديم ا )إنك عندنا مقيم ( مول الظرف، نحوتقديم المع

 .(4))إنّ سعيداً درس ه يكتب( نحو من تقديم المعمولِ المفعولِ و  )إنّك في المدرسة تتعلّم(

 شبه  جملة  عليه وعلى الاسم معاً؛ويجوز تقديمُ معمول خبر الفعل الناقص إذا كان    
بتقديم  الجمعة زيد  خارجاً(، وكان يوم   ماً كان في الدار زيد  قائ) نحو ،لاتِّساع العرب فيهما

بتقديم و  )زيد ( عليه وعلى الاسم )قائماً( لخبرمعمول ا وهو )في الدار( جارّ والمجرورال
 .(5)عليه وعلى الاسم )زيد ( (خارجاً ) لخبروهو معمول ا )اليوم ( الظّرف

                                                           
 .1/461( ينظر: المقت م، ج(1
 .3/4711، وارتشاف ال رَم: ج1/408( المرجع الوابق: ج(2

، و شرررر 7/433روف، وهرو مررن الشرواهد الخمورين الترري لرم ي،ررف مائ هرا فرري كترام وريبوي : ج يرر م،ر (3)
 .4/22ا شموني: ج

 .7/306ينظر: جامع الدرو  ال،ربية، ج (4)
 .410 -438، و،و ح الموال : 4/388( ينظر: شرر جم  الزجاجي: ج(5
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ي الدار )ف نحوُ  الخبرِ، فعل الناقص مع عاملهويجوزُ تقديمُ المعمولِ شبهِ الجملة على ال   
 على الفعل الناقص )في الدار( ومعمولِه شبهِ الجملة )قائماً( الخبربتقديم  قائماً كان زيد (

 .(1))كان(

شبه  جملة على  لم يكنوأجاز ابن السرّاج والفارسيّ وابن عصفور تقدُّم  معمول الخبر إذا    
 بتقديم المفعول به كان طعام ك  آكلًا زيد () يتقدّم عاملُه الخبرُ معه، نحو نْ الاسم شريطة أ

لأن عامل ه الخبر  تقدّم معه )زيد ( على الاسم )طعام ك(
 :، والظّاهرُ من قوله تعالى(2)

أنه يجوز تقديمُ  (4)"أَهَؤ لََءِ إِيَّاك مْ كَان وا يَعْب د ونَ " :وقوله تعالى (3)"وَأنْف سَه مْ كَان وا يَظْلِم ونَ "
ن لم  ،الفعل الناقص معمول الخبر على معمول  لمفعولُ به )أنفس هم( فا ،ةيكن شبه  جملوا 

 )يعبدون( معمـول للخبر )إيّاكم( الناقصة، والمفعولُ به )كان( وقد تقدّم على )يظلمون( للخبر
ادر الاحتجاج مص القرآن الكريم الذي هو أوّل  لوروده في، والرّأيُ أنه جائز (5)وقد تقدّم عليه
.في اللغة ال  عربية، وهو الكلام العربيُّ الفصيح الذي لا لبس فيه، ولا شكَّ

بر فقط، فيتوسّطُ بينه على الخ )ليس( النافيةِ العاملةِ ع م ل   )ما( ويجوز تقديم معمول خبر   
م مجروراً أية سواء  أكان ظرفاً أم جارّاً و الناف )ما( م دون أن يبطل تقدّمُه ع م ل  وبين الاس

أنا أمر ك عاصياً()ما  نحو امغيره
 . )عاصياً( على عامله ك(أمر  ) ديم المفعول بهبتق (6)

 :تقديم المفعول به -2

. وتجوز (7)به أن يُؤت ى بالفعل فالفاعل فالمفعول به الأصلُ في الجملة التي تحتوي مفعولاً    
 الأصلُ و  )ضرب عبد  الله زيد ( دّم المفعولُ به على الفاعل نحوذا الترتيب، فيتقمخالفةُ ه

 وظيفة  رُ الرتبة للمفعول به بتقديمه على الفاعل لا يسلبهما الوتغيي )ضرب زيد  عبد  الله(
المعنويّة التي لهما، فيحافظ الفاعلُ على معنى الفاعليّة، والمفعولُ به على النحوية الشكليّة و 

 (8)جيّد وكثير عربيٌّ  علاقتا الإسناد والتعدية في الجملة، وهو تتغيّرُ  معنى المفعوليّة، فلا

                                                           
 .4/100ينظر: شرر جم  الزجاجي: ج (1)
 .410( ينظر: ،و ح الموال :(2
 .422( ا عراف: (3
 .10( وب،: (4

 .7/713ينظر: جامع الدرو  ال،ربية: ج (5)
 .7/768المرجع الوابق: ج (6)
 .7/21، وم،اني النحو: ج3/6( ينظر: جامع الدرو  ال،ربية: ج(7
، و شررر المسصر : 4/421، وا صو  في النحرو: ج86 - 3/82، والمقت م: ج4/31( ينظر: الكتام: ج(8
 .  4/88ج
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( بتقديم المفعول به (1)"وَلَقَدْ جَاءَ آَلَ فِرْعَوْنَ النُّذ ر  " :قوله تعالىك  ،)النُّذُرُ( على الفاعل )آل 
 :(2)وقول جرير

 كَمَا أَتَى ربَّه  م وسَى على قَدَرِ أو كانَتْ لَه  قَدَرَاً       جَاءَ الخِلافةَ 

 .)موسى( على الفاعل )ربَّه( بتقديم المفعول به

 ويجوز تقديمُ المفعول الثاني على نائب الفاعل كجواز تقديم المفعول به على الفاعل، نحوُ    
(كُسِي زيد  ال) وأصلُه (كُسِي الثوب  زيد  ) )ضرب عبد  الله  هذا التقديمُ قياساً على جازو  ثوب 

يُؤت ى ل، والأصلُ أن ذا السياق تقديمُ المفعول الثاني على المفعول الأوّ . ويجوز في ه(3)زيد (
 وفاعل  في المعنى في باب ()ظنّ  في الأصل مبتدأ  في باب لأنه بالمفعول الأوّل، فالثاني؛

 و ظننْتُ أخاك زيداً،) أنت تريدو  أخاك، وأعطيْتُ درهماً زيداً( ظننْتُ زيداً ) فيجوز )أعطى(
 . (4)درهماً(أعطيْتُ زيداً 

خالداً ) ا كان مجرَّداً من العوامل، نحوُ المتصرِّف إذويجوز تقديمُ المفعول به على فعله    
 و )أعان( ه المتصرِّف المجرَّد من العواملعلى فعل )خالداً( بتقديم المفعول به د (أعان  محم

 أو )كذّب( على فعله )فريقاً( بتقديم المفعول به (5)"فَفَرِيقَاً كَذَّبْت مْ وَفَرِيْقَاً تَقْت ل ونَ " :قوله تعالىك
)زيداً لن  نحو )لن( ـمسبوقاً ب أو وزيداً قد أضربُ( )زيداً قد ضربْتُ، نحوُ  )قد( ـمسبوقاً ب كان

 ، لى قياساً ع وُ)زيداً لِيضربْ خالد (نحأو مسبوقاً بلام الأمر  ن أضرب(وأمّا زيداً فلأضرب 
داً لم زي) نحوُ  الجازمتين، ولمّا( ،)لم ـمسبوقاً ب أو فعل الأمر عليه، معمول جواز تقديم

، يضربْ  ( عمرو   .(6)وزيداً لمّا يضربْ عمرو 

مداً ظننْتُ مح) كليهما على فعل الظنّ نحوُ  ني أوالثا تقديمُ المفعول الأول أو ويجوز   
 و )قائماً( بتقديم المفعول الثاني )قائماً ظننْتُ محمداً( و )محمداً( ول الأوّلبتقديم المفع قائماً(

                                                           
 .14 لقمر:ا(1) 
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تقديمُ المفعول به على فعل القول المتضمِّن  . ويجوز(1)ديم المفعولينبتق)محمداً قائماً ظننْتُ( 
 :(3)قول الكُميتك(2)بين الاستفهامليكون فاصلًا بينه و  ؛معنى الظنّ 

هّ   لَعَمْر  أَبِيكَ أمْ م تَجَاهِلِينا     الًَ تقول  بَنِي ل ؤَيٍّ   أج 

، والأصلُ ا )تقول( على الفعل )جهّالًا( الثاني بتقديم المفعول به )أتقولُ  لمتضمِّنِ معنى الظنِّ
 .بني لؤيٍّ جُهّالًا(

ويجوز تقديمُ المفعول به في الحالات السابقة إذا كان اللبسُ مأموناً، والمعنى مفهوماً    
، فمن  وكان في الكلام دليل  لفظيٌّ أو تقديمه،وليس فـي الكلام ثمّة ما يمنعُ  ،واضحاً  معنويٌّ

و( حركة الإعراب عليه نحوُ  دلالةُ  الدليل اللفظيّ   دلالة  على )زيداً( ففتحةُ  )ضرب زيداً عمر 
و( وضمّةُ  مفعوليّته،  ـف موسى(كل كمّثرى أ) ومن الدليل المعنويّ نحوُ يّته، على فاعل )عمر 
؛ مفعول  به، و)موسى( )كُمّثرى( المنطق أن المعقول من جهة المعنى و  ن غيرلأنه م فاعل 

 .(4)يكون العكسُ 

لغرض  ملة إلّا ن التعبير الطبيعيّ، ولا يكون تغييرُ مكان المفعول به في الجلا يُعد ل عو    
لمعهود لا يحقِّقُ له لأنه يرى أن إيراد العبارة بترتيبها ا يقصدُه المتكلم، ومعنىً يريد إظهاره؛

ه، وهو "فإن قدّمْت   الاهتمام والعناية، قال سيبويه:حول  ة عموماً يدورفي اللغ غرض 
، ، جرى اللفظُ فيه  وأخّرْت   المفعول  )ضرب زيداً عبدُ  كمـا جرى في الأوّل، وذلك قولُك:الفاعل 

نْ  الله( راً ما أردْت به مقدَّماً، ولم تُردْ أن تشغل الفعل بأوّل  منه، وا   لأنك إنّما أردْت  به مؤخَّ
راً في اللفظ، فمن ثمّ ك ربيٌّ جيِّد  كثير، كأنهم إنّما و عان حدُّ اللفظِ فيه مقدَّماً، وهكان مؤخَّ

نْ  هيقدِّمون الذي بيانُه أهمُّ، وهم ببيان  . وموطنُ (5)كانا جميعاً يهمّانهم ويعنيانهم" أعنى، وا 
الاهتمام بالمفعول به وغرضُه يختلف بحسب المقام والسياق، فإذا كان المخاط بُ خالي 

)أكرم  خالد   لمفعول به، فقال:دون تقديم ا العبارة  بترتيبها الطبيعيّ الذهن، ألْقى إليه المتكلمُ 
هةً إلى المفعول به؛أمّا إذا كانت غايةُ كلٍّ من المتكلم وال سعيداً( لأن أهميّته  مخاط ب متوجِّ

بتقديم المفعول  )أعان خالداً محمد ( نحوُ  مُ المفعولُ به على الفاعلفيتقدّ  ،تفوقُ أهميّة الفاعل
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العناية والاهتمام من المتكلم والمخاط ب اللذين  لأنه مدارُ  ()محمد   على الفاعل )خالداً( به
ومثلُه قوله تعالى يُواسي المسلمين  ،لُ عانة لخالد دون أن يعنيهما الفاعيترقّبان حصول الإ

 )القوم ( فقدّم المفعول به  (1) "إِنْ يَمْسَسْك مْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْل ه  " :بعد معركة أحد
( على الفاعل ن وقوعُ القرح فليس المهمُّ بالنسبة للمسلمي هم،يعنيلأنه يهمُّ المسلمين و  )قرح 

  .(2).على أيٍّ كان، بل المهمُّ م نْ أصاب، وهم الأعداءُ، وهذا يواسيهم

ديد تبُِيحُه له القاعدةُ الترتيب الطبيعيّ للتركيب النحوي إلى تركيب ج فالمتكلم لايهجر   
؛ لأن صدوريقدّم المفعول  به على فعله إذا ق لمعنى مقصود، فهو لّا لنحويةُ إا  صد به التعجُّب 

هُ على الالفعل من فاعل معيَّ  إذا  )ديناراً أعطى خالد ( نحوُ  متوقَّعاً  مفعول به لم يكنن ووقوع 
 يكون أكبر  من أن يعطيه خالد  أو س معهوداً من خالد، كأنْ كان فعل الإعطاء للدينار لي

وَوَهَبْنَا " :قوله تعالىك الثناء  عليه، فيقدِّمه على فعلهوقد يريد المتكلم مدح  المفعول به و ، أقلَّ 
َ هَدَيْنَا وَن وحَاً   على الفعل )نوحاً( فقدّم المفعول به (3)"هَدَيْنَا مِنْ قَبْل   لَه  إِسْحَاقَ وَيَعْق وبَ ك لاَّ

ه والثنّاء  عليه و  )هدينا( ظهالأنه أراد مدح  قوله ك يقدّمه للعناية والاهتمام بهر  منزلته، وقد ا 
( بتقديم المفعول به (4)"وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " :تعالى قوله ك للحذر منه أو )طهِّرْ( فعلهعلى  )ثياب 
رْ " :تعالى ( بتقديم المفعول به (5)"وَالرُّجْزَ فَاهْج   ه والإرشادللتوجي أو )اهجرْ( على فعله )الرجز 

 نُّ أنّ إذا كان المخاط ب يظ للتخصيص والقصر أو (6)"فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ " :قوله تعالىك
 نْ إذا كان م   )خالداً أعان محمد ( :كقولك يقع على كلِّ مفعول الفعل من الفاعل يمكن أن

ه لتفيد )خالداً( الد ولغيره، فقدّمْت  المفعول بهتحدّثه يظنّ أن فعل الإعانة من محمد وقع لخ
فعل الإعانة من محمد لخالد دون غيره، وبذلك نقلت  الجملة  من الدّلالة الاحتمالية إلى  أنَّ 

 لم نِ  )زيداً عرفْتُ( نحو دفع الخطأيتقدم المفعول به لغرض التقرير و وقد  .لة القطعيةالدّلا
، فقدمْت  المفعول  به اعتقد أنك عرفت إنساناً  حيحِ لإزالة خطئه، وتق )زيداً( غير  زيد  ريرِ الصَّ

  .في ذهنه

ذا شكّ في  طب في الفاعل، قُدِّم على الفعل،فإذا شكّ المخا والأمرُ ذاتُه في السؤال،    وا 
كنك إذا علمت أنه ضرب شخصاً ما، ل )أزيداً ضربت؟( نحو به، قـُدِّم على الفعل المفعول

                                                           
 .410( ا  عمران: (1
 .24 - 7/12( ينظر: م،اني النحو: ج(2
 .11( ا ن،ام: (3
ث ر: (4  .1( المد 
ث ر: (5  .2( المد 
 .8( ال حى: (6



 

 

26 

 

فاعل على مفعول وقد تريد إنكار وقوع الفعل من ال )زيد( تشكّ أن يقع الضربُ منه على
ك لكنّ  فأنت لا تنكر وقوع الضرب من الفاعل، ؟(أزيداً ضربت) قولك:ك معيَّن بعينه، فتقدّمه

وكذلك وأوليْته همزة  الاستفهام،  ،هولهذا المعنى قدّمت )زيداً( تنكر وقوعه على المفعول به
الفعل همزة  الاستفهام  . فإيلاءُ (1)الأغراض التي يخرج إليها الاستفهامالأمرُ في بقيّة المعاني و 

ى وجه الإطلاق، التعجُّب  منه عل إنكار ه أو نفي ه أو في وقوع الفعل من الفاعل أو لشكَّ يفيد ا
ول وقوع الفعل من الفاعل على المفع أفدْت  أنك تشكّ فيفقد أمّا إذا أوليْت ها المفعول  به، 

 المعاني. اتُهُ في بقيّة الأغراض وشّأنُ ذالتحديد والحصْر، والالمتقدِّم على وجه التخصيص و 

ذا أراد المتكلمُ أن ينفي وقوع الفعل من الفاعل على مفعول معيَّن، ج    اء بالمفعول به قبل وا 
فأنت تنفي وقوع الضربِ منك على  )ما زيداً ضربْتُ( بين أداة النفي، نحوُ الفعل بينه و 

س على سبيل الإطلاق، وهذا يختلف في تنفي وقوع ه على غيره، فالنفيُ لي ولا )زيداً( المفعول
 تنفي ضرب ك غير ه، ضرْب ك زيداً من دون أن تثبت، أوي لأنك تنف )ما ضربتُ زيداً( معناه عن
،  ا بتقديم المفعول به على الفعل،معنى على الغموض والاحتمال، أمّ وأبقيت ال فقد نفيت 

قلت الجملة من الدلالة الاحتماليّة إلى ن فأدَّيْت  معني يْن بعبارة واحدة، و  وأثبتَّ بآن  واحد
  (2)الدلالة القطعيّة.

 :تقديم شبه الجملة -3

سواء أكان فعلًا  اعامله مجروراً علىظرفاً أم جارّاً و  تلة سواء  أكانيجوز تقديم شبه الجم   
 قولُك: اعلى فعله افمن تقديمه لم يكن مانع  من ذلك، نى الفعل مااً أم كان فيه معأم مشتقّ 

لى دمشق ذهبتُ( وم  الجمعة جئتُ،خلف ك قعدْتُ، وي) وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ " :وقوله تعالى وا 
 (4)"وَكَان وا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ " :المشتق قوله تعالى اعلى عامله اومن تقديمه (3)"الْم ؤْمِن ونَ 

                                   :(5)الذي يحمل معنى الفعل قولُ الراجز اعلى عامله اومن تقديمه

 وبعضَ الأحْيَان أنا أَب و المِنْهَالْ 
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( ظرف الزماننائب فقدّم     لأن فيه معنى الفعل. ويجوز  )أنا( على عامله الضمير )بعض 
 الصحابي قولك المنفي، والأصلُ عدمُ تقديم معمول الفعل المنفي عليه، اعلى عامله اتقديمه

وا   ةعبد الله بن ر   :(1)ح 

 ونحن  عَنْ فَضْلِكَ ما اسْتَغْنَيْنَا

 .(2))ونحن ما استغنينا عن فضلك( والأصل

ون لغرض بلاغيّ، إنما يك ،المفعول به الفاعل أو تقديمُ شبهِ الجملة على الفعل أوو    
عادةُ التوزيعومعنى جديد إضاف ة الغرضُ منه دلالة  جديد ،يّ يريده المتكلمُ، فتغييرُ الترتيبِ، وا 

، ورفْع  ا، والاهتمام  بهالأنه أراد التنبيه  عليه ؛المتكلم اد يقدّمهفق يؤدّيها التركيبُ النمطيّ، لا
ذي من ي معنى مخصوص بعيداً عن المعنى الالمعنى، وتركيز  الذهن، وحصر ه فاحتمالاتِ 

وامِنْ قَوْمِهِ الَّذينَ كَ  وَقَالَ الْمَلَ  :"قوله تعالىك شأنه تشتيتُ الأذهانِ           فقدّم الجارّ  (3)""فَر 
وقد  ؟(4)حتّى لا يشتبه  الأمرُ في القائلين أهُمْ من قومه أم لا )الذين( على الصفة والمجرور
فلم  (5)"ق لْ ه وَ الرَّحْمَن  بِهِ آَمَنَّا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا:"قوله تعالىك الاختصاصالحصر و  فادةيقدِّمه لإ

منحصراً في الإيمان بالله، بل لأن الإيمان ليس  )آمن( على الفعل )به( ريقدّم الجارّ والمجرو 
 ية واليوم الآخر، وقدّم الجارّ والمجرورالرّسل السماو من الإيمان بالملائكة والكتب و  بدّ  لا

لأن التوكُّل  محصور  في الله دون غيره، فأراد  )نا( مع فاعله )توكّل( على الفعل )عليه(
دون غيره، ومعنى نفي حصرِه في ذاته عنى إثباتِ التوكُّل لله تعالى و مبتقديمه معنيين، 

ت من المعنى الاحتمالي إلى وانتقلغيره، فقامت الجملة الواحدة مقام جملتين،  التوكُّلِ على
بالمسرّة أوالمساءة التعجيل  أو التحقير ويجوز تقديمه لأغراض التعظيم أو. (6)المعنى القطعيّ 
فقدّم  (7) "ي حَافِظ ونَ  وَالَّذِينَ ه مْ عَلَى صَلاتِهِمْ " :قولِه تعالىك وب الاهتمامن ضر أوغيرِ ذلك م

أهميّته بالنسبة دلالةً على تعظيمه و  )يحافظون( علهعلى ف )على صلاتهم( الجارّ والمجرور
قوله كللأعمال والعبادات الأخرى التي يحافظ عليهـا المؤمنون، وقد يُقدَّم لِغرض التخويف 
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لأنه  (اً رقيب) على عامله )عليكم( فقدّم الجارّ والمجرور (1)"رَقِيبَاً  إِنَّ الَله كَانَ عَلَيْك مْ :"لىتعا
 .(2)فالله تعالى رقيب  علينا وعلى غيرنا فلا تختصّ رقابته بنا قصد تخويفهم،

ذلك ستفهام، و ة أداة  الالويجوز تقديمه على عامله في سياق الاستفهام، فتُولي شبه  الجم   
 مكانِه أو بزمن الحدث أو المخاط بُ  تريد أن يُقِرَّ  أو ،تتعجّب أو، تنكر إذا كنْت  تشكّ، أو

إذا كنت تعلم س ف ر   (؟)أيوم  الجمعة سافر محمد   نحو دون سواه والمجرور ارّ بتقيُّدِه بالج
، لكنك تشكّ في يوم السفر، أو ه يوم تتعجّب من سفر  سفر ه في هذا اليوم، أو تنكر محمّد 

ويريد  لأنه ينكره، ؛كنت تريد تقرير ه بذلك لأنه ليس من عادته أن يفعل ذلك، أو ؛الجمعة
، ونحو ؟(أقُبِض  على ) تضليل ك  وأنت تعلم أن القبض على شخص ما قد تمَّ  محمد  في دارك 
 القبض على محمد في داره، أوتنكر  لكنك تشكّ في المقبوض عليه، أو ،في دار المتلقيّ 

 .(3)تريد منه أن يُقِرَّ بذلك بض على محمد في دار المتلقيّ، أوب من القتتعجّ 

ثبات  ليفيد نفْي  وقوع الفعل  ؛ويجوز تقديمه على متعلَّقه المنفيّ     وقوعه على غيره،  عليه، وا 
ظلّت  : )ما ذهبْتُ إلى سعيد( تأخير، وقلْت  على طبيعته دون تقديم و  أوردْت التعبير   فلو

تفيد فيه نفْي  ذهابك إلى  فالتعبيرُ نمطيٌّ  ،ل  المعنى تتطلّب التفسير  والتأوي ليّة  جملتُك احتما
لأن الذي تتحدّث معه خالي الذّهن من  ؛أو تثبت ذهابك إلى غيره ،د دون أن تنفيسعي

 مضمون الخبر، فلا يعلم وقوع  الذهابِ منك، أمّا إذا كان مخاطبك يعلم وقوع  الذّهاب منك،
نّما ذهبْت هبْت إلى سعيد، وأنويظنّ أنّك ذ إلى غيره، قدّمت الجارّ ت لم تذهب إليه، وا 

لتنفي ذهابك إليه،  )ما إلى سعيد ذهبْت( ت:فقلْ  )ذهبْت( على الفعل )إلى سعيد( والمجرور
ارة واحدة، وأزلْت  الشكَّ والظنّ من تكون قد عبّرْت  عن معنيين بعب وتثبت ه إلى غيره، وبذلك

 .(4)، فجملتُك دلالتُها قطعيّةواختصرْت  الكلامذهنِ المخاطب، 

: ردُّ ذلك كلّه إلى السياق والمقام، والمتكلم بما قدّمه أعنى، فإذاوم      مررْتُ بخالد على ) قلْت 
القائد )مررْتُ على  :أوضحْت  اهتمامك بمرورك على القائد بصحبة خالد، ولو قلْت   د(القائ

وَمَا جَعَلَه  الله  إِلََّ " :لى القائد فحسبُ، ونحوُه قوله تعالىت  اهتمامك بمرورك عأوضحْ  بخالد(
أصلُهُ  و كم(قلوبُ ) على الفاعل )به( بتقديم الجارّ والمجرور (5)"ق ل وب ك مْ  ب شْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ 

                                                           
 .4( النوا : (1
 .81 - 3/84ينظر: م،اني النحو، ج ((2
 .731 - 1/733( المرجع الوابق: ج(3
 .3/81وم،اني النحو: ج ،460( ينظر: دلائ  الإعجاز: (4
 .40ا نسا : ((5



 

 

29 

 

في الإمداد السماويّ  المقام تذكيرُ المسلمين بموقعة بدْر  وانتصارِهم فيها ودورلأن  التأخيرُ؛
  . (1)هذا النصر

على والنتيجةُ أن التغيير  الذي يصيب شبه  الجملةِ بالتقديم والتأخير سواء  على الفعل أم    
لمعنىً جديد يعجز الترتيبُ النمطيُّ للعناصر النحويّة عن إظهاره  بقيّة متعلّقاته لا يكون إلّا 

 ونقلِه إلى المتلقيّ. 

 :تقديم  المفعول لأجله -4

عن عاملِهِ الفعلِ وعن الفاعل والمفعول به، ويجوز  ه أن يتأخّرفي المفعول لأجلالأصلُ    
ا إذا لم يكنْ مانع  من تغيير رتبته اللفظيّة في التركيب، وكان اللّبسُ مأموناً. ولا ه عليهمُ تقدُّ 

 غبةً()ر  بتقديم المفعول لأجله )رغبةً في العلم أتيتُ( سواء  أكان منصوباً نحوُ  فرْق  في تقديمه
( روراً نحوُ أم مج )أتيتُ( على عامله مفعول لأجله في  وهو )للطمع( بتقديم )للطمعِ جئْتُك 

 . (2))جئتُك( المعنى على عامله

 :تقديم المستثنى -5

تغييرُ  في النحو ، فالمستثنى، ويجوزفالأداةُ  ،الأصل في الاستثناء أن يأتي المستثنى منه   
، و أبا ما فيها إلّا ) قولك:كعلى المستثنى منه نى م المستثبتقديهذا الترتيبِ   مالي إلاّ ك رجل 
بن اومنه قولُ كعب  أباك( ما لي صديق  إلّا أباك، و  ا رجل  إلّا ما فيه) والأصلُ  أباك صديق (

 :(3)مالك

لَّ لينا فيكَ ولَيْسَ لنا        النّاس  أَلْبٌ ع  (4)أَطْرَافَ الْقَنَا وَزَر   إلَّ السُّيوفَ وا 

( لمستثنىم ابتقدي ( على المستثنى منه وحقُّه التأخيرُ  )السيوف  ر   .وحقُّه التقديمُ  )و ز 

الاستثناء  ومعلوم  أنه يجوز في المستثنى إذا كان الاستثناء تامّاً منفيّاً، النّصبُ على   
 نه لم لاقة  البدليّةِ من المستثنى منه؛ لأى منه، والتقديمُ للمستثنى يمنعه عوالإبدالُ من المستثن
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 . (1)ولأنه لا يجوز تقديمُ البدل على المبد ل منه يُذك ر قبله؛

والأصل )قام القومُ  زيداً القومُ( )قام إلاّ  نحوُ  أكان المستثنى منه فاعلاً  ويجوز تقديمُهُ سواء     
فرْق  لاو  (زيداً  القومُ ذاهبون إلّا ) والقصدُ   زيداً ذاهبون()القومُ إلّا  نحوُ مبتدأً أم كان  زيداً( إلّا 

عمراً  لّا إ )في الدّار نحوُ  اً كما مرّ، أم شبه  جملة  اسماً ظاهر  ك سواء  أكان الخبرفي ذل
 والأصلُ  زيداً قومُك( )ها هنا إلّا  ونحوُ  عمراً(أصحابُك إلّا  في الدّار) والأصلُ  أصحابُك(

الأمثلة  ر في نحوالتقديمُ في سياق الإخباوالأمرُ سواء  إذا كان  زيداً( )هاهنا قومُك إلّا 
 زيداً؟( )أين قومُك إلّا  الأصلُ و  زيداً قومُك؟( )أين إلّا  تفهام نحوالسابقة، أم في سياق الاس

 والأصلُ  داً قومُك؟(زي كيف إلّا ) ونحوُ  لمستثنى منه،يإيلاء المستثنى أداة  الاستفهام بدل  ا
 وُ ذا كان مفعولًا به، نحتقديمُه على المستثنى منه إ . ويجوز(2)زيداً؟( )كيف قومُك إلّا 

. (3)وهو مفعول به )القوم ( على المستثنى )زيداً( بتقديم المستثنى زيداً القوم ( ضربْتُ إلّا )
ليكون فاصلًا بينهما، وذلك في الاستثناء التامّ  ؛ى صفة المستثنى منهتقديمُه عل زويجو 

ما أتاني ) نه لا يتقدّم عليه، نحوُ لأ ؛يمنعه الإبدال  من المستثنى منه المنفيّ، وهذا التقديمُ لا
 وأباك( ،)أبوك لمستثنىبتقديم ا أباك خير  منه( أتاني أحد  إلّا  ما)أو  أبوك خير  منه( أحد  إلّا 
( على من دون أن تتغيّر العلاقاتُ النحويةُ الداخليّةُ  )أحد ( صفة للمستثنى منه وهو )خير 

 . (4)والشكليّةُ بينهما

 :تقديم الحال -6

 )جاء زيد  راكباً( حوُ الحالُ نأن يتقدّم الفعلُ، فصاحبُ الحال، ف الطبيعيّ هو نّ التعبيرإ   
تقديمُها  لي الذِهن من مضمون الخبر، ويجوزي مقام يكون فيه المخاطبُ خاويكون هذا ف

فاً، أوعاملِ على صاحبها و   :قوله تعالى ف اً يُشبِهُهُ، فمن الأوّلو صْ  ها إذا كان فعلًا متصرِّ
ونَ " شَّعَاً أَبْصَار ه مْ يَخْر ج   وعلى  اوِ الجماعة،على صاحبِها و  )خشّعاً ( فقدّم الحال (5)"خ 
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يْد بن أبي كاهل اليشكريّ  )يخرج( فعلها المتصرّف ومنه قولُ سُو 
(1): 

ذا يَخْل و له لَحْمِي رَتَعْ      لم يَرَني   بِداً يَخْطِر  مام زْ   وا 

 المتصرّفِ  وعلى عاملِها )هو( المستترِ  ميرِ ى صاحبِها الضّ عل )مزبداً( فقدّم الحال     
 المشتقّ  اعلى عامله )مسرعاً( بتقديم الحال )مسرعاً زيد  منطلق ( وُ ومن الثاّني نح )يخطر(
مشتقّاً  يكون جامداً كفعل التعجُّب، ولا ت عليه ألّا . ويُشتر ط في عاملها إذا تقدمّ )منطلق (

اء الاستفهام والإشارة والتشبيه، وأحرف التمنّي، معنويّاً كأسم ضيل، ولاعل  التفيشبهُ الجامد  كأف
 .(2)رف مصدريّ الابتداء ولا القسم، وليس صلة لحمسبوقاً بلام  ولا

ويجوز تقديمُها على عاملها لغرض من الأغراض البلاغية، ولمعنى خاصّ يريده المتكلمُ    
قدّمها  ،دّم الحال، فإذا كان مخاطبه يشكّ في الحالإذا ق يرى أن هذا المعنى لا يُفه م إلّا الذي 
 وهو )محمد ( فخصصْت   )ماشياً جاء محمد ( نحوُ وينقل ه إلى الاطمئنان  ع شكَّه،ليرف ؛المتكلمُ 

،  لأنّ  جيء في حالة المشي دون غيرها؛بالم ،صاحب الحال نْ تحدِّثه يعلم مجيء  محمد  م 
د حالة  المشيِ في مجيئه، ونفيت  زلْت  و هْم ه، وأثبتَّ لمحم، فأيعلمُهالا لكنّه يشكّ في حالته، أو

دْت  التعبير  ا إذا أور وهذا بخلاف م نيين بعبارة واحدة،عنه الحالاتِ الأخرى، فأدَّيْت  مع
: الطبيعيّ، فتكون قد أثبتَّ له حالة  المشيِ دون أن تنفي  الحالاتِ  )جاء محمد  ماشياً( وقلْت 
يقدّمها المتكلمُ لأغراض  ر تقديمُها على عاملها في هذا الغرض، فقدينحص . ولا(3)الأخرى

المعاني التي  راض والتفاؤلِ والتشاؤمِ والتهويلِ والفخرِ والمدحِ والذمِّ وغيرِها من الأغالتعجّب و 
(منتصِراً عاد ال) ، نحوُ (4)امُ، ويستدعيها السّياقُ، وتستوجبها حالةُ المتكلميتطلّبها المق  جنديُّ

لأن  للفخرِ؛ سرّةِ والفرحِ والتفاؤلِ وللتعجيل بالم )عاد( ى عاملهاعل )منتصراً( قدّمت الحال  ف
نْ تحدِّثه ينتظرُ                                                  ويترقّبها.     ،عودت ه بهذه الحالة م 

 ى صاحبِها المعرفةِ نحوُ تقديمُها على صاحبها معرفةً كان أم نكرةً، فمن تقديمها عل ويجوز   
 بن اطرفة ونحوُ قول  )زيد ( على صاحبها المعرفة )ضاحكاً( بتقديم الحال )جاء ضاحكاً زيد (
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  :(1)العبد

 صَوْب  الرّبيعِ ودِيمَةٌ تَهْمِي     كَ غَيْرَ م فْسِدِهَا  فَسَقَى دِيارَ 

( فقدّم الحال     كرة نحوُ على صاحبها النومن تقديمها  )صوبُ( على صاحبها المعرفة )غير 
( على صاحبها النكرة (ضاحكاً ) بتقديم الحال اً رجل (جاء ضاحك) قديمُها ت . ويجوز)رجل 

( رف جرِّ زائد  نحوُ عليه إذا كان مجروراً بح )ما جاءني  والأصلُ  )ما جاءني عاقلًا من أحد 
( وأخّر صاحب ها )عاقلًا( الحال  فقدّم  من أحد  عاقلًا(  ور  بحرف الجرّ الزائدوهو مجر  )أحد 

عاملُ  والعاملُ فيه هو ون مضافاً إليه،يك ترطوا في تقديمها على صاحبها ألّا . واش)من(
( ى صاحبِهاعل )ضاحكةً( تقديمُ الحال يجوز فلا ضاحكةً()عرفْتُ قيام  هند   وُ نح الحالِ،  )هند 

كون مجروراً بحرف جرٍّ ي ألّا هو العاملُ في الحال، و  )قيام ( والمضافُ  لأنه مضاف  إليه،
كان  أو (راكباً ما جاء عليٌّ إلّا ) ، نحوُ يمتنع تقديمُها عليه إذا كانت محصورةً و  ،أصليٍّ 

( ا مسرِعاً إلّا م ) نحوُ  صاحبُها محصوراً   .(2)عليٌّ

تغييرُ و وتقديمُها على صاحبها يكون لمعنى من المعاني، فالعُدولُ من تركيب إلى تركيب،    
رْياً وراء معنى خاصٍّ يريده المتكلمُ  يكون إلّا  النحوية لا ترتيب العناصر خطابُ ي فقد  ال لِئلّا  ؛ج 

 من صاحبها، يقدّمُ الحال  إذا كانت أهمَّ  قيم ت ه، ولِيظلّ التّواصلُ قائماً مع المخاطب، فهو
؛ أراد المتكلمُ  أويُساء بها،  أو ،لِيُس رَّ  ؛يترقّبُها أو ،لأن مخاطبه يشكّ فيها وعنايتُهُ بها أكبر 
، وتعجّب  من اقتران صاحبها بالحد ث في هذه  بِ من صاحبها، أوتخويف  المخاط استغرب 

غرض  تقديمها علـى صاحبها لا يخرج من دائرة الأغراض العامّةِ  الحالة. وعلى العموم فإنّ 
 لتقديم عنصر  نحويّ، وتغييرِ رتبتِه في التركيب. 

 :تقديم التمييز -7

الأصلية للتمييز أن يأتي بعد العامل، وبعد المُم يَّز، ويجوز تقديمُه على عامله إذا  الرتبةُ    
بَّل السَّعْديّ  )ش حْماً تفقَّأتُ( نحوُ  فاً، وكان التمييز ملحوظاً كان فعلًا متصرِّ   :(3)ونحوُ قول المُخ 

                                                           
رق ا ، مجمرع ال غر(1  -هرـ 4382ة ال،ربيرة، دمشرق، ( ابن ال،بد،  رفة، الديوان، تح: دري ة الخ يرم ول سري الص 

 .82م، 4822
رررَم، ج4/316( ينظررر: شرررر جمرر  الزجرراجي: ج(2 ، و،و ررح الموررال ، 4210 -3/4221، وارتشرراف ال  

321  . 
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ر  لَيْلَ   تَطِيب  وما كانَ نَفْسَاً بالفراقِ ى بالفِرَاقِ حَبِيبَهَا     أَتَهْج 

ولأنّ  متصرّف؛ )تطيب( ؛ لأن الفعلوجاز ذلك )تطيب( على عامله )نفساً( يزبتقديم التمي
 .(1)تمييزُ جملة  ملحوظ   )نفساً( التمييز

ب نفساً زيد ، وحسُن وجهاً طا) نحوُ  ما أُسنِد إليهالفعل و تقديمُه وتوسيطُه بين  ويجوز   
) عمرو 
  ليه.ما أُسنِد إلعاملِ فيه و ل ا. الفع(2)

 :تقديم الضمير على الَسم العائد إليه -8

 )الكتابُ أخذته( نحوُ ( 3)الرتبةلى اسم يتقدّمه في اللفظ و يعود إالأصلُ في الضمير أن     
في  ويجوز مها في اللفظ والرتبة النحويّة.الذي يتقدّ  لكتابُ(ا) لى الاسمب عائدة  إلغائفهاءُ ا
تّصلًا على الاسم إذا كان م متكلم بتقديم الضميرمن قبل ال ذا الترتيبمخالفةُ ه النحو

فقدّم  )ضرب زيد  غلام ه( والأصلُ  )ضرب غلام ه زيد ( ى الفاعل، نحوبالمفعول به المتقدِّم عل
المتقدّمِ  )غلام ه( لأنه اتّصل بالمفعول به ؛وجاز ذلك )زيد ( هاء  الغائب على الاسم الضمير  

في ) نحو نائب فاعله ى فعله وفاعله أوالمتقدّمِ عل وراتّصل بالمجر  أو )زيد ( الفاعل على
اءِ الغائب على ه فجاز تقديمُ الضميرِ  في بيته( يُؤْت ى الحكمُ الأصل )و  ى الحك مُ(بيته يُؤت  
 المتقدّمِ على فعله تِ(بي) لأنه اتّصل بالمجرور )الحكمُ( وعلى نائب الفاعل )يُؤْت ى( الفعل

قول زهير بن ك المتقدّم على المفعول به اتّصل بالمجرور أو مُ()الحك ونائب الفاعل )يُؤْت ى(
 :(4)أبي سُلْمى

ل قَا   إنْ تَلْقَ يَوْمَاً على عِلّاتِه هَرِماً    تَلْقَ السَّمَاحَةَ مِنْه  والنَّدَى خ 

م الضّمير  هاء  النحويّةِ، فق دَّ  ترتيب  العناصرِ  فغيّر )إن تلق  هرماً على علّاته( والأصل   
 لمتقدّمِ على المفعول بها )علّاتِ( لأنه اتّصل بالمجرور )هرماً( الغائب على الاسم العائد إليه

صل بالمفعول الثاني اتّ  أو، (5)ه قبل المجرور بحرف الجرّ معلوم  أن رتبة المفعول بو  )هرماً(
                                                           

رر : 7/778( ينظررر: ا صررو  فرري النحررو: ج(1 رر : ج12، والمسص  ، و،و ررح الموررال : 7/21، وشرررر المسص 
320. 

رَم: ج(2  .1/4633( ينظر: ارتشاف ال  
 .4/22، و م،اني النحو: ج78، والت،ريسات: 1/30( ينظر: البرهان في ع وم القران: ج(3
 -هررـ 4100وت، ، دارالآفرراق الجديرردة، بيررر3( ابررن ،برري ورر مى، زهيررر، الررديوان، تررح: فخرالرردين مبرراوة،   (4

 .26م، 4810
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فقدّم  هم ه()أعطيتُ زيداً در  والأصلُ  )أعطيتُ درهم ه زيداً( نحو وّلى المفعول الأالمتقدّم عل
 )زيداً( المتقدّمِ على المفعول الأوّل )درهم ( لأنه اتّصل بالمفعول الثاني ؛الضمير  هاء  الغائب

 )غلام ه كان يضرب زيد ( نحو ومتقدّم  عليها )كان( اتَّصل بمفعول به هو معمول  لخبر أو
وتقدّم  )كان( خبرِ  )يضرب( ـلأنه مفعول به ل )زيداً( فقدّم الضمير  هاء  الغائب على الاسم

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً " :قوله تعالىك المتقدّمِ على الفاعل اتّصل بالمجرور أو )كان( على
 )نفس( لأنه اتّصل بالمجرور )موسى( هاء  الغائب على الاسم فقدّم الضمير   (1)"م وسَى

( 3)"عَنْ ذ ن وبِهِم  الْم جْرِم ونَ  وَلَ ي سْأَل  " :ومثلُه قوله تعالى (2))موسى( على الفاعلالمتقدّم 

المتعلّق بخبر محذوف متقدّم   اتّصل بالمجرور أو عن ذنوبهم( أ لُ المجرمون)ولا يُس الأصلُ و 
تغييرُ الترتيب بتقديم  وجاز )عبدُ الله في داره( الأصلُ و  )في داره عبدُ الله( مبتدأ، نحوعلى ال
بخبر  المتعلّقِ  )دارِ( لأنه اتّصل بالمجرور )عبدُ الله( على الاسم هاء الغائبِ  الضمير

ى الاسم في الحالات عل . وقد جاز تقديمُ الضمير(4) (عبدُ الله) محذوف متقدّم  على المبتدأ
ت ب  النحوية الأصليّ لأن الل ؛المذكورة ؛ ولأن الرُّ ة محفوظة ، بس  مأمون، والمعنى مفهوم  واضح 

 يخرج لا لمعنى يقصده المتكلمُ، وهو إلّا  ن هذا التغييرُ تقديم  على نيّة التأخير. ولا يكو  وهو
  لذلك لا أُعيدُ القول فيها. لأغراض العامّة للتقديم والتأخير؛ن دائرة اع

ى فعل تعجُّب آخر، تقديمُه على الاسم إذا اتّصل بفعل التعجُّب المعطوفِ عل ويجوز   
 الأوّل والمتعجَّب منه الذي هو فاصلًا بين فعل التعجّبل الذي اتّصل به فيكون مع الفع

ل هُ زيداً( نحو عليه،الاسمُ الذي يعود   فجاز (هُ ل  م  زيداً وأجْ  ن  س  حْ )ما أ   لأصلُ وا )ما أ حْسن  وأ جْم 
( بمتعجّب منه متّصل  بفعل التعجّ  لأنه ؛بِ هاءِ الغائ الترتيب بتقديم الضميرِ  تغييرُ   )أجْمل 

 .(5))أحسن( المعطوفِ على فعل التعجب

الضمير  ألف  التثنية  فقدّم نحو)قاما وقعد أخواك( يمُه عليه في أسلوب التنازعويجوز تقد   
وهذا التقديمُ يكون على شريطة التفسير، م )أخواك(لأنه ورد في أسلوب التنازع، على الاس

                                                                                                                                        
وجرررامع الررردرو  ال،ربيرررة: ، 74-1/48، و البرهررران فررري ع ررروم القرررران: ج7/40شررررر جمررر  الزجررراجي: ج

 .4/22، وم،اني النحو: ج476 - 4/472ج
1) :   )62. 
، وشرررررر جمرررر  الزجرررراجي: 7/731، ج4/12، وا صررررو  فرررري النحررررو: ج1/407( ينظررررر: المقت ررررم، ج(2
 .4/22، وم،اني النحو: ج4/737، والنحو الوافي: ج74-48/ 1، والبرهان في ع وم القران: ج7/40ج
3
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 (.3صادر والمراجع والصسحات نسوها في الإحالة رمم )( الم(4
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أن التقديم هنا غرضُه  . ويبدو(1))قام أخواك وقعدا( والأصل )قام وقعدا أخواك(ويجوز
ثارةُ النفوس، التشويقُ    ة الاسم الذي يعود الضمير عليه.وتهيئتُها لمعرف ،وا 

 :تقديم الصفة على الموصوف -9

 التركيب بعد الموصوفالأصلُ في التابع أن يلي المتبوع ، فالصفةُ ترتيبُها النحويُّ في    
 ، فإذا كانتهذا الترتيبِ، فتتقدّمُ الصّفةُ على الموصوف تغييرُ  ويجوز ل  قائم (جاء رج) نحو

، وفيها قائماً ) نحوُ  من الوصفيّة إلى الحاليّة تالصفةُ المتقدّمةُ نكرةً، انتقل هذا قائماً رجل 
والتقديمُ في هذا السياق منعها الإتباع   (رجل  وف )على الموص )قائماً( بتقديم الصفة (رجل  

لموصوفُ صاحب  الحال، والوصفية ، وأكسبها علاقةً نحويّةً جديدةً، هي الحاليّةُ، فقد صار ا
 :(2)والصفةُ حالًا، ومنه قولُ ذي الرِّمَّة

 ظِباءٌ أَعَارَتْهَا الْع ي ونَ الْجَآذِر   م سْتَظِلَّةً     العَوالِيَ وتَحْتَ القَنَا 

ةُ النحوية بينهما من تغيَّرت العلاق )ظباء ( على الموصوف )مستظلّة( فلمّا قدّم الصفة  
 لحاليّة، ومن الرّفع إلى النّصب.الإتباع إلى االوصفيّة و 

ذا كان الموصوفُ معرفةً، وكانت الصف    الموصوفُ  ةُ صالحةً لأن تحلَّ محلَّه، صاروا 
رُ عن صفتال من الوصفيّة إلى  ، فالعلاقةُ بينهما ظلّت تبعيّةً، لكنها انتقلت(3)ه بدلاً متأخِّ

إِلَى " :قوله تعالىكلأصل تابعاً، والمتبوعُ في ا ،التابعُ في الأصل متبوعاً  فصار، البدليّة
 ةعلى الموصوف لفظ الجلال الحميدِ(العزيزِ و ) بتقديم الصّفتين (8)صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ"

ر )الِله( لجلالة الموصوفلفظ ا فصار )الِله( بدلًا منهما.  )العزيزِ والحميدِ( عن صفتيه المتأخِّ
لأن ذلك سيضطرّ المتكلمُ إلى أن يضع الصفة  التي  ؛اً أن يكون الموصوفُ مجرور  ولا يجوز
لأنها صارت العامل  في الموصوف، وهذا  ها قبل حرف الجرّ، وهذا لا يجوز؛أراد تقديم  

 يفصل بين الجارّ والمجرور بالصّفة التي قدّمها على موصوفها، ولا س فعلًا، أولي العاملُ 
ل بين الجارّ والمجرور، ف ، أومررْ ) لا يجوزيُفص  (مررْ  ت قائماً برجل  وهذا  ت بقائماً رجل 

الموصوف لمعنى يبغيه المتكلمُ؛ لأنه يعتقد أنّ الترتيب الطبيعيّ للصفة و  يكون إلّا  التغييرُ لا
وانجلى المعنى، وحصل  ،أخّر، تحقّقت البلاغةُ و  ،ى ما يريد من معنىً، فإذا قدّملايوصله إل

                                                           
 .1/30، والبرهان في ع وم القران: ج1/22( ينظر: المقت م: ج(1
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دّة  التصاقها علي شأن  الصفةِ، ويظهر شِ أن يُ  راد المتكلمُ واصُلُ المرادُ، ويكون ذلك إذا أالتَّ 
لأن المخاطب ربّما يشكّ في ذلك، ويعتقد غيره. فإيرادُ الصفة  ؛بالموصوف، وأنها لا تفارقه

لصفة، فيكون إذا كان بعد الموصوف يكون في حالة المخاطب الخالي الذّهن، وأمّا التقديمُ ل
الة لإز  ؛لكنه يشكّ في نوعها، فيقدّمها المتكلمُ  ،بصفة مام اتِّصاف  الموصوف المخاطب يعل

فْع شكّه، فهو يُثبِ  وهمه، ( وينفي بعبارة واحدة، نحو ،تُ ور  لمخاطب يظنُّ  )ما فيها قائماً رجل 
( على الموصوف )قائماً( فقدّم الصفة   ،صف بالقيام وغيرِهأنّ المكان فيه رجل  يتّ  لِيُعْلِم هُ  )رجل 

ل الذين في ذلك المكان لا يتّصفون بحالة القيام، بل بغيرها، يُضاف إلى ذلك الرّجا أنّ كلّ 
 المقامُ.تأخير مِمّا يحدِّده السِّياقُ و الاني والأغراض العامّةِ للتقديم و كلُّ المع

 :الذّمِّ  تقديم المخصوص بالمدح أو -11

نعم الرجلُ ) نحو الذمّ أن يأتي بعد فعلهما وفاعلهما، الأصلُ في المخصوص بالمدح أو   
 (عبدُ الله نعم الرجلُ ) نحوُ  (نعم وبئس) تقديمُه على ويجوز (عبدُ الله، وبئس الخُلُقُ الكذبُ 

وذلك لاختلاف المقام، فإذا أوْردْت التركيب   (نعم) على فعل المدح (عبدُ الله) بتقديم الممدوح
فبدأْت   (عم الرجلُ نِ ) اطبك:كنت  قد قلت  لمخ (نعم الرّجلُ عبدُ الله) طبيعته، وقلْت:على 

نْ تمدح، وكأنه سألك ، فقلْت   (م نْ هـو؟) :بالمدح العامّ، فلمّا لم يتبيّن م  ، وخصّصْت  حْت   :و ضَّ
، فأوردْت   (عبدُ الله) رْت   أمّا إذا غيَّرت  الترتيب   فقلت: ،(نعم) ل  المدحفع الممدوح  أوَّلًا، وأخَّ
ما )فلمّا لم يفهم ما تريد، سألك:  (عبدُ الله) :لمخاطبك كنت قد قلت (عبدُ الله نعم الرجلُ )

في دائرة  وتقديمُه يدور .(1)(بئس) والحالُ نفسُه مع (نعم الرجلُ ) :فمدحْت ه، وقلت (شأنُه؟
 .التأخيرالأغراض والمعاني العامّة للتقديم و 

 :تقديم المعطوف على المعطوف عليه -11

ف العطف، ويتبع المعطوف  عليه الذي حقُّه في المعطوفُ عنصر  نحويّ يأتي بعد حر    
و قائمان) نحوُ  أن يتقدّم المعطوف  التركيب والترتيب  مخالفةُ  في النحو . وتجوز(زيد  وعمر 

يؤدّي إلى  لعطف على المعطوف عليه شريطة ألّا هذا الترتيب، فيتقدّم المعطوفُ مع حرف ا
يوقعه بعد عامل  لّا وأ (و وزيد  قائمانوعمر  ) الكلام، فـلا يجوز وقوع حرف العطف في صدر

يكون وألّا  (إنّ زيداً وعمراً قائمان)د تري (إنّ وعمراً زيداً قائمان) فلا يجوز غيرِ متصرّف،
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قديم الت لأنّ  (وعمر  مررْتُ بزيد  و ) تريد (و بزيد  عمرِ مررْت و ) يجوز المعطوفُ مجروراً، فلا
و) يجوز مشاركة، فلالى اليدلّ الفعلُ ع يُوقعه قبل حرف الجرّ، وألّا   دتري (د  زي اختصم  وعمر 

و) لُّ فتظ ،هذا تقديم  نيَّتُه التأخيرُ . و (1)وأن يكون العطفُ بالواو دون سواها (اخت صم  زيد  وعمر 
اعتقد  ،العلاقةُ النحوية بينهما قائمةً على الإتباع بالعطف، لكنّه يكون لغرض معنويٍّ ما

  :(2)بهذا التقديم، ومنه قولُ يزيد بن الحكم الثقّ فيّ  لا يُفْه م إلّا و  ،ه لا يتحقّقُ المتكلم أنّ 

 ثَلاثَ خِصالٍ لَسْتَ عنها بم رْعَوِي    يمةً    جَمَعْتَ وف حْشاً غِيبةً ونَم

العاطفة على  مع الواو (فحشاً ) فقدّم المعطوف   (جمعت  غيبةً ونميمة وفحشاً ) يريد   
د مانع  نحويّ، فالشّروطُ متوفِّرة، واللبسُ مأمون، والمعنى لعدم وجو  (ةً غيب) المعطوف عليه

وعليه قولُ  للتنفير منه. ان انحدارِ شأنه أكثر  من الغيبة؛مفهوم ، وقدَّمه للمبالغة في ذمِّه، ولِبي
 :(3)الأحوص

 رحمة  الله السّلام  عليكِ و      يا نخْلةً في ذاتِ عِرْقٍ   لََ أ

؛ للتفاؤل بها العاطفةمع الواو  (رحمةُ ) فقدّم المعطوف   (4)(عليك السلام ورحمةُ الله) يريد
لأنها إذا  اطب إلى الرّحمة أكثر  من السلام؛ا، ولحاجةِ كلٍّ من المتكلم والمخوالتنبيه عليه

 مّا السلامُ، فلا يُوجِبُ الرحمة؛وعُ الرّحمة في القلب يوجِبُ السلام ، أمُ. فوقكانت، حد ث  السلا
إذا شعر  مُساي ر ةً، لكنّه لا يرحمُ إلّا  مُلاط ف ةً أو ن مُكْر هاً أويسلّم على الآخري لأن الإنسان قد

 بذلك.

 عرابتقديمُ المعطوف على المعطوف عليه، فيأخذُ كلٌّ منهما حكم  الآخر في الإ ويجوز   
ة جاءها وكم من قري) والأصلُ  (5)"وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَها بَأْس نَا بَيَاتَاً " :قوله تعالىك

 لأن مجيء البأس في الواقع كان قبل الإهلاك، فقدّم المعطوف   (ابأسُنا ب ياتاً فأهلكناه
 منهما حكم  الآخر، فصار وأعطى كلّاً  (ا بأسُنا ب ياتاً جاءه) وأخّر المعطوف  عليه (أهلكناها)
 لِل فْت العنايةِ  ؛ترتيب  الأحداث فغيّر ،وعُ تابعاً؛ لأن معناهما متقارب  تابعُ متبوعاً، والمتبال

                                                           
 .7048-1/7041، وارتشاف ال رم: ج718-4/711ينظر: شرر جم  الزجاجي: ج( (1
جاجي: ( (2  .4/718شرر جم  الز 
، م ب،ة الن،مان، ال(3 ائي   .412م، في حاشية 4868-هـ4311نجف،( ا حوص، الديوان،تح: إبراهيم الوامر 
اجي: ج(4  .4/718،128( ينظر: شرر جم  الزج 
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 (1)والانتباهِ إلى ما هو أشدُّ وأهمُّ، فبدأ من النّهاية، وعاد إلى البداية

والخلاصة أنّ التغيير في رتبة العناصر النحوية بالتقديم والتأخير يجري في سياق     
ضوء القواعد النحوية  يقتضيه المعنى الـذي تُركَّب الألفاظُ من أجله في جملة، ويكون في

المقرّرة بشكل واع  ومقصود مـن قبل المتكلم؛ لأنّ تأليف الجملة على الترتيب المعهود في 
 علم النحو لا يؤدّي المعنى الذي يدور في ذهنه.
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 المطابقة ترك-ب

الحركة العدد و النحوية المتلازمة في الجنس و  بين العناصر قةُ في اللغة المطاب   لُ الأص   
في  فقط، فالخبرُ يطابق المبتدأ  ير، وقد يكون التطابقُ في بعضها ف والتنكالإعرابية والتعري

لتعريف والتنكير والإعراب، ق الموصوف  في الجنس والعدد واالجنس والعدد، والصفةُ تطاب
من ن الحالات السابقة بين العنصرين المتلازمين كُ المطابقةِ النحويةِ في حالة متر  ويجوز

النحوي بترك التركيب النمطيّ،  هذا التغييرِ  ويسعى البحثُ وراء تفسير ،(1)لنحويةالعناصر ا
لِ عنه إلى تركيب جديد.  والتحوُّ

 :ترك  المطابقة بين المبتدأ والخبر -1

والجمع، ويجوز  في التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية صلُ التطابقُ بين المبتدأ والخبرالأ   
 :(2)الغ ن وِيِّ  يل  ف  قول طُ ك الخبرُ إذا كان المبتدأ مؤنَّثاً تأنيثاً مجازيّاً  ، فيُذ كَّرةِ المطابقتركُ هذه 

بْعيِّ حاجب ه       إذْ هِيَ أَحْوَ  ول   ى من الرَّ  (3)والْعَيْن  بالِإثْمِدِ الحَارِيِّ مَكْح 

في التذكير  (مكحول  ) خبرلوا (العين) فترك المطابقة  بين المبتدأ (العينُ مكحولة  ) والأصل   
. والظاهرُ أنه لجأ إلى هذا التغيير (العينُ ) لأن المبتدأوالتأنيث؛   لأنه حمل ؛تأنيثُه مجازيٌّ

  .مذكَّر (العضو) و (العضو) على معنى (العينُ )

التأنيث  من  ويجوز تركُ المطابقة بينهما إذا كان المبتدأُ مضافاً قد اكتسب التذكير  أو   
ليه، وجاز أن يقوم المضافُ إليه مقام  المضافِ في الإعراب وتأديةِ المعنى إذا المضاف إ

لَّدينقول أحكزء من المضاف إليه كالج حُذِف، وكان المضافُ جزءاً أو دِ المُو 
(4):  

 وعَقْل  عَاصِي الهَوَى يزْداد  تَنْوِيْرا مَكْسوفٌ بطَوْعِ هَوىً        إنارة  العَقْلِ 

فترك المطابقة  بينهما، مؤنّث،  (إنارةُ ) لأن المبتدأ وحقُّه التأنيثُ؛ (مكسوف  ) ر  الخب رفذكَّ    
ر، وقد اكتسب منه معنى مذكَّ  (العقلِ ) و (العقلِ ) مضاف  إلى (إنارةُ ) لأن المبتدأ وجاز ذلك؛

                                                           
1
هـ ، 4176، دار جرير، عم ان، 4( ينظر: الرفاي،ة، حوين، ظاهرة ال،دو  عن الم ابقة في ال،ربية،  (

 .72م، 7006
،  سي ، الد(2  .22م، 4862، دارالكتام الجديد، بيروت، 4يوان، تح: محمد عبد القادر،حمد،  ( الغنو  

بيع (3) : ما نتج في الر  ب،ي   .،حو : في  وسَْ،ةٌ ووَوَاد، والر 
 .3/103، وشرر ا شموني: ج662( مغني ال بيم: (4
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ا فلمّ  (العقلُ مكسوف  ) التركيبُ  قامةُ المضاف إليه مقام ه، فيصيرحذفهُ وا   لأنه يجوز التذكيرِ؛
قول كنمط  تركيبِه اعتماداً على المعنى، و  فغيّر ،توهَّم هذا المعنى وأراده، ترك المطابقة  بينهما

 :(1)جميل بُث يْن ة

فاءِ جَدِيد     ليتَ  ألََ   وَعَهْداً تَوَلَّى يا ب ثيَْن  يَع ود       أيّامَ الصَّ

، فترك المطابقة  بينهما (ليت) اسم وهو (أيّام  ) وحقُّه التأنيثُ؛ لأن (جديد  ) الخبر   فذكَّر  ؛مؤنث 
فتوهّم  (الصّفاءِ ) مضاف  اكتسب معنى التذكيرِ من المضاف إليه (أيّام  ) وهو (ليت) لأن اسم  

م يريدُ جِدَّة  الصّفاء لا جِدّة  الأيّامِ، فلا قيمة  للأيّا وهو (الصّفاءُ جديد  ) وكأنه قال:، عدم  وجوده
، وترك المطابقة  كالتي يتمنّى عود تها إنْ لم ي  ؛ن الصفاءُ جديداً بينه وبين بثينة، وكأنه أضاف 

 (1)"إِنَّ رَحْمَةَ الِله قَرِيْبٌ مِنَ الْم حْسِنِينَ " :قوله تعالىكلِيصرف الأنظار  إلى جِدّة الصفاء، و 
مضاف  اكتسب معنى  (رحمة  ) وهو (إنّ ) لأن اسم ؛وحقُّه التأنيثُ  (قريب) الخبر   فذكّر

  .(إنّ الله  قريب  من المحسنين) دوكأنه أرا (اللهِ ) من المضاف إليه لفظِ الجلالة التذكيرِ 

 تذكيرُ و  المبتدأِ تأنيثُ  وزالمبالغةُ، فيج تركُ المطابقةِ بينهما إذا قُصِد التشبيهُ أو ويجوز   
 (قمر  ) المذكّر بالخبر (هند  ) عن المبتدأ المؤنّث فأخبرْت   (هند  قمر  ) الخبرِ، والعكسُ، نحوُ 

دْت  التشبيه  والمبالغة  فيه، والكلامُ على المجاز لاعلى لأنك قصـ ؛فتركت  المطابقة  بينهما
الذي هو وجْهُ  (جميلة  ) الحقيقيَّ  خبر  فتركت  ال (هند  جميلة  كالقمر) لأنك إنّما أردْت الحقيقة؛
 (هند  وقمر  ) طرفي التشبيه نلاقة  الإسناد قائمةً مباشرة بيوأداة  التشبيه، وجعلْت  ع ،الشّب ه

وترْكُ  يّ للتركيب.عْمقُ تأثيراً من النّمط الطبيعلِقصْد المبالغة في عقْد الشّب هِ بينهما، وهذا أ
 :ي قولهفقد قصد ف ،المطابقة يجعل المعنى متعدِّداً، فيُؤدَّى بالتركيب الواحد أكْثرُ من معنىً 

إِنَّ رَحْمَةَ الِله قَرِيْبٌ مِنَ " :عقلِ معاً، وقصد بقوله تعالىك سْف  الإنارةِ وال (إنارةُ العقلِ مكسوف  )
 .(3)قُرْب  الله تعالى ورحمت ه معاً من المحسنين (2)"الْم حْسِنِينَ 

  (كِلا وكِلْتا) أُ لفظتيان المبتدوالجمع إذا كويجوز تركُ المطابقة بينهما في الإفراد والتثنية    

                                                           
ار،  (1  .64م، 4862، دارمصر ل  باعة، 7( جمي  بثينة، الديوان، تح: حوين نص 
 

 .26عراف: ( ا (2
رر : ج16-7/12( ينظررر: الكتررام: ج(3 ، والبرهرران فرري 140-108، و،و ررح الموررال : 2/82، وشرررر المسص 
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إيرادُه مثنّىً حملًا على  رداً حملًا على لفظيهما، ويجوزمفبعدهما  فيجوزُ إيرادُ الخبر
  :(1)معناهما، فمن الأوّل قولُ الشاعر

نْ لم نَأْتِها إلَّ و      أ مامةَ يَوْم  صَدٍّ  كِلا يَوْمَيْ   لِمَاما ا 

ك  عنه بالمثنّى، فتر  يُخْب روحقُّه أن  (يومُ ) المفردِ  بالخبر (كلانا) المثنّىبتدأ عن الم فأخبر   
ومن الثاني قولُ  ابقة مراعاةً للفظ المبتدأ،فترك المط (كلا) و لفظةُ ذلك؛ لأن المبتدأ ه

 :(2)الشاعر

 قَدْ أَقْلَعَا وكِلا أَنْفَيهِما رَابي     حين جدَّ الجَرْي  بينَه ما    كلاهما

. (كلاهما) دأفي التثنية مراعاة لمعنى المبت (قد أقلعا) وخبرِه (كلاهما) فطابق  بين المبتدأ   
لموصولة، ا(م نْ ) أو (بعض) أو (كلّ ) ةِ بينهما إذا كان المبتدأُ لفظة  جوز تركُ المطابقوي

 :قوله تعالىك ، ويجوز الجمعُ حملًا على المعنىحمْلًا على اللفظ في خبره الإفرادُ فيجوز 
 :قوله تعالىك (كلّ ) اةً للفظ المبتدأمراع (يهآتِ ) فأفرد الخبر    (3)"فَرْدَاً  وَك لُّه مْ آَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
      . (4) "وَمِنْه مْ مَنْ يَسْتَمِع  إِلَيْكَ "

اليدين ان المبتدأُ مثنّىً يدلُّ على شيئين متلازمين كجوز تركُ المطابقةِ بينهما إذا كوي   
    :            (5)قول امرئ القيسكأن يُخب ر عنه بالمفرد  والعينين والأذنين، فيجوز

لُّ    (6)بها الْعَيْنانِ تَنْهَلُّ     لِمَنْ ز حْلوفَةٌ ز 

على شيئين متلازمين. ويجوز  يدلُّ  (العينان) لأن المبتدأ وحقُّه التثنيةُ؛ (تنهلّ ) فأفرد  الخبر     
الصّديقُ صديقان، فقيِّم  ) تنويع، نحوُ  رُ المبتدأ  في العدد إذا دلّ على تقسيم أويطابق الخب ألّا 

 إذا نُزِّل المبتدأُ الجمعُ منزلة  المفردِ بقصْد التشبيهِ أو أو (الوُدّ والولاء، وتارك  لهما على
 (المقاتلون) المبتدأفتركْت  المطابقة  بين  (نُ البلدِ المقاتلون حِصْ ) غيرِهما، نحوُ  المبالغةِ أو

تشبيه ، وأردْت  دْت  ال؛ لأنك قصفأخبرت  بالمفرد عن الجمع، وفعلْت  ذلك (حصنُ ) والخبرِ 
                                                           

 .4/21( شرر المسص : ج(1
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ط  قةِ، فغيّرْت  نمالمبالغة  في عقْده وتحقيقِه بين طرفيه، وكلامُك على سبيل المجاز لا الحقي
وتستأثر  بلبِّه  لتحرِّك خيال  المتلقّي، ؛التركيبِ، وأنشأْت  علاقةً نحويةً جديدةً بين عناصره

 . (1)الذي أعْل يْت  شأْن ه (تلونالمقا) ر فيه، فتجعله يزداد احتراماً للمشبَّهوسمعِه، وتؤثِّ 

 :الفاعلو ترك  المطابقة بين الفعل  -2

ذا مخالفةُ ه نَّث مع الفاعل المؤنَّث، وتجوزالفعلُ مع الفاعل المذكَّر، ويُؤ   ريُذكَّ  الأصلُ أنْ    
 قال) نحوُ  لمؤنَّثُ كنايةً،تذكيرُ الفعل إذا كان فاعلُه ا فيجوز الأصل بترك المطابقةِ بينهما.

كان فاعلُه مؤنّثاً تأنيثاً  لأنه كناية ، أو (فلانةُ ) ع فاعلِه المؤنثِ م (قال) الفعل   فذكّر (فلانةُ 
 (حضر) فذكّر الفعل   (القاضي  امرأة   حضر) نحو (إلّا ) د فصل بينهما فاصل  غيرُ حقيقيّاً ق

نّما جاز ذلك  (امرأة  ) لحقيقيِّ لوجود فاصل بينه وبين فاعله ذي التأنيثِ ا ؛وحقُّه التأنيثُ، وا 
ؤْمِنَات   إِذَا جَاءَكَ " :قوله تعالىكو   لأن فاعله ؛ثُ وحقُّه التأني (جاء) فذكّر الفعل   (2)"الْم 
عوضاً من المطابقة،  ، وكأنّ وجود الفاصل بينهما صارلم يأتِ بعده مباشرةً  (المؤمناتُ )
 :(3)قول جريركو 

ل بٌ وشام  على بالأ خَيْطِلَ أ مُّ سوءٍ       لقدْ وَلَدَ   (4) ابِ اسْتِها ص 

 لوجود فاصل بينهما. (أُمُّ ) فترك تأنيث ه، ولم يطابقه مع فاعله المؤنّثِ  (ولدتْ ) والأصل

وُجِد الفاصلُ أمْ لم يطابق الفعلُ فاعل ه المؤنّث  إذا كان تأنيثُهُ مجازيّاً سواء  أ ألّا  ويجوز   
د، نحو يثُ؛ وحقُّه التأن (جاء) فذكّر الفعل   (5)"ظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَمَنْ جَاءَه  مَوْعِ " :ه تعالىقول يوج 
فلم يطابق  (حسُن تْ دارُك) والأصلُ  (حسُن  دارُك) ونحو ،ازيّ تأنيثُه مج (موعظة  ) لأن فاعله
رة  للفاصل في هذا الموضع. عِبْ لاه مجازيّ، و لأنّ تأنيث   (دارُك) والفاعل (حسُن  ) بين الفعل

جاءتْ ) والقصدُ  (جاء جواريك)نحوُ  ان الفاعلُ المؤنَّثُ جمع  تكسيرك تذكيرُ الفعل إذا ويجوز
جمع  لأنه (جواريك)ث وفاعله المؤنّ  (جاء) فلم يُلتف تْ إلى التطابق بين الفعل (جواريك
لأن  ؛وحقُّه التأنيثُ  )قال( الفعل   فذكّر (6)"وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ " :قوله تعالىك، و تكسير

                                                           
رر : ج(1 ، 4/141، والنحررو الرروافي: ج4443-3/4447، وارتشرراف ال رررم: ج4/21( ينظررر، شرررر المسص 
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على مؤنّث مجازيّ، كان الفاعلُ المؤنّثُ ضميراً مستتراً عائداً  جمعُ تكسير، أو (نسوة  ) فاعله
نّم لوا الاسم  ال عِ تذكير  الفعل وترْك  المطابقة؛ا أجازوا في هذا الموضوا  مؤنّث  الذي لأنهم أوَّ

يْ  قول عامركوأهملوا لفظ ه  اه،عليه الضميرُ بمذكَّر، فحملوه على معنيعود  ن  بن جُو 
 :(1)الطّائيّ 

 أرْضَ أبْقلَ إبْقالَها ولَ قَها      ةٌ وَدَقَتْ وَدْ م زْنَ  فلا

 لأن فاعله ؛وانصرف عن تأنيثه (أبقل) الفعل   فذكّر (ولا أرض  أبقلتْ إبقالها) لوالأص   
فجعلها  مؤنّثة  تأنيثاً مجازيّاً، (أرض  ) و (أرض  ) ر  مستتر  يعود علىضمي (هي) المؤنّث  
، فكأنه قال (المكان) و (نالمكا) بمعنى معنى الا هو فلمّا كان هذ (لامكان  أبقل إبقالهاو ) :مذكّر 

وعدل عن التركيب  ،غيّر  تعبير ه النمطيّ و  ،تركيبِه، فترك المطابقة   الذي قصد ه، لجأ  إلى تغيير
 المألوف.

إذا كان  (وبئس ،نعم) تذكيرُ فيجوز  (وبئس ،نعم) يطابق الفعلُ فاعل ه في باب ألّا  ويجوز   
، والجنسُ لفظُه لأن الفاعل بعدهما يدلّ على الجنس لا على ف ثاً؛فاعلُهما مؤنّ  اعل معيَّن 

كُ المطابقةُ حملًا على معنى الفاعلِ المذكّرِ لا على لفظِه المؤنثِ، نحوُ مذكّ  نعم ) ر، فتتُْر 
لأنه  (المرأةُ ) فاعلِه المؤنثِ وعدل عن مطابقته في التأنيث مع  (نعم) فذكّر الفعل   (المرأةُ هند  

، فبنى التركيب  الإسنادي، وأقام ا على  (المرأة) ه المؤنثِ وفاعلِ  (نعم) لعلاقة  بين الفعلجنس 
الفعلُ إذا حُمِل فاعلُه أن يُؤنَّث   (وبئس ،نعم) معنى الفاعل لا على لفظه. ويجوز في باب

فاعل ه  (نعمت) فلم يطابق الفعلُ  (دُ هذه الدارُ نعمتِ البل) نحو على معنى المؤنث المذكّر
وبذلك قامت العلاقةُ الإسنادية بينهما على أساس المعنى  (الدارُ ) ه قُصِد بهلأن (البلدُ ) المذكّر

 :(2)قول ذي الرّمةكلا على أساس اللفظِ، و 

رَّةٌ عَيْطَلٌ  أوْ  وْرِ نِعْمَتْ زَوْرَق  الْبَلَ ثبَْجاء  م جْفِرَةٌ      ح   (3)دِ دَعَائمَ الزَّ

ن ى بزورق البلد لأنه ع   ه التذكيرُ؛وحقُّ  (نعمتْ ) فأنَّث  الفعل   (نعم  زورقُ البلدِ ) والأصل   
لا على الحقيقة، عدل  ون لفظه، وكان كلامُه على المجازا أراد معنى الفاعل دالنّاقة ، فلمّ 
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به استناداً إلى ر ى في بناء العلاقات بين العناصر النحوية لتركيبذلك ج   وهو ،عن المطابقة
  المعنى دون اللفظ.

 ،المم أو بجمع المؤنث السيطابق الفعلُ فاعل ه إذا كان ملحقاً بجمع المذكّر السالألّا  ويجوز   
 فأنّث الفعل   (1)"قَالَ آَمَنْت  أنَّه  لََ إِلَهَ إلََّ الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ بَن و إِسْرَائِيلَ " :قوله تعالىك فمن الأوّل

لأنه ملحق  بجمع المذكّر  (بنو) حقُّه التذكيرُ، وترك  المطابقة  بينه وبين فاعلهو  (آمنتْ )
  (:6)الطبيب ومن الثاني قولُ عبدة بن السالم،

 (2)والظَّاعِن ونَ إليَّ ث مَّ تَصَدَّع واي شَجْوَه نَّ وزَوْجَتِي      فَبَكَى بَنَات

 (بنات) ق المطابقة  بينه وبين فاعله المؤنثِ ولم يحقِّ ، وحقُّه التأنيثُ  (بكى) فذكّر الفعل     
ه السالم، المؤنَّثع لأنه ملحق بجم وكذلك  عن الأصل أجاز تغييراً آخر فيه. وكأنّ خروج 

جاء ) يّاً، فالأوّلُ نحوُ اسم  جنس جمع تركُ المطابقة بينهما إذا كان الفاعلُ اسم  جمع  أو يجوز
لأنه  (النساءُ ) وفاعله المؤنثِ  (جاء) المطابقةِ بين الفعلق  فتركْت  تحقي (النساءُ، وجاءت القومُ 

قالت ) نحوُ  ب نفسِه، والثانيبللس (القومُ ) ه المذكّرِ وفاعل (جاءتْ ) وبين الفعل جنس،اسم 
ومُ أو العربُ أو  وفاعله المذكر (قالتْ ) ن الفعلفتركْت  المطابقة بي (التُّرْكُ  الفرسُ أو الرُّ

، ومثلُهلأنه اسم جنس   (العربُ ) ق تِ الشّجرُ ) جمعيٍّ  .(أوْر 

اكتسب منه معنى مضافاً إلى مؤنث قد كان إذا  يطابق الفعلُ فاعل ه المذكّر  ألّا  ويجوز   
 :(6)ول جريرالتأنيث، نحوُ ق

بَيْرِ تَواضَعَتْ      لمّا أَتَى خَبَر    س ور  المدينةِ والجِبال  الخ شَّع  الزُّ

، لكنّه ترك المطابقة ، ولجأ  إلى  (سورُ ) لأن الفاعل (نةِ تواضع  سورُ المدي) والأصل    مذكّر 
 أُضِيف إلى (سورُ ) تغيير بنيةِ الفعلِ، فألحق به تاء  التأنيث دلالةً على تأنيثه، لأن الفاعل

، فاكتسب منه معنى التأنيث، فحمل العلاقة  الإسنادية بين الفعل  (المدينةِ ) و (المدينةِ ) مؤنث 
ويكون هذا (3)"يَلْتَقِطْه  بَعْض  السَّيَّارَةِ " :ومثلُه قوله تعالى عنى لا على اللفظ،وفاعله على الم
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ه في الإعراب وتأديةِ المعنى، أن يقوم المضافُ إليه مقام   حذفُ المضاف، وجاز جاز إذا
 .(1)حذفِ المضاف مِ ة الإسنادية مبنيّة  على تو هُّ أن العلاقة النحويوك

، ولابقة بين الفعل وفاعلِه على إطلاقه دو يكون تركُ المطا ولا     يلجأ المتكلمُ إليه؛ نما قيد 
نّما يكون لمعنى، فالمعنى وحده حسبُ فالنحوية  أجازتْ له ذلك  لأن القاعدة ر هذا يُ  ، وا  قرِّ

ه أن يُغيِّر العلاقاتِ النحوية بين طرفي الإسناد في الجملة الفعليّة، التغيير  الذي من شأن
ران ذلك، والاستخدامُ القرآنيُّ دليلُ ذلك، فقد يكون المتكلّمُ اللذان يقسياقُ هما فالقصْدُ وال رِّ
وقد يكون بسبب تنزيل المذكر بمنزلة  ،ث الفعل  لفظ المؤنث معنى مذكراً، فيؤنِّ قصد  بال

ذلك من الأغراض والمعاني، ومن أمثلته في القرآن الكريم قولُه  لغير بالعكس، أو المؤنث أو
 الفعل   فذكَّر (2)"فَلَه  مَا سَلَفَ وَأَمْر ه  إِلَى اللهِ  فَمَنْ جَاءَه  مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى" :تعالى

 (ي  فمن جاءه نه) وكأنّ القصد   (النّهي) على معنى (موعظة  ) لأنه حمل فاعل ه المؤنّث   (جاء)
، فلمّا قصد هذا الم (النهيُ ) و الغاية من تأليف  لأنّ  ل  اللفظ ؛وأهمعنى، التفت  إليه، مذكّر 
فَرِيْقَاً هَدَى " :قوله تعالىك المعنى فحسب هو ،في جمل بعض   بعضهاكلمات إلى جانب ال

لَالَة   لأن  (حقَّتْ عليهم الضلالةُ ) والقياسُ الذي يتطلّبُه اللفظُ هو (3)"وَفَرِيْقَاً حَقَّ عَلَيْهِم  الضَّ
، لكنه ترك  مؤ  (الضلالةُ ) الفاعل  لأنه أراد بالضلالة معنى (حقَّ ) الفعل   رالمطابقة ، فذكّ  نث 

، فبنى التركيب  بناءً على متطلّبات المعنى لا على اللفظ (العذاب) و (العذاب) وقد ، مذكّر 
وَقَالَ نِسْوَةٌ " :قوله تعالىعلى قلّة الفاعل إذا كان جمعاً ك ا للدلالةالمطابقة بينهميكون تركُ 
، ولو (نسوة  ) ولم يطابقه مع فاعله المؤنث (قال) فذكّر الفعل   (4)"فِي الْمَدِيْنَةِ   لِيدلَّ على قِلَّتهنَّ

ر م   فَإِذَا انْسَلَخَ " :قوله تعالىكل ما تحقَّق هذا المعنى، و  ،طابق  الفعل   فذكّر (5)"الْأَشْه ر  الْح 
التوسُّع في المعنى، ن باب لحرم. وتركُ المطابقةِ بينهما ما للدلالة على قلّة الأشهر (انسلخ)

ة  بين الفعل طابقة ، وعقد  العلاقة  الإسناديترك  الم (6)(تواضعتْ سورُ المدينةِ ) :ففي قول جرير
السّورُ وحده،  لِيدلّ على أن المدينة  كلَّها تواضعتْ، وليس (سورُ ) معنى الفاعلِ و  )تواضعت(
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؛ ة أيضاً، فجمع بين ل  لإرادة المدينلأنه حصنُ المدينةِ وحِماها، فأنّث  الفع فذكَّر السّور 
ون بذلك قد عبَّر  بتركيب واحد عن أكثر من معنىالمعنيين، ويك

(1) . 

 :ترك المطابقة بين الصفة والموصوف -3

لتثنية والجمع والتعريف تتبع الصفةُ الموصوف  في التذكير والتأنيثِ والإفرادِ وا الأصلُ أنْ    
تركُ المطابقة بينهما في الحركة الإعرابيةِ إذا كان  ر وحركةِ الإعرابِ، ويجوزوالتنكي

رداً علماً، وكانت الصفةُ مفردةً غير  مضافة ، فيجوز في الصفة الضمُّ منادىً مف الموصوفُ 
 فنصبت  الصفة   (يا زيدُ العاقل  ) نحو بُ إتباعاً لمحلِّهباعاً للفظ الموصوفِ، ويجوز النصإت
منادى مفرد  (زيدُ ) لأن الموصوف ؛لك ذلك وجاز (زيدُ ) وأتبعتها لمحلّ الموصوفِ  (العاقل  )

  :(2)قول جريرك مفردة ، و (العاقل  ) وصفت ه علم

 بأجْوَدَ منكَ يا ع مَر  الجَوَادَامَامَةَ وابْن  س عْدَى        فما كَعْب  بن  

 (مرُ ع) وترك المطابقة  في الحركة الإعرابية بينها وبين الموصوفِ  (الجواد  ) فنصب الصفة  
، والصفةُ لأنه منادى مف مفردة . وثمّة  موضع  آخر يجوز فيه تركُ المطابقة  (الجواد) رد علم 
الزائدة، فيجوز في صفته الجرُّ إتباعاً للفظ  (منْ ) ـوفُ مجروراً بذا كان الموصبينهما، وذلك إ

 (رجل  عاقل  ما ضُرِب من ) نحوُ  اً لِمحلِّهالنّصبُ إتباع ، ويجوز فيه الرّفعُ أوالموصوفِ 
 في اللفظ، (رجل  ) ا المجرورِ ت  المطابقة  بينها وبين موصوفهوتركْ  (عاقل  ) فرفعْت  الصفة  

نّما فعلْت   ، وأهملْت  اللفظ ، ذلك؛ وا  محلُّه  (رجل  )فالموصوفُ  لأنك اخترْت  الإتباع  على المحلِّ
الزائدة، فتبعْت   (من) ـمجرور ب (رجل  ) لأن الموصوف ؛لكذلأنه نائبُ فاعل، وجاز  الرّفعُ؛

 فيجوز أن تُرف ع الصفةُ  (3)"لَك مْ مِنْ إِلَهٍ غَيْر ه   مَا" :قوله تعالىكا أتاحتْه لك القاعدةُ النحوية، و م
نّما جاز لأن محلّه ا (إله  ) إتباعاً لمحلّ الموصوف (غيرُ ) لأن  ؛ذلكلرّفعُ بالابتداء، وا 

تتبع  الصفةُ الموصوف  في الحركة  ألّا  جوزالزّائدة. وي (من)ـ مجرور  ب (إله  ) الموصوف
اصل، اً غير  مفصول  بينهما بفالنافية للجنس مبنيّ  (لا)وفُ اسم  الإعرابية إذا كان الموص

لأنك  (ظريف  ) ة  فرفعْت  الصف (جل  ظريف  في الدارلا ر ) نحوُ  والصفةُ مفردة  غيرُ مضافة  
ونُ بذلك لُّهما الرفعُ على الابتداء، وتكومح (جل  ر ) النافية للجنس مع اسمها (لا) أتبعت ها لمحلّ 
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 (ظريفاً ) فنصبْت  الصفة   (لا رجل  ظريفاً في الدار) قد تبعْت  المعنى، وأهملْت  اللفظ ، ويجوز
نْت ه نّ  (رجل  ) النافية للجنس (لا) اسمِ  لأنك أتبعتها لمحلِّ  ؛اونوَّ ما جاز ذلك من الناحية وا 

، ولاالنافي (لا) اسمُ  (رجل  ) الموصوف النحويةِ؛ لأن فاصل  بينه  ة للجنس، وهو في حالة بناء 
 :(1)قول حاتم الطائيّ كو  (ظريفاً  ظريف  أو) وبين صفته

 ولَ كَرِيْمَ مِنَ الْوِلْدان مَصْب وح      حَرْفاً م صَرَّمَةً     وردَّ جازر ه مْ 

لأن  (كريم  ) للجنس مع اسمها النافية (لا) على الابتداء إتباعاً لِمحلّ  (مصبوحُ ) فرفع  الصفة  
 عُ على الابتداء.محلَّهما الرّف

ترْكُ المطابقةِ بينهما في الحركة الإعرابيةِ إذا كان الموصوفُ مجروراً بالإضافة،  ويجوز   
 في هذه الحالةِ أن ترفع الصفة ، في الأصل فاعل  لعامله الذي أُضيف  إليه، فيجوز وهو

، وأهملْت   ؛موصوفوتترك المطابقة بينها وبين ال وف ـلموصلفظ  الأنك اتّبعْت  المحلَّ
  :(2)أن تجرّها إذا اتّبعْت لفظ  الموصوف المجرورِ، ومنه قولُ ل بيد مجرورِ، ويجوزال

رَ  واحِ وهَاجَه    حتّى تَهَجَّ طَلَبَ الْم عَقِّبِ حَقَّه  الْمَظْلوم      في الرَّ
(3) 

نّما  (كما يطلب المعقِّبُ المظلومُ حقَّه) :وكأنه قال ا،وترك جرَّه (المظلومُ ) فرفع الصفة      وا 
 لأنّه في الأصل فاعل  للمصدر محلُّهُ الرّفعُ؛ (المعقّبِ ) الموصوفلأن  ؛ل ذلكجاز أن يفع

وأهمل  اللّفظ ، ومِنْ هنا أقام العلاقة  الوصفيّة   ع الشاعرُ المعنى،ذي أُضِيف إليه، فتبال (ط ل ب  )
. وهذا يُبرزُ بوضوح أثر  المعنى في (المعقّب)وف وبين معنى الموص (ومُ المظل) بين الصفة

 .(4)العلاقة  بينهما متبادلة ى، وكأنّ التغيير النحويّ في المعن وأثر   ،التغيير النحويّ 

وليس تركُ المطابقةِ بينهما يجري متى شاءه المتكلمُ دون أن يسعى وراء معنىً ما،    
ران فالمعنى والسياقُ  لّا  يقرِّ يسلك هذا الطريق  الذي أجازته  فلاحاجة  للمتكلم في أنْ  ذلك، وا 
هُ الاستعمالُ اللغويُّ السليمُ، فهو ،القاعدةُ النحويةُ   يتركُ المطابقة  بينهما إذا كان وأباح 

                                                           
 .344(ال ائي، حاتم، الديوان ، تح: عاد  و يمان جمَا ، م ب،ة المدني، القاهرة، د.ت،(1
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لِيُميِّز بين معنيي الفاعليّة  ؛لإضافة عاملِهِ المصدرِ إليه الموصوفُ مجروراً بالإضافةِ؛
وترْكُ المطابقةِ ينقل التركيب  من الدلالة الاحتماليّةِ  اللذين يحتملهما الموصوفُ،والمفعوليّة 

ي تظهر للموصوف إلى الدلالة القطعيةِ التي تتوضّحُ بحسب الحركة الإعرابيةِ للموصوف الت
ل ظلّ  (المظلومِ ) بجرّ الصفة (ط ل ب  المعقّبِ حقَّه المظلومِ ) :قال لبيد   على آخر الصفة، فلو

في ذهن المتلقّي قائماً بين معنيي الفاعلية والمفعولية، ولمّا لم  (المعقِّبِ )وف عنى الموصم
 ن طرفي الإتباع إيقاعُ المتلقّي في الاحتمالات، ترك  يكُن غرضُه من إقامة العلاقةِ بي

ى لا فاعل  في المعن (المعقّبِ ) موصوف ه ليتبيَّن أنّ  )المظلومُ( المطابقة  بينهما، فرفع الصفة  
. فثمّة  ف رْق  في المعنى بين الاستعمالاتِ المختلفةِ للصّفة في هـذا السّياقِ، فإذا (1)مفعول  به

ن ى تقدير أن الصفة جزء  مدلَّ الرفْعُ عل (لا رجل  ظريف  في الدار:)رفعْت  الصّفة ، وقلْت  
، فقلت   (هو ظريف  ) جملة اسميّة   ذا نصبت  ، وا  دلَّ  (ظريفاً في الدار لا رجل  ) :وهذا إخبار  ثان 

، فنفيت  أو  (أعني ظريفاً ) هي على أن الصفة جملة فعلية التقديرُ  لًا جنس  وهذا إخبار  ثان 
النفي ليس على سبيل العموم،  مّ اتّضح لك أن تبيِّن للمخاطب أنّ جالِ على العموم، ثرّ ال

، والأمرُ كذل (أعني ظريفاً  ) :فاستأنفت  إخباراً ثانياً، فكأنك قلت ذا بنيت  ك إذا رفعت الصفة ، وا 
كان كلامُك على  (رجل  ) فظ الموصوفوأتبعت  الصفة  لِل   (لارجل  ظريف  في الدار) :وقلت  
على وجه العموم، فنفيت معاً  وفِ ة، فوقع النفيُ على الصفة والموصالاستغراقي (مِنْ ) تقدير

فقد أدّيت   (2)(ف  في الدارظري لارجل  لا) :افةِ، فكأنك قلت  جنس  الرجالِ وجنس  صفةِ الظّر 
، و  ، و بترك المطابقة معنيين بتركيب واحد، فأخبرت  ، والظاهرُ نفيت  ت رْك   أنّ  استدركت 
 طن المستغربةِ التي تثيرُ يقع في الموا المطابقةِ، الغرضُ منه توجيهُ الأنظار إلى الصفة، وهو

لفْت   من المعاني التي يريد المتكلمُ والتعجّب  وغير ها  ة  والمدح  الاستغراب  والفخر  الدّهش
و  (الطويل  ) وتركت  المطابقة  بين الصفة (يا زيدُ الطويل  ) :إليها، فإذا قلت   الأنظار

إلى طُولِه الذي غدا صفةً بارزةً من صفاته  ت الأنظار  فإنّما أردت  أن تلف (زيدُ ) موصوفِ ال
  بين أشخاص  لم يتّصفوا بها.

لصفةُ موصوف ها في التعريف والتنكير، فيجوزُ وصفُ النكرة بالمعرفة تطابق  ا ويجوز ألّا    
اسم مفعول أو  كانت الصفةُ ذات  تعريف  لفظيّ، وذلك إذا كانت مشتقّاً اسم  فاعل أو إذا

 ف إلى معموله الفاعلِ أوالاستقبال، وقد أُضِي فيه معنى الحال أوصفةً مشبَّهة باسم الفاعل 
إلى المعمول لم تُكسِبه المعرفة  المعنويّة ، فإضافتُهُ شكليّة  فحسب، لأن الإضافة  المفعولِ؛
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هَدْيَاً بَالِغَ :"قوله تعالىك رةأن يكون صفةً للنك محافظاً على معنى التنكير، جاز ولمّا ظلّ 
 والصفةِ  (ه دْياً )فترك المطابقة  الشكليّة  في التعريف والتنكير بين الموصوفِ النكرةِ  (1)"الْكَعْبَةِ 
نّما جاز (بالِغ  ) المعرفةِ  اسمُ فاعل أُضِيف إلى  ومشتقٌّ، فه (بالِغ  ) لأن الصّفة ؛ذلك وا 

 ـدون أن تبلغ المعنى، ف شكليّةً وهذه الإضافةُ ظلّت  (هدياً بالغاً الكعبة) التقديرُ مفعوله، و 
علاقةُ ظلّ يحمل معنى التنكير، وهذا ما جعله صالحاً لأن توص ف به النكرةُ، فال (بالِغ  )
معنى لا هذا دليل  آخرُ على أن النّحو ه على المعنى، وفي لوصفيّةُ قائمة  بينه وبين موصوفا

عَارِضٌ  هَذَا:"اق والتركيب، ومنه قوله تعالىفي السي بعض   ر كَّبُ إلى جانب بعضهاألفاظ  تُ 
ترك  (نا) إلى معمولهمشتقّاً، فهي اسمُ فاعل أُضِيف  (ممطرُنا) فلمّا كانت الصفةُ  (2)"م مْطِر نَا

لأن الإضافة شكليّة  لم تغيِّـر معنى التنكير  (عارض  ) المطابقة  بينها وبين موصوفها النكرة
     . (3)فيها

ةِ تنكيرِ إذا كانت الصفةُ من الألفويجوز تركُ المطابقةِ بينهما في التعريف وال    اظ المبه م 
إلى ما بعدها يظلّ في لأن إضافتها  (وغير ،ونحو ،وشبه ،مثل) نحو وغِل ةِ في التنكيرمُ ال

ن أُضِيفت - يُفقِدها معنى التنكيرِ، فتعريفُها ولا، لِ دائرة الشك ، ومن هنا  لفظيٌّ لا - وا  معنويٌّ
فقد  (مررْتُ برجل  مثلِك) ونح لنظر إلى معناها لا إلى لفظهارةُ باأن توص ف بها النك جاز

هذا يعني أنك تركت  شرطاً من شروط المطابقةِ بين و  (مثلِك)بالمعرفة  (رجل  ) وصفت النكرة  
نّما جاز ذلك؛ لأن الصف لم تكتسب التعريف  المعنويَّ من  (مثلِ ) ةالصفة والموصوفِ، وا 

ودليلُ ذلك أن المعنى ما زال  ،يِّ ، فظلّت في دائرة التعريفِ اللفظإضافتها إلى كاف الخطاب
فتركت   (سلّمْتُ على رجـل  شِبْهِك) وبينك، ونحو (جل  ر ) بيَّنْ وجهُ الشّبهِ بينمبهماً، فلم يت

 لأن الصفة ؛كوفعلت  ذل (شبهِك  ) ه المعرفةِ صفتِ و  (رجل  ) المطابقة  بين الموصوف النكرة
معنى التعريف من المضاف إليه  من الألفاظ الموغلةِ في التنكير، وهي لم تكتسب (شبهِ )
جهُ الشبهِ بين لم يتبيَّن و  إذْ  امضاً وعامّاً؛زال غأن المعنى ماافِ الخطاب، ودليلُ ذلك ك
في كلِّ  العِلْمِ أو أو ،اللّون أو ،ت  عليه وبينك، فقد يكون شبه ك في الطّوللِ الذي سلّمجالر 

ل باس . وفي هذا الموضع (4) (غايِر  ل  ومشابِه  ومُ ماثِ مُ ) نحو م فاعلذلك، وهذه الألفاظُ تُؤ وَّ

                                                           
 .82المائدة:  (1)
 .71( ا حقاف: (2
، والمسصر : 433 - 437، 472 -4/476، وا صرو  فري النحرو: ج420 - 1/418( ينظر: المقت م: ج(3

 .470 -7/448، وشرر المسص : ج402 - 402
رررر : 4/423، وا صررررو  فرررري النحررررو: ج718 - 1/712( ينظررررر: المقت ررررم: ج(4 ، وشرررررر 408، والمسص 

 .7/472المسص  : ج



 

 

51 

 

إذْ يركِّب  ي تأليف كلامه وراء المعاني، وهوعربيَّ يسعى فالنحويّ دليل  آخر على أن ال
  ألفاظ ه في تركيب إنّما يفعل ذلك لمعنى.

مفردُ بالجمع إذا كان أن يوص ف ال بينهما في الإفراد والجمع، فيجوزتركُ المطابقةِ  ويجوز   
 :(1)نحوُ قول مُزاحِم العقيليّ  رادُ معناه لا لفظُه،جنساً، فيُ 

 تَخَلُّب  جَدْوَى والْكَلام  الطَّرائف  اشِعَ الطَّرْفِ حَطَّه      يناً خَ لَظَلَّ رَه

فوصف المفرد  بالجمع، وجاز  (الطرائفُ ) والصفةِ  (الكلامُ ) فلم يطابق بين الموصوف   
، لفظُه مفرد ، ومعناه جمع ، فأقام العلاقة  الوصفيّة  بينهما  (الكلامُ ) ؛ لأن الموصوفذلك جنس 
فتركت   (والدّرهمُ البِيضُ  ،ذهب به الدّينارُ الحُمرُ ) ا لا على اللفظ، ومثلُهلى معناهمع

، فتب (الدّينار) لأن (رُ الحُمْ ) وصفتِه (الدينارُ ) المطابقة  بين الموصوف عت  معناه، جنس 
قوله كالعاقل  فرد، إذا كان الموصوفُ جمعاً لغيروصفُ الجمع بالم ويجوز وأهملت  لفظ ه،

سْنَىوَلِ " :تعالى  ،وهي مفرد   (الحسنى) ـوهي جمع ب (لأسماءُ ا) فوصف   (2)"لهِ الْأَسْمَاء  الْح 
 و (اسم) ـجمع  ل (الأسماءُ ) لأن الموصوف ؛فترك المطابقة  بينهما في العدد، وجاز ذلك

  .(3) عاقل غير (اسم)

عدد مركَّب  زاً بعدتطابق  الصفةُ الموصوف  في العدد إذا كان الموصوفُ تميي ألّا  ويجوز   
نّما جاز تركُ المطابقة باعتبارلفظ  من ألفاظ العقود، و  أو معطوف  أو لتمييزِ معنى ا ا 

 (عشرون طالباً أذكياء  في الصّفّ ) نحو لأن معناه يكون جمعاً  ؛هالموصوفِ لا باعتبار لفظ
بعد لفظ   تمييز   (طالباً ) لأن الموصوف ؛از ذلكوج (طالباً ) المفرد   (أذكياء  ) فوصفت  بالجمع
ة العلاقةِ الوصفيّةِ بينه وبين الموصوفِ في إقام فتبعت  معنى (عشرون) من ألفاظ العقود

 .(4)وأهملْت  لفظ ه (أذكياء  ) صفتِه

يتشكّلُ إذا تحقّقتِ المطابقةُ،  يكون لمعنى لا وترْكُ المطابقةِ بين الصفة والموصوفِ، إنّما   
شجرات  ) :وصفُ بالجمع يدلُّ على القِلَّة، فإذا قلتفالوصفُ بالمفرد يدلّ على الكثرة، وال

فقد دللْت  على عدد كثير  من  (أشجار  مثمرة  ) :دللْت  على عدد قليل  بخلاف قولك (مثمرات  
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يضاحُ  لك أن المفرد المؤنّث  إذا وُصِف ذالأشجار، فظهر بين التعبيرينِ الفرقُ فـي المعنى. وا 
يتحقّق إذا وصفت ه بجمع المؤنّث السّالم،  ، وهذا معنى لابه الجمعُ، دلّ على كثرة الموصوفِ 

دللْت  على كثرة الجبالِ المتّصفةِ بهذه الصّفةِ في بلدك،  )في بلدنا جبال  شاهقة ( :فإذا قلت  
: ذا قلت  ة الجبالِ صّفة والموصوفِ، دللْت على قِلَّ وطابقْت  بين ال (في بلدنا جبال  شاهقات  ) وا 

وَقَال وا لَنْ تَمَسَّنَا " :وعلى هذا فالأيّامُ المعدودةُ في قوله تعالى ،صفةِ في بلدكالمتّصفةِ بهذه ال
ذَلِكَ بِأَنَّه مْ قَال وا لَنْ " :في قوله تعالىأكثرُ من الأيّام المعدودةِ  (1)"النَّار  إِلََّ أَيَّامَاً مَعْد ودَةً 

 .                                                                     (3)للسبب نفسِه (2)"تَمَسَّنَا النَّار  إِلََّ أَيَّامَاً مَعْد ودَاتٍ 

يث، فيجوز وصفُ المؤنّث والتأنويجوز تركُ المطابقة بين الصفة والموصوف في التذكير    
                                           :                         (4)لأعشىا قولكإذا كان الموصوف المؤنّث بمعنى المذكّر  بالمذكّر

لًا مِنْك مْ أَ  باسِيْفاً كأنَّمَا     أَرَى رَج  مُّ إلى كَشْحَيه كَفّاً م خَضَّ  (5)يض 

على  (كفّاً ) المؤنّث لأنه حمل الموصوف   نهما؛فترك المطابقة  بي (كفّاً مخضّبةً ) والقياس   
 .(6)مذكّر (ضوالع) و (العضو)معنى 

 :المطابقة بين المتعاطفين ترك -4

، فيُعط فُ على معنى الأصلُ أن يُعط ف العنصرُ النحويُّ على اللفظ، ويجوز تركُ ذلك   
. واشترط ه، وهذا ما يسمّيه النحاةُ العطف  على التوهُّم، والعطف  على المحلِّ المعطوف علي

 نُ ظهورِ محلِّ لّ المعطوف عليه ثلاثة شروط، الأوّلُ إمكاابنُ هشام للعطف على مح
الموضعُ الأصليُّ  حِ، أيْ إذا رُدَّ الكلامُ إلى أصله، ظهر  المعطوفِ عليه في الكلام الفصي

لأنه  (بقائم  ) على محلّ  (قاعداً )فُ عط فجاز   (زيد  بقائم  ولا قاعداً ليس ) نحوُ  للمعطوف عليه
ي أن يكون الموضعُ والثان (ليس زيد  قائماً ولا قاعداً ) التركيبُ  يجوزُ إسقاطُ الباءِ، فيصير

 .(7)بحقِّ الأصالةِ، والثالثُ وُجودُ المُحرِز، أيْ الطالبُ لذلك المحلِّ المعطوفِ عليه
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أن يُذك ر مع اسمها بشرط  (إنّ ) ويجوز العطفُ على المحلّ، إذا كان المعطوفُ عليه   
و) وُ نح الخبرُ قبل العطفِ  و) فعطفت   (إنّ زيداً ظريف  وعمر  مع  (إنّ ) رفع على محلّ بال (عمر 

، وتقول والابتداءُ رفع ، ويجوز ،الابتداءلأن محلّهما الرفعُ ب (زيداً ) اسمها إنّ زيداً ) :أن تنصب 
 :(1)ول جريرقكو  (زيداً ) فتعطف على لفظ (ظريف  وعمراً 

 والمَكْر مات  وسادةٌ أطْهار       لافةَ والنُّب وَّةَ فيهم   إنّ الخ

واختار  العطف  بالرفع  )الخلافة ( على لفظ المعطوفِ عليه رماتُ()المك فأهمل  عطف     
قوله ك مع اسمها )أنّ( ويجوز كذلك العطفُ بالرفع على محلّ  .مع اسمها على محلّ )إنّ(

مع  )أنّ( بالرفع على محلّ  )رسولُه( فعطف (2) "مِنَ الْم شْرِكِينَ وَرَس ول ه   أَنَّ الَله بَرِيءٌ " :تعالى
مع اسمها، واللافتُ  )لكنّ( كذلك العطفُ بالرّفع على محلّ  ويجوز .(الله  ) الجلالة اسمها لفظِ 

غي أن تكون الأداةُ ذكرُه أنّ إهمال العطفِ على لفظ المعطوفِ عليه في هذه المواضعِ ينب
نّما جاز العطفُ على محلّ هذه الأدواتِ  )لابل( )لا( أو أو )بل( أو )الواو( العاطفةُ فيه وا 

 وكأنّ( ،وليت ،)لعلّ  أمّالأن محلَّها ومعناها الابتداءُ،  وكأنّ( ،ولعلّ  ،)ليت ئها دونمع أسما
           فتُخرِج الابتداء  إلى معاني الترجّي والتمنّي والاستدراكِ.

والحقيقةُ أنّ ترك  المطابقة على لفظ المعطوفِ عليه في هذه المواضعِ يزيدُ في بنية    
جديدةً محذوفة  الخبر؛ِ لأنه معلوم  من الجمل السابقة، ويلغي علاقة   التركيبِ جملةً اسميّةً 

 كمفردين، ويجعل العلاقة  التبعيّة   والاسم بعد حرف العطف )إنّ( التبعيّةِ بالعطف بين اسمِ 
                            .                                               (3)رف العطف وما بعده بين جملتينين ما قبل حالعطفيّة  ب

 نحو النافية للجنس مع اسمها (لا) ويجوز تركُ العطف على لفظ المعطوف عليه إذا كان   
 وعطفْت   (حول  ) فتركْت  العطف  بالبناء على لفظ المعطوف عليه (إلّا باللهِ  حول  ولا قُوَّة   لا)
 : (4)هما الابتداءُ، ونحوُ لأنّ محلّ  (حول  ) مع اسمها النافية (لا) بالرفع على محلّ  (قُوَّة  )

غَار  بعَيْنِهِ    هذا لَعَمْر ك م    لَ أ مَّ لي إنْ كان ذاكَ ولَ أَب     الصَّ

                                                           
 .311، والمسص : 7/412الديوان،  ير موجود في الديوان، الكتام: ج (1)
 .3( التوبة: (2

، 4/710، وا صرررو  فررري النحرررو: ج441 - 1/444، والمقت رررم: ج416 -7/411ينظرررر: الكترررام: ج (3)
ر جمرررر  ، وشررررر61 - 1/66، وشرررررر المسصررر : ج781 -4/783، والت، يقرررة ع ررررى كترررام ورررريبوي : ج720

 .608 - 4/607، والنحو الوافي: ج722 -4/726الزجاجي: ج
 .743، و،و ح الموال : 17، وم،اني الحروف: 4/316( رج  من مذحج، ينظر: ا صو  في النحو: ج(4
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ا الابتداءُ، كما لأن محلَّهم ؛النافيةِ للجنس مع اسمها (لا) بالرفع على محلّ  (أبُ ) فعطف   
 فعطفت (لا غلام  وجاريةً لك) حون النافيةِ للجنس بالتنوين (لا) ى محلّ اسميجوز العطفُ عل

 .(1)النافية للجنس (لا)مِ محلّ اس بالنصب على (جاريةً )

روراً بالباء الزائدة، ن مجوكا (ليس) ويجوز تركُ المطابقةِ إذا كان المعطوفُ عليه خبر   
لأنك  (بخيلاً ) فنصبت (بخيلاً  ليس زيد  بجبان  ولا) نحو العطفُ بالنصب على محلّه فيجوز
قول كو  (ليس زيد  جباناً ولا بخيلاً ) لأنّ محلّه النصبُ، والأصلُ  (جبان  ) ه على محلّ عطفت

 :(2)عُقيبة  الأسديّ 

 فلسْنا بالجبالِ ولَ الحَدِيدَا     إنّنا بَشَرٌ فَأسْجِحْ    م عاويَ 

والجرُّ طارىء   (ليس) خبرُ  لأن محلّه النصبُ، فهو (الجبالِ ) على محلّ  (الحديد  ) فعطف   
ويجوز إذا كان المعطوفُ عليه  (فلسنا الجبال  ولا الحديد  ) لدخول الباء الزائدةِ، والأصلُ  ؛ليهع

 (صاحب ك) فنصبت (صاحب ك مازيد  بأخيك ولا) نحوُ  (ليس) النافيةِ المحمولةِ على (ما) خبر  
ما زيد  أخاك ولا ) والأصلُ  (ما) خبر فهو ،لأن محلّه النصبُ  (أخيك) وعطفته على محلّ 

 .(3) (ليس) والقولُ فيه كالقول في باب (صاحب ك

فع  فيجوز (كفى) العطفُ على المحلّ إذا كان المعطوفُ عليه فاعل   ويجوز    العطفُ بالرَّ
وعطفته على محل لفظ  (الرسولُ ) فرفعت ليك(والرسولُ شاهدين ع كفى باللهِ ) نحو على محلّه

كفى الُله والرسولُ شاهدين ) والأصلُ  ىء  عليه،والجرُّ طار ، عُ لأن محلّه الرف (اللهِ ) الجلالة
         . (4)(عليكم

الزائدة، فيجوز  (من) ـالعطفُ على المحلّ إذا كان المعطوفُ عليه مجروراً ب ويجوز   
وعطفت ه على  (امرأة  ) فرفعت   (؟ة  في الدارأهل من رجل  وامر ) نحو ،العطفُ بالرَّفع على محلِّه

فعُ بالابتداء،لأن محلَّ  (رجل  ) محلّ  هل رجل  وامرأة  في ) والجرُّ طارىء  عليه، والأصلُ  ه الرَّ
لأن  (زيتونة  ) عطفت ه على محلّ و  (نخلةً ) فنصبت )لا تقطع من زيتونة  ولا نخلةً(ونحوُ  (؟الدار

                                                           
، وشررررر المسصرررر ، 17-14، وم،ررراني الحررررروف: 67-7/64، ج4/316( ينظر:ا صرررو  فررري النحررررو: ج(1
 3،ومغني ال بيم:7/440ج

 .4/66لكتام، ج( ينظر: ا(2
، 4/724، والمتبرررع فررري شررررر ال مرررع: ج7/63، وا صرررو  فررري النحرررو: ج62 - 4/66( ينظرررر: الكترررام، ج(3

، وم،رراني النحررو: 788، 736، وظرراهرة ميررا  الحمرر  فرري ال غررة ال،ربيررة: 4/72وشرررر جمرر  الزجرراجي: ج
 .3/778، ج711 -4/713ج

 .61 - 7/63( ينظر: ا صو  في النحو: ج(4
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. ويجوز العطفُ على (1)( تقطعْ زيتونةً ولا نخلةً لا) والأصلُ  محلّه النصبُ، فهو مفعول به،
 :(2)القيسقولِ امرىءك (رُبَّ )ـ مجروراً بعليه  ا كان المعطوفُ المحلّ إذ

 (3)ذَعَرْت  بِمِدْلَجِ الْهَجِيرِ نَه وضِ     قٍ سَناءً وس نَّماً   وسِنٍّ كَس نَّيْ 

 ير  ـربّ فق) ونحو (ذعرتُ ) ـلأنه مفعول به ل (سِنٍّ ) وعطفه على محلّ  (ماً نَّ سُ ) فنصب   
 .(4)لأنه في الأصل مبتدأ (فقير  ) وعطفت ه على محلّ  (اج  محت) فرفعت (ساعدْتُه ومحتاج  

ه مجروراً بحرف جرّ أصليّ، وموضعُ  عليه ويجوز العطف على المحل إذا كان المعطوفُ    
قول ك (5)يُفقده معناه ذلك، والجرُّ لا غير   النصبُ، كأن يكون ظرفاً أو هو الأصليُّ قبل الجرّ 

 :(6)لبيد

 (7)ود ونَ مَعَدٍّ فَلْتَزَعْكَ الْعَواذِل  عَدْنَانَ وَالِدَاً     نِ فإنْ لم تَجِدْ مِنْ د و

في  (دونِ ) لأن في الشطرالأوّل؛ (دونِ ) ه على محلّ الثاني، وعطف   في الشطر (دون  ) فنصب  
، ودخولُ  ؛ي الأصل منصوبة  الأوّل ف الشطر ا هذا الجارّة عليها لم يفقده (من) لأنها ظرف 

 :(8)ن جُع يلب قول كعْبِ كالمعنى، و 

 إذا مَا تَلاقَيْنا مِنَ الْيَوْمِ أوْ غَدَا مانِي ع مَيْرَ بنَ عَامرٍ   حَيِّ نَدْ  ألََ 

،  (اليومِ ) وعطف ه على محل (غدًا) فنصب  الظرف   ، والظرفُ في الأصل منصوب  لأنه ظرف 
 لم يُفقده هذا المعنى. عليهِ  الجارّة (من) ودخولُ 

 التي تعمل عمل (ما) كان المعطوفُ عليه في محلّ نصب خبرِ  ويجوز تركُ المطابقةِ إذا   
الذمّ، وجملةُ فعل  مّ، وقد تقدّم على فعل المدحِ أوالذ مخصوص  بالمدح أو (ما) مُ واس (ليس)

ما ) وهي الجملةُ المعطوفُ عليها، نحوُ  (ما) الذمّ مع فاعله في محلّ نصب خبر المدح أو

                                                           
 .7/328، والنحو الوافي: ج7/61صو  في النحو: جينظر: ا  (1)
 .478( الديوان: (2
ردْلاج (3 ن يْق: الجب ، وونا : رف،ة، ووُنيماً: البقرة الوحشي ة، وذَعَرتُ: ،فزعرت، ومن ، والوي : الثور الوحشي  ن  ( الو 

 الهَجنير: فر  كثير الَ،دْون في الهاجرة.
 .1/4217ينظر: ارتشاف ال رم: ج ((4
 421 - 1/427، والمقت م: ج4/61ظر: الكتام، ج( ين(5
 .434( الديوان:(6
هر،والنوا  ال،اذلات(7   .( تَزَ : تكسي، وال،واذ : حواد  الد 
 .1/42، والمقت م: ج4/61( ينظر: الكتام، ج(8
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 (نعم الرجلُ ) وعطفت ه على محل جملة (قريباً )ت  فنصب (من ذلكم الرجلُ ولا قريباً عبدُ الله نع
 .(1)في العمل (ليس) النافية المحمولة على (ما) لأنها خبر  لـ

العطفُ  مولًا لمشتقّ أُضِيف إليه، فيجوزمع عليه ويجوز ترك المطابقةِ إذا كان المعطوفُ    
 :(2)قول الشاعركالنصب على محلّه  بالرفع أو

 أوْ عَبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بْنِ مِخْراقِ       عِث  دِيْنارٍ لِحَاجَتِنَاهلْ أنتَ با

               (باعثُ ) لأنه في الأصل مفعول  به لاسم الفاعل (دينار  ) وعطف ه على محلّ  (عبد  ) فنصب
 ن إضافة عاملِه المشتقِّ إليه، فجاء العطفُ على المعنى لا على اللفظ، ونحووجاءه الجرُّ م

 :(3)قول زيادة  الع نْب رِيّ 

 مَخافَةَ الإفلاسِ واللّيَّانا    نْت  بها حَسَّانا  قد ك نْت  دايَ 

 لأنه في الأصل مفعول  به للمصدر (الإفلاسِ ) بالنصب على محلّ  (الليّانا) فعطف     
عنى إليه، فاختار  العطف  على الم (مخافة) ن إضافة عاملِه المصدرِ وجاءه الجرُّ م (مخافة  )

 والمحلّ، وأهمل  اللّفظ . 

ويجوز العطفُ على المحلّ إذا كان المعطوفُ عليه في الأصل مفعولًا به لفعل قلبيّ    
 فنصبت  ( كريماً  علمْتُ ل خالد  شجاع  وسعيداً ) نحو عن العمل في اللفظ لا في المحلّ،معلَّق  

ما في الأصل مفعولان للفعل لأنه (خالد  وشجاع  ) وعطفت هما على محل (4)(سعيداً وكريماً )
قول كُث يّر كالمعلَّق عن عمله في لفظي مفعوليه لوقوع لام الابتداء بعده، و  )علم( القلبيّ 
 :                                                                (5)عزَّة

 قَلْبِ حَتَّى تَوَلَّتِ وَلَ م وجِعَاتِ الْ لَ عَزَّةَ مَا الْب كَا     وما ك نْت  أَدْرِي قَبْ 

 لأنها مفعول به للفعل القلبيّ  (ما البكا) وعطف هُ على محل جملة (موجعاتِ ) فنصب     
تركُ المطابقةِ إذا كان  ويجوز ه في اللفظ لمجيء الاستفهام بعده.المعلَّقِ عن عمل (أدري)

                                                           
 .4/442( ينظر: ا صو  في النحو: ج(1
 .472 - 4/476( ينظر: ا صو  في النحو: ج(2
 .122، و،و ح الموال : 712( ينظر: المسص : (3
 .7/36، وم،اني النحو: ج71 - 3/72( ينظر: جامع الدرو  ال،ربية: ج(4
ة، الديوان، تح: إحوان عب ا ،، دارالثقافة، بيروت، (5  .82م، 4824 -هـ 4384( كثيِّرعز 
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 فنصبت   (الحارث  زيدُ و  )يا وُ ـودةً، فالأوّلُ نحـمقصرةً ـكرداً علماً أو نـادىً مفمن هالمعطوفُ علي
ول قك، و (1)لأنه منادى، والمنادى محلُّه النصبُ  (زيدُ ) وعطفت ه على محلّ  (الحارث  )

  :(2)الشاعر

اكَ سِيرَا   يا قَيْ  أَلََ  حَّ  وقَدْ جَاوَزْت مَا خَمَرَ الطَّرِيقِ     س  والضَّ

المنادى محلُّه النصبُ، والثاني لأنه منادى، و (قيسُ ) وعطف ه على محلّ  (الضّحّاك  ) فنصب     
بِي مَعَه  وَالطَّيْرَ " :قوله تعالىك لأنه  (جبالُ ) وعطف ه على محلّ  (الطّير  ) فنصب   (3) "يَاجِبَال  أَوِّ

 منادى، والمنادى محلُّه النصبُ. 

ل  عنه إل والواقعُ أنّ     ى ترك المطابقةِ في العطف على اللفظ في المواضع المتقدّمةِ، والتّحوُّ
العطف على المحلّ الذي هو في الحقيقة العطفُ على المعنى إنّما يكون لمعنى يريده 

عُطِف على اللفظ كالمعنى إذا عُطِف  س المعنى إذاوثمّة  فرق  بين التعبيرين، فلي المتكلم،
وإنّ زيداً قائ) :على المحلّ، وتوضيحُ ذلك أنك إذا قلت و) فرفعت   (م  وعمر  لأنك  (عمر 

فاخترْت  العطف  على معنى الابتداء لا على معنى التوكيد،  (إنّ ) ـن حكم التوكيد بأخرجت ه م
ذا قلت   ه من النفي كنت  قد أخرجت   (امرأة  ) فرفعت  المعطوف   (لا رجل  في الدار ولا امرأة  ) :وا 

 ذا عطفْت ه على لفظ المعطوفِ يتحصّل إ القاطعِ، وأدخلْت ه في النفي المحْت م ل، وهذا معنى لا
ذا قلت (رجل  ) هعلي  (ا محمد  بشاعر  ولا كاتباً م) :فالنفيُ للرجل أقوى وآك دُ من النفي للمرأة، وا 

ه من حكم التوكيدِ بالباء، فقد نفيت  ب فهو (كاتباً ) ت  المعطوف  فنصب )ما(  ـلأنك أردْت  إخراج 
ت  ممّن تحدّثه لمسْ  لأنك وأكّدْت  ذلك بالباء؛ (محمد  ) صفة  الشاعريةِ عن المعطوف عليه

لأنك لسْت  في حاجة  (كاتباً ) الشكَّ والتردُّد، ولم تُدخل الباء  الزائدة  على المعطوف الإنكار  أو
مخاطب ك ق بِل  منك ذلك، وسلَّم   ن محمد، وجدْت  أنّ وكأنك لمّا نفيت  صفة  الكتابة عإلى ذلك، 

حمولًا على توكيد النّفي، م (شاعر  ) به، فلم تحتجْ إلى توكيده، فصار المعطوفُ عليه
و الفرقُ بين ما ، وهذا همحمولًا على معنى النّفي دون التوكيد  (كاتباً ) والمعطوفُ المنصوب

ي النفي لأنه على معني (كاتب  ) بجرِّ المعطوف (ما محمد  بشاعر  ولا كاتب  ) :تقدّم وبين قولك
ذا قلْت   .والتوكيد وعطفت   ،فتركت  العطف  على اللفظ (عاً علمْتُ ل محمد  مسافر  وخالداً راج) :وا 

من حكم التوكيدِ باللام، فكأنّ م نْ  (خالداً وراجعاً ) على المعنى والمحلّ، أخرجْت  المعطوف ين
                                                           

1) : ، وجررامع 477، و،ورررار النحررو: 4/478، وشرررر المسصرر : ج737 - 734( ينظررر: الإي ررار ال، ررد  
 .3/423درو  ال،ربية: جال

 .4/478( مجهو ، ينظر: شرر المسص : ج(2
 .40( وب،: (3
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، فأكّدْت  له ذلك باللام، ولمّا علمت  أنه لا  يشكّ في علمك تحدِّثُه يشكُّ في علمك بسفر محمد 
، عطف والمحلّ، ولم تُدخل اللام ، فتبعت  المعنى، ت  بالنصب على المعنى برجوع خالد 

ة المعطوفِ عليه، ومُسلِّم  بقبول علمِك بحالة ك متردِّد  في قبول علمِك بحالفمخاطبُ 
 (ما البكا) بالنصب على محلّ المعطوف عليه (موجعاتِ ) المعطوفِ، وقد عطف  كُث يِّر ع زَّة

ه من حكم التِّشريكِ معه، فتركي ي دِرايت ه بالبكاء قبل الشاعر ينف رةِ يُوحي أنّ بُ العبالأنه أخرج 
ر  العطف  أخرى، ه ج   ف  ما يُوجِع قلب ه بسبب أمور  أن يحبَّ عزّة ، ولمّا كانتْ حالتُه أنه عر 

    .(1)على اللفظ، ومال  إلى عطف المعنى والمحلّ 

عطوفُ عليه في ويجوز تركُ المطابقةِ بين المتعاطفين في الحركة الإعرابيةِ إذا كان الم   
موضع تكثرُ فيه زيادةُ الباءِ الجارّةِ، وذلك في خبر )ليس( أو )ما( النافيةِ المحمولةِ على 
)ليس( في العمل، فيجوز جرُّ المعطوفِ على اعتبار أن المتكلم توهَّم  دخول  الباءِ على 

 :(3)قول زهير بن أبي سُلْمىك(2)المعطوف عليه

 ما مَضَى      ولَسَابقٍ شَيْئاً إذا كَانَ جَائِيَا بَدَا لي أنّي لَسْت  م دْرِكَ 

نّما فعل ذلك؛ لأنه توهّم  دخول  الباءِ الزائدةِ     رَّ المعطوف  )سابق ( والأصلُ أن ينصب ه، وا  ف ج 
( لأنه خبرُ )ليس( وهذا قول موضع  تكثرُ فيه زيادتُها، وك على المعطوف عليه )مدرك 

 :(4)الأحوص الرِّياحيّ 

 يم  لَيْس وا م صْلِحِينَ عَشِيرَةً    ولَ نَاعِبٍ إلَّ بِبَيْنٍ غ رَاب هامَشَائِ 

( بالجرِّ على توهُّم دخول الباء الزائدةِ على المعطوف عليه )مصلحيـن(     فعطف  )ناعب 
وهذا ما يُسمِّيه النّحاةُ العطف  على التوهُّم، ويبدو أنّ لكلّ تركيب  معنى مغايِراً، فإذا تغيَّر  

( بترك ا ، تغيَّر  المعنى الذي يؤدّيه، فإذا قلت: )ما زيد  قائماً ولا مسافر  لتركيبُ النحويُّ
المعطوفِ المجرورِ لمعطوف عليه المنصوبِ )قائماً( و المطابقةِ في الحركة الإعرابيةِ بين ا

( كنت  قد أردْت  معنىً مغايراً عمَّا لو أوردت  التعبير  نمطيّاً بالمطابقة ب ينهما، فقد )مسافر 
                                                           

 .36 - 7/31، ج322 - 312، 342، 711 - 4/738( ينظر: م،اني النحو: ج(1
، ومغنرري 22 - 2/26، ج7/27، وشرررر المسصرر : ج7/177، والخصررائص: ج3/400( ينظررر: الكتررام: ج(2

، وم،رراني 73، وظرراهرة ميررا  الحمرر  فرري ال غررة ال،ربيررة: 3/704، وجررامع الرردرو  ال،ربيررة: ج648ال بيررم: 
 .3/778، ج711 - 4/713النحو: ج

 .468( الديوان: (3
، 7، وا شررموني، شرررر ا شررموني، تح:محمررد عبررد الحميررد،  4/483، والإنصرراف: ج4/462( الكتررام: ج(4

 .3/326م، ج4838 -هـ 4321م ب،ة مص سى البابي الح بي، مصر، 
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، ولم تؤكِّده، وجئت  بالخبر المعطوفِ عليه )قائماً( منصوباً؛ لأنك  نفيت  صفة  القيامِ عن زيد 
نْ تحدِّثه غيرُ متردِّد  في قبول النفيِ منك، وكأنه يُقِرُّ به، ولمّا لاحظْت  أنه  لاحظْت  أنّ م 

، احتجْت  إلى توكيده ب ترك المطابقةِ بينه وبين المعطوف متردِّد  في قبول نفيِ السّفرِ عن زيد 
عليه، فجررْت ه، وكأنّك أردْت بالجرّ دخول  الباءِ عليه، ومن هنا اختلف المعنى لاختلاف بنية 

 .                                                                                           (1)التركيبين

فعل إذا اتّحدا في الزمن، وذلك إذا كان المعطوفُ عليه عطفُ الفعل على محلّ ال ويجوز  
فَيَق ول  " :قوله تعالىك بذلك الشّرط   كأن يقع جواباً للطّلب، فيُشبهِ  في موضع يصحُّ فيه جزمُه،

الِحِينَ  رَبِّ لَولََ  دَّقَ وَأَك نْ مِنَ الصَّ رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّ  (أكنْ ) فجزم الفعل  المضارع  (2)"أَخَّ
 ؛وجاز ذلك المضمرةِ بعد فاءِ السّببيةِ، أنْ() ـالمنصوبِ ب (أصّدّق) وعطف ه على معنى الفعلِ 

د  بع (أصّدّق  ) المعطوف عليهلأن  التحضيضيّةِ، وسُبِق بالفاء، فأشْبه   (لولا) ـد الطّلبِ بو ر 
 :(4)بن معديكرب قول عمروك، و (3)الشّرط ، فحُمِل العطفُ على هذا المعنى

 يَوْمَاً وَأَكْفِكَ جَانِبا    فَأَذْهَبَ جَانِباً    دَعْنِي

؛ لأنه في جواب ومعناه (أذهب  ) وعطف ه على المضارع المنصوبِ  (أكفِ ) فجزم  المضارع  
مُ فيه الفعلُ  (دعْ ) الطّلبِ بالأمر ه الفاءُ، أ شْب ه  الشّرط ، المضارع، ولمّا دخلتْ  وهذا موضع  يُجز 
 على المعنى.فحُمِل العطفُ 

انا مختلفين في الزّمن، ويجوز تركُ المطابقةِ بين الفعلين المتعاطفين في باب الشرط إذا ك   
الشرطِ، وكان  زمُ المعطوفِ إذا كان مضارعاً، وكان المعطوفُ عليه في موقع جوابج فيجوز

نّما جاز ذلك؛ في ناه، ولأنّه زمن  المستقبلِ ومع لأن أداة  الشرط أكسب تِ الماضي   ماضياً، وا 
تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرَاً مِنْ ذَلِكَ " :قوله تعالىك (5)موقع  هو للمضارع في الأصل

ورَاً  جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  وعطف ه على  (يجعلْ ) فجزم المضارع   (6)"تَحْتِهَا الْأَنْهَار  وَيَجْعَلْ لَكَ ق ص 
نّما جاز ذلك؛ فاختار   (جع ل  ) محلّ الماضي لأن  العطف  على المحلّ والمعنى دون اللفظِ، وا 

                                                           
 .4/711ني النحو: ج( ينظر: م،ا(1
 .40( المنافقون: (2
، وظراهرة ميرا  الحمر  فري 2/22، وشررر المسصر : ج1/444، والمقت رم: ج3/404( ينظر: الكتام: ج(3

 .342 -341ال غة ال،ربية: 
 -هرـ 4102، مجمرع ال غرة ال،ربيرة، دمشرق، 7( ابن م،ديكرم، عمررو، الرديوان، ترح: م را  ال رابيشري،  (4

 .482م، 4812
 .3/246ظر: النحو الوافي: ج( ين(5
 .40( السرمان: (6
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، ومعناه المستقبلُ، وقد اكتسب هُ من وقوعه في موضع الشرطِ الذي  (جعل  ) الفعل لفظُه ماض 
هو للمستقبل في الأصل، والشرطُ بابُه الجزمُ، فلمّا كان الأمرُ كذلك، بنى التركيب  بهذا 

  الشكل.

العطفِ على  غيربقةِ بين الفعلين المتعاطفين إذا اختلفا في الزمن في تركُ المطا ويجوز    
 :تعالىقوله ك اةً لمعناهلمضارع مراعفيجوزُ عطفُ الفعلِ الماضي على ا ،مالتوهّ  المحلّ أو

لأن  (يقدمُ ) على المضارع (أورد  ) فعطف الماضي (1)"الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَه م  النَّارَ  يَقْد م  قَوْمَه  يَوْمَ "
لأن الحدث  سيقع في  (يوردُ ) معناه المستقبلُ  (أورد  ) العطف على المعنى، فالماضي
في القبول به،  يجعل شكّاً نه متحقِّقُ الوُقُوعِ، وهذا لالأ ؛المستقبل، وأورد هُ بصيغة الماضي

قوله ك مُ استحضار  الحالِ الماضيةِ عطفُ المضارعِ على الماضي إذا قصد  المتكل ويجوز
 (كذَّب) على الماضي (تقتل) فعطف  المضارع   (2)"فَفَرِيقَاً كَذَّبْت مْ وَفَرِيقَاً تَقْت ل ونَ " :لىتعا

واستحضارِ ا حدث  في الماضي، لكنّه عبَّر عن القتل بصيغة المضارعِ لِفظاعته وكِلاهم
أصل  التركيبِ لِحثِّها على م زيد  من النفور، فغيَّر   ؛دِّدةِ في النفوسصورتِه البغيضةِ المتج

  لمعنى أراد هُ، والتركيبُ على نمطه لا يُساعدُ في إظهار المعنى الذي شُكِّل  التركيبُ من أجله.

تناسبِ عطفُ فعلِ الأمرِ على المضارع لمعنى يريده المتكلمُ، ويرى أنّ تحقيق  ال ويجوز   
قوله تعالى على ك نى،ن الفعلين المتعاطفين يُعيقُه عن الوصول إلى هذا المعوالتّطابقِ بي

ءٌ مِمَّا قَالَ إِنِّي أ شْهِد  الَله وَاشْهَد وا أَنِّي بَرِيْ " :لسان سيّدنا هود عليه السلامُ وهو يُحاور قوم ه
ه من لأن في أمرهم شهادةً ببراءت (أُشهِدُ ) على المضارع (اشْهدوا) ف  الأمر  فعط (3)"ت شْرِك ونَ 

جاء بالتركيب على أصله وطبيعتِه،  ، ولو(4)ياً مُغيظاً لهمتحدِّ دينهم استخفافاً بهم وبدينهم و 
 ى أن التغيير النحويَّ الجائز  لايكون إلاّ دلّ علهذا المعنى الذي أراد هُ، وهذا يل م ا تحقّق  

شكلُ  تغيَّر   ن العناصر النحويَّةِ، أولمعنى، فإذا تغيّر شكلُ التعبيرِ، وتغيّرتِ العلاقاتُ بي
 يّ، دلَّ على تغيُّر المعنى عمّا كان عليه.                       العنصرِ النَّحو 

الخروجُ  والأصلُ في العطف أن يُعط ف الاسمُ على الاسم، والفعلُ على الفعل، ويجوز   
إذا كان الاسمُ اسم  فُ الفعلُ على الاسم إذا جاز أن يقع الفعلُ موقع الاسم، وذلك فيُعط   ،عليه

                                                           
 .81( هود: (1

 .12البقرة:  (2)
 .21ـ  23( هود: (3
 -308، 463 - 467، والمسصرر  فرري ع رروم الب، ررة: 721 - 4/723( ينظررر: شرررر جمرر  الزجرراجي: ج(4

340. 
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لأنه في قوّة الفعل في الدلالة على الحدث  لم تدخل؛ أو (ال) عليه مفعول دخلتْ  فاعل أو
 فعطف  المضارع   (1)"أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَه مْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ " :قوله تعالىكوالزمن 

نّما جاز  ذلك (صافّات  وقابضات  ) والتقديرُ  (صافّات  ) على الاسم (يقبضْن  ) لأن اسم  ؛وا 
 :قوله تعالىكو  وزمنِه وقوّتِه في الدلالة عليهما، (صُفّ ) ي بمعنى المضارعِ  (صافّات  ) فاعلال
وا اللهَ " دِّقَاتِ وَأَقْرَض  دِّقِينَ وَالْم صَّ على  (أقرض)فعطف  الماضي  (2)"قَرْضَاً حَسَنَاً  إِنَّ الْم صَّ

جوز عطفُ الاسم على الفعل . وي(إنّ المصّدِّقين والمُقرِضين) والتقدير (المصّدّقين) الاسم
اسمُ وهو  )مخرجُ( فعطف (3)"ي خْرِج  الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَم خْرِج  الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ " :قوله تعالىك

. والاسمُ جُ(يُخر ) عطف  على معنىفترك  العطف  على اللفظ، و  )يخرجُ( المضارعى فاعل عل
اسم  مفعول، ويجوز أن يكون  تقّاً اسم  فاعل أوف عليه الفعلُ يكون مشالذي يجوز أن يُعط  

وهَك مْ عِنْدَ ك لِّ " :قوله تعالىكمصدراً  مَسْجِدٍ وَادْع وه  م خْلِصِينَ  ق لْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيم وا و ج 
 التركيبُ النمطيُّ يقتضيو  )القسطِ( على المصدر )أقيمُوا( فعطف  فعل  الأمرِ  (4)"لَه  الدِّينَ 

؛فغيَّر التركي ر  ربّي بالقسطِ وبإقامةِ وجوهكم(قلْ أم) لأنه من جنس الطلب، وهو أ دْع ى إلى  ب 
ثارةِ  ففي توجيه الأمرِ إليهم بإقامة الصلاةِ  ،ذِهالاهتمامِ بالمطلوب، ووجوبِ تنفيالإيقاظ وا 
فين بترك المطابقةِ ن المتعاطهذه المغايرة  بي على ما يبدو أنّ . والحقيقةُ (5)عناية  زائدة  بها

لُ يدلّ على لاسمِ، فالفعبينهما سببُها المعنى واختلافُ الدلالةِ، فدلالةُ الفعلِ غيرُ دلالةِ ا
دوث  ى المقامُ والمعنى التجدّد  والحالتجدُّد والحدوثِ، والاسمُ يدلّ على الثبوت، فإذا اقتض

ذا اقتضى المقامُ الثبوت   ( ـب بالاسم، فعبَّرفي المعنى جِيء   جِيء بالفعل، وا  عن  )صافّات 
ه، حالة ثابتة  تُلازمُ الطير  عند الطّيرانِ، فهو ولمّا كانت حركةُ القبضِ غير   ي صُفُّ جناح 

فهي تتجدّد، عبَّر  عن الحدث بلفظ الفعلِ، فاختار  للحدث الثابتِ الاسم ، وللحدث  ،ثابتة  
 . (6)المتجدِّدِ الفعل  

 :ليهير وبين ما عاد إلمطابقة بين الضمترك  ا -5

 ليه، ويجوز تركُ المطابقةِ بينهما في الضميرُ لفظ  الاسمِ الذي يعود إ الأصلُ أن يطابق   
                                                           

 .48( الم  : (1
 .41( الحديد: (2
 .82( ا ن،ام: (3

 .78ا عراف:  (4)
، و،و رررح 723 -727، 4/776، وشررررر جمررر  الزجررراجي: ج172 - 7/176الشررر،ر: ج ينظرررر: كترررام (5)

، والمسصرر  فرري ع رروم 274-3/270، والنحررو الرروافي: ج4/426، وجررامع الرردرو  ال،ربيررة: ج23الموررال : 
 .733 -3/737، ج4/712، وم،اني النحو: ج463الب، ة: 

 .3/733( ينظر:م،اني النحو: ج(6



 

 

61 

 

قوله ك (كمْ ) ليه الضميرُ هذا إذا كان الاسمُ الذي عاد إ لفظ مراعاةً لمعنى الاسمِ، ويجوزال
فترك المطابقة ، وأعاد  (1)"اعَت ه مْ شَيْئَاً مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لََ ت غْنِي شَفَ  وَكَمْ مِنْ " :تعالى

 (كم) لأن د بصيغة المفرد المذكَّرِ؛بصيغة الجمعِ، والأصلُ أن يعو  (شفاعتهم) الضمير  في
 (كم) لأن ؛على المعنى الضميرِ و  (كم) ظ ، وأقام  العلاقة  بينلفظُها مفرد  مذكَّر، فأهمل  اللّف

 (تغني شفاعتُهموملائكة  كثيرون لا) :، وكأنه قالفي سياق الآية الكريمة معناها الجمعُ 
قام العلاقة  بين )كم( الخبرية فترك المطابقة ، وأ (4)"وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا: "قوله تعالىكو 
 .(2)(قرية  ) لأن معناها التأنيثُ بدليل تمييزها (كم) على معنى الضميرِ )ها(و 

قوله ك ليها مراعاةً لمعناهاإالذي يعود  والضميرِ  (كلّ ) ويجوز تركُ المطابقةِ بين لفظةِ    
بصيغة  )داخرين( فترك المطابقة ، وأعاد الضمير  المستتر  في (3)"أَتَوْه  دَاخِرِينَ  وَك لٌّ " :تعالى

ذي يعود ال والضميرِ  (وكلتا ،كلا) بقةِ بين. ويجوز تركُ المطا(كلٌّ ) الجمعِ مراعاةً لمعنى
هما مفرد ، يلأن لفظ ؛ليهما مفرداً إإذِ الأصلُ أن يعود الضميرُ  ناهما؛ليهما مراعاةً لمعإ

قول ك ن باب التوسُّعلى معناهما دون لفظهما جائز  مإ وعودةُ الضمير ،ومعناهما مثنّى
 :(4)الشاعر

 قَدْ أَقْلَعَا وكِلا أَنْفَيْهِمَا رَابِيرْي  بَيْنَه مَا     كلاه ما حينَ جَدَّ الجَ 

وتبع   فأهمل  اللّفظ ، لمعناه، مراعاةً  (كلاهما) بصيغة التثنيةِ على (أقلعا) ضمير  فيفأعاد ال   
المعنى، وهذا توسُّع  في إقامة العلاقةِ بين العناصرِ النّحويةِ على أساس المعنى
(5)                                                                                       .          

الذي يعود عليهما مراعاةً  والضميرِ  (وما ،م نْ ) ويجوز تركُ المطابقةِ بين اسمي الموصولِ    
ل قولُ الفرزدق  :(6)لمعناهما، فيجوز تثنيتُه وجمعُه، فمن الأوَّ

                                                           
 .76( النجم: (1
 .1 ( ا عراف:1)

، والساروي، ،بوع ي، الإي ار ال، د ، تح: حون فرهرود، دار التر،ليف، مصرر، 4/13ينظر: الت، يقة: ج (2)
، 1/707، والبرهررران فررري ع ررروم القرررران: ج433 -1/437، وشررررر المسصررر : ج748م، 4868 -هرررـ 4318

 .1/171، ج4/710والنحو الوافي: ج
 .12النم :  (3)
 .7/737رو  ال،ربية: ج، وجامع الد4/21شرر المسص : ج (4)
-1/700، والبرهرران فرري ع رروم القررران: ج4/21، وشرررر المسصرر : ج748( ينظررر: الإي ررار ال، ررد : (5

، وظررراهرة ميرررا  الحمررر  فررري ال غرررة 4/710، والنحرررو الررروافي: ج7/737، وجرررامع الررردرو  ال،ربيرررة: ج704
 .738 -731ال،ربية: 

 .7/120الديوان: ج(6)



 

 

62 

 

نْ يا ذِئْبُ ي صْط حِبانِ    لا ت خُونُني   ت ع شَّ فإنْ واث قْت ني   ن كُنْ مِثْل  م 

 (م نْ ) بصيغة المثنّى على اسم الموصولِ  (يصطحبان) قة ، وأعاد الضمير  فيف ت ر ك  المطاب   
فترك المطابقة ، وأعاد  (1)"وَمِنْه مْ مَنْ يَسْتَمِع ونَ إِلَيْكَ " :ن الثاني قولُه تعالىمراعاةً لمعناه، وم

 قولهكمراعاةً لمعناه، و  (م نْ ) ة الجمعِ على اسم الموصولِ بصيغ (يستمعون)في  الضمير  
اتِ وَالْأَرْضِ شَيْئَاً وَلََ لَه مْ رِزْقَاً مِنَ السَّمَاوَ  د ون الِله مَا لََ يَمْلِك   وَيَعْب د ونَ مِنْ " :تعالى

بصيغة الجمع على اسم  (ونلا يستطيع) لضمير  فيفترك المطابقة ، وأعاد ا (2)"يَسْتَطِيع ونَ 
تغييرِ النحويِّ في الاستخدام اقتضاه . وهذا وجه  من أوجه ال(3)مراعاةً لمعناه (ما) الموصول

إذا كان  قُدِّم اللفظُ إلّا المعنى، والأ وْل ى والأ حْسنُ مراعاةُ اللفظِ، فإذا اجتمعتِ المراعاتان، 
عناصرِ النحويّةِ امُ يقتضي مراعاة  المعنى، وهذا م تروك  لِتقديرِ المتكلمِ الخبيرِ بمواضع الالمق

فه بحسب المناسباتِ التي قد تدذي يُنشِئُه، و في التركيب ال عوه إلى تفضيل مراعاةِ حُسْنِ تصرُّ
ة الآخرِ مراعاةِ المعنى عن اللفظِ أو  .(4)د المطابقةِ على الرَّغْم من صِحَّ

هُ الجمعُ، وبين تركُ المطابقةِ بين اسمِ الجنسِ الذي لفظُه لفظُ المفردِ، ومعنا ويجوز   
ونَ أَلْسِنَتَه مْ " :الىقوله تعك( 5)ليهإود الضميرِ الذي يع نَّ مِنْه مْ لَفَرِيقَاً يَلْو  فترك المطابقة ،  (6)"وَاِ 

لأنه اسمُ جنس، فترك اللفظ ، وت بِع   (فريقاً ) لىإبصيغة الجمعِ  (وونيل) وأعاد الضمير  في
لإظهار كثرةِ الذين  ؛أنّه تبع المعنى خدام قواعدِ اللغةِ ويبدوالمعنى، وهذا توسُّع  في است

، وهذا أدْعى لاستنكار ما يفعلون.ي  فعلون هذا الفعل  القبيح 

 

 

 

 
                                                           

 .17يون :  (1)
 .23النح :  (2)
، 4/21، وشرررر المسصرر : ج7/148، والخصررائص: ج13-4/17ينظررر: الت، يقررة ع ررى كتررام ورريبوي : ج (3)
، وظراهرة ميرا  الحمر  فري ال غرة ال،ربيرة: 488 - 1/482، والبرهان فري ع روم القرران: ج1/43،ج7/437ج

738. 
 .4/471، وم،اني النحو: ج4/710( ينظر: النحو الوافي: ج(4
 .710حم  في ال غة ال،ربية: ( ينظر: ظاهرة ميا  ال(5
 .21( ا  عمران: (6



 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: الزيادة والحذف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 

 

 الزيادة -أ

   ، وزاد  الشيء  يزيدُه زيادةً، وجعله يزيد، وهي في علم العربية ثلاثةُ  الزّيادةُ في اللغة مصدر 
، فالأوّلُ أن يُضاف إلى حروف الكلمة  ( أكثرُ نحوُ  الأصليةِ حرف  أوأنواع   )أكْرم  وكرّم 

 ع الاسم  من الصّرف إذا اقترنتْ بالع ل ميّة، وهي عِلّة  معنويّة  نحووالثاني إحدى العللِ التي تمن
يدخلان في دائرة البحثِ، والثالثُ  ذان القِسمان لاوه (عطشان) بالوصفيةِ، نحو أو (مروان)

يُؤت ى بها توكيداً ل زيادتها ممّا يُعر ب، و الإعراب إن كانت قبمحلّ لها من  أن تكون الكلمةُ لا
 .(1)وعُ البحث، ويُسمَّى الإلغاء  وهذا موض (ما كان أعْدل  عمر  ) في (كان) زيادةِ للمعنى، نحوُ 

نْ أكثرُهم إطلاق  هذه العبارة في كتاب الله تعالى، ويسمّونها ا وينكر    لتأكيد ، ومنهم م 
ماً ومن ،ةً يسمّيها صل نْ يسمّيها مُقْح  هم م 

ذه العبارةِ في كتاب الِله تعالى؛ ، والأ وْلى اجتنابُ ه(2)
 أنّ اة  أرادوا بالزائد من ناحية الإعراب لا من ناحية المعنى، فمعنى كونه زائداً لأن النّح

لأن  دة التي بوجودها يتحصّل التوكيدُ؛ل من دون الزياالمعنى الأصليّ للتركيب يتحصّ 
والزيادةُ من حقّها أن  .(3)لمعنى يريدُهُ أن يظهر يزيده إلّا  يضع الشيء ، ولا الحكيم  لاالواضع  

زادُ، وهي تكون في ى أن الأسماء لا تُ حويين عل، ون صَّ أكثرُ النَّ تكون في الأحرف والأفعالِ 
دير لأن التص ولذلك منعوا الزيادة  في أوّل الكلامِ؛ اء عنها؛لإمكان الاستغن الحشو والآخر

وا الزيادة  في قوله ولذلك ضعَّفُ  ض مع إمكان الاستغناءِ عن الزائد؛يتناق يعني الاهتمام ، وهو
 .(5)وعدُّوه جواباً على كلام محذوف (4)"لََأ قْسِم  بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ " :تعالى

راً ـــنظوتقويتِه، وذلك  لتوكيد أصلِ المعنى والزيادةُ تكون لمعنى جديد يريده المتكلمُ، أو   
لامِ وحال المتكلمِ مع المخاطب، فقد يسعى المتكلمُ إلى إزالة الالتباسِ ورفعِ الشّكّ لظروف الك

يريد لفْت  انتباهِه وجلْب  عنايتِه إلى معنى يريده، ويرى أنه لا يتحصّل  من نفس المتلقّي، أو
اً ــتّصرُّفِ في الكلام سعياً لِضرْب من ضروب الاتّساعِ والبالزيادة، وقد يزيد عنصراً نحوي إلّا 

                                                           
هـ 4140، مكتبة لبنان، بيروت،4،  ( ينظر، عبدالمويح، جورج متر ، م،جم مص  حات النحو ال،ربي  (1
 .737م، 4880 -

اني وابن عصسور 3/12ينظر: البرهان في ع وم القران: ج (2) م  ، الك،م ل زمخشر  الذ  ذكر ابن جن ي والر 
د و  .ث، موالمبر 

 .3/18المصدر الوابق: ج (3)
 .4القيامة:  (4)
 .3/18( ينظر: البرهان في ع وم القران: ج(5
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، أو س ـ. ولي(1)تقريراً لمعنى دون آخر وراء توسيعِ مساحةِ المعنى، وقد يؤكِّد ردّاً على منكِر 
نّما يأتي ذلك في  تفصيلات البحث عند تناول زياد ة هذا موضع  التفصيلِ وضرب  الأمثلة، وا 

                                            .     (كان) بدأ من زيادةالعناصر النحوية في مواضعها، وأ

                                                                                      :   )كان( زيادة -1

تكون فعلًا ناقصاً متصرّفاً يدخل على الجملة الاسميةِ، فيرفع  أنْ  (كان) الأصلُ في   
، وتجو  ز زيادتُها بلفظ الماضي بين عنصرين نحويين متلازمين الاسم ، وينصب الخبر 

 بين المبتدأ (كان) بزيادة (زيد  كان منطلق  ) زيادتها بين المبتدأ والخبرِ لغرض التوكيدِ نحوك
قال ابن  وحدثِ الانطلاقِ، (زيد  )لأنه قصد توكيد  العلاقةِ القائمةِ بيـن  (منطلق  ) والخبر (زيد  )

إنّما  (زيد  كان منطلق  ) :قولككثالثُ أن تكون توكيداً زائدةً "وال :(انك) السرّاج في حديثه عن
 زيادتُها بين اسم وزوتج  (2)لاعتراضها بين المبتدأ والخبر" وجاز إلغاؤها؛ (منطلق   زيد  ) معناه

ويجوز في  (إنّ زيداً كان منطلق  ) نحوُ  القائمةِ بينهماوخبرِها لتوكيد العلاقةِ المعنويّةِ  (إنّ )
 (منطلقاً ) وتنصب (إنّ ) ه الحالةِ عدُّها فعلًا ناقصاً، واسمها ضمير  مستتر  يعود على اسمهذ

، خبر  ابتدائيٌّ  (زيد  منطلق  ) . فعبارةُ (3)(إنّ ) خبراً لها، وتكون مع اسمها وخبرها خبراً لـ
بر  خ (زيد  كان منطلق) رةُ غيرُ، وعبا ي حالةِ تلقٍّ لاف يعرف مضمونه، فهو والمتلقّي لا

؛  قد صدر  منه حدث  ما، لكنه لا (زيد  ) يعلم أنّ  أو لأن المتلقيَّ يعلم حدث  الانطلاقِ  طلبيٌّ
 (كان) ةإلى زيادلمتكلمُ قد فعله لِظ رْف  ما يحيط به، فاحتاج ا (زيد  ) يعرفه، ويشكُّ أن يكون

يّةِ القائمةِ بين المبتدأِ لِتوكيد العلاقةِ النحويّةِ والمعنو  ؛بين طرفي الإسنادِ في الجملة الاسميةِ 
أنّ زيداً قام بحدث  ولِيُقنع المتلقّي  أنّ الانطلاق لزيد دون غيره، أو (منطلق  ) والخبرِ  (زيد  )

يتّصفُ بصفة  (زيد  ) لمتلقٍّ يُنكِر أن يكون (إنّ زيداً كان منطلق  ) وتركيبُ  ،الانطلاقِ فحسبُ 
فلمّا أمْع ن  في ، (كان) قبل زيادةِ  (إنّ ) ـكَّدة  بالانطلاقِ، ولا يريد الاقتناع  مع أنّ الجملة مؤ 

 لِيُزيل إنكار ه. (زيداً ومنطلق  ) ادبين طرفي الإسن (كان) اد  المتكلمُ الإنكار، ز 

ب قد وقع للدلالة على أنّ التعجّ  (أ فْعل  ) التعجبيّة وفعل التعجّب (ما) وتجوز زيادتُها بين   
زائدة   (كان) ـف (أ حْسن  زيداً، وما كان أ ظْرف  أباك   ما كان) نحوُ  في الماضي لا في الحاضر

                                                           
، والإشررارات 411، والمسصرر : 4/346، والخصررائص: ج728 -7/721ينظررر: ا صررو  فرري النحررو: ج (1)

 .37والتنبيهات في ع م الب، ة: 
 .412وف: ، وينظر: ا زهية في ع م الحر4/87ا صو  في النحو: ج (2)
 .317، والمسص : 412، وا زهية في ع م الحروف: 1/446( ينظر:المقت م: ج(3
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للدلالة على أن التعجّب من حُسْن زيد   (وأظرف ،أحسن)التعجبية وفعلي التعجّب  (ما) بين
. وتجوز زيادتُها بين الفعل والفاعل (1)وظُرْفِ الأب قد وقع من المتكلم في الماضي المنقطع

 :(2)قول الشاعرك

ور ها     الَ وَلَبِسْت  سِرْب  الم حْتالِ  ولَنِعْمَ كانَ شَبيبة  الشَّبَابِ أَز 

 :قولهمكوبين الفعلِ المجهولِ ونائب الفاعل  (شبيبةُ ) وفاعله (نعم) بين الفعل (كان) بزيادة
د كان  مثلُهُم) د مثلُهم) والأصلُ  (لم يُوج   د(وج  )ي بين الفعل المجهولِ  (كان) بزيادة (لم يوج 

  :(3)ن الموصوف والصفةِ، ومنه قولُ الفرزدقوبي (ثلُهمم) ونائبِ الفاعل

 وجِيْرَانٍ لَنَا كَان وا كِرامِ         رْت  بِدارِ قَوْمٍ فَكَيْفَ إذا مَرَ 

 :(4)قول الشاعرك وبين المتعاطفين (كرام  ) وصفتِه (جيران  ) بين الموصوف (وا)كان بزيادة

ةٍ غَمَ   الجاهليَّةِ كانَ والإسلامِ  فيرَتْ أَباكَ ب حور ها         في ل جَّ

قول كوبين الجارِ والمجرور  (الإسلامِ ) والمعطوف (الجاهليةِ ) بين المعطوف عليه (كان) فزاد
 :(5)الشاعر

مَةِ العِرابِ      بَكْرٍ تَسَامَى     أَبي اة  بَنيسَرَ   على كانَ الم سَوَّ

مةِ ) ومجرورِ  (على) بين حرف الجرّ ( كان) بزيادة   .(6)(المسوَّ

لِغرضين، الأوّلُ الدلالةُ على الزمن الماضي، وذلك في ا تُزاد في الكلام والنتيجةُ أنه   
التعجبيةِ وفعلِ التعجّبِ، والثاني الدلالةُ على التوكيد، وذلك في زيادتها في  (ما) زيادتها بين

 بين  ةِ المواضع الأخرى، ويكون ذلك مع متلقٍّ يشكّ في مضمون الكلامِ وفي العلاقة القائم

                                                           
، 420م2، وشررر المسصر : ج412، وا زهيرة فري ع رم الحرروف: 4/406( ينظر: ا صرو  فري النحرو: ج(1

، وينظرررر: الت،ويررر  النحرررو  فررري القرررران 713 -1/714، وم،ررراني النحرررو: ج1/7023وارتشررراف ال ررررم: ج
 .4173 -7/4108الكريم:ج

 .4/320( ينظر: شرر ا شموني: ج(2
 .7/132الديوان: ج (3)
 .4/321شرر ا شموني: ج (4)
 .4/780، وشرر ابن عقي : ج412، و،و ح الموال : 414، ورصف المباني: 317المسص :  (5)
، والمتبررع فرري 317، والمسصرر : 412، وا زهيررة فرري ع ررم الحررروف: 442 -1/446ينظررر: المقت ررم: ج (6)

، وم،راني النحرو: 412 -411، و،و رح المورال : 4/142، وشررر جمر  الزجراجي: ج4/768شرر ال مرع: ج
 .703 -707، 4/488ج
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 يُنكِرُه.  قريرِ المعنى الذي يشكُّ فيه، أولِط مْأ ن تِهِ وت ؛زائدةً  (كان) ـالمتلازمين، فيأتي المتكلم ب

 (:إنْ ) زيادة -2

النافيةِ  (ما) النافية للجملتين الاسميةِ والفعليةِ، فإذا زِيدتْ بعد (ما) بعد (إنْ ) تجوز زيادة   
ما إنْ ) على الابتداء والخبرِ، نحوُ  (ما) ها، فيرتفع ما بعدأبْطل تْ عمل   (ليس)العاملةِ عمل  

 على الابتداء، و (زيد  ) فارتفع (ليس) ة العاملةِ ع م ل  النافي (ما) بعد (إنْ ) بزيادة (زيد  قائم  
قول ف رْو ة  بن مُس يك  كعلى الخبر، و  (قائم  )

(1): 

بْنٌ ولكنْ    وما  رِينامَنايَانا ودَوْلة  آخَ   إنْ طِبُّنا ج 

على  (جبن  )، وعلى الابتداء (طبُّنا) ورفع   (ليس) النافية العاملة عمل (ما) بعد (إنْ ) فزاد
 )ما إنْ قام  زيد ( نحو لفعليةِ التي فعلُها ماض  ا النافية للجملة (ما) ا بعدالخبر، ومن زيادته

  :(2)قول النابغةكو 

 فَلا رفَعَتْ سَوْطِي إليَّ يَدِي إِذَنْ    ت  بِشَيءٍ أَنْتَ تَكْرَه ه    إنْ أَتَيْ  ما

ومن زيادتها  (أتى) النافية للفعل الماضي (ما) بعد (إنْ ) فزاد (ما أتيتُ بشيء  ) والأصل   
 :(3)قول زهيركو  (ما إنْ يقومُ زيد  ) وُ حل المضارعِ نالنافية للفع (ما) بعد

 إنّ الأمْرَ م شْترَك  مْ        تَخال ج  الأمْرِ هيهمْ لِوِجْهَتِ كاد  ي خَلِّ ما إنْ ي

 وتجوز زيادتُها بعد )يكاد( النافية للفعل المضارعِ  (ما)بعد (إنْ ) فزاد (ما يكادُ ) والأصل   
الموصولة  تُشبِهُ في  (ما) لأن النافية؛ (ما) على جواز زيادتها بعدلًا الموصولةِ حم (ما)

 :(4)قولِ الشّاعرك النافية (ما) ظاللف

ي   وتَعْرِض  د ونَ أَدْناه  الْخ طوب     نْ لَيراه    إ ما المَرْء  ي رَجِّ

                                                           
، وشررر المسصر : 7/182، وشررر جمر  الزجراجي: ج7/360، والمقت رم: ج7/771ينظر: الكتام: ج (1)
 .1/443ج

ررراتر،   (2 ، النابغرررة، الرررديوان، ترررح: عب رررا  عبرررد الو   -هرررـ 4106رالكترررم ال، ميرررة، بيرررروت، ، دا7( الرررذبياني 
 .42م، 4816

 .66الديوان:  (3)
 .31( مغني ال بيم: (4
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ي الفتى ما لايراه) والأصلُ   (ما) الموصولةِ حملًا على زيادتها بعد (ما) بعد (إنْ ) فزاد (يُرجِّ
ط القريعيّ كالمصدريّةِ للسبب نفسِه  (ما) النافيةِ، وتجوز زيادتُها بعد  :(1)قول المُعل وِّ

 عَلَى السِّنِّ خَيْراً لَ يَزَال  يَزِيد    رأَيْتَه     لخيرِ ما إنْ ورجِّ الفَتَى ل

 ، وتجوز زيادتُها بعد(2)النافية في اللفظ (ما) لأنها تشبه ؛المصدرية (ما) بعد (إنْ ) فزاد   
                                                    :                                                                           (3)قول الشاعرك الاستفتاحيّة (ألا  )

وبا   ى لَيْلِي فَبِتُّ كَئِيْبَا    إنْ سَرَ  ألََ   أ حَاذِر  أنْ تَنْأَى النَّوَى بِغَض 

لغرض توكيدِ  . وليس للمتكلم أن يزيدها إلّا (4)الاستفتاحيّة ()ألا   دلوقوعها بع ؛زائدة   (إنْ ) فـ   
ذا زِيدتْ بعد (ما) عدفإذا زِيدتْ ب المعنى ، الموصولةِ  (ما) النافية، أكَّدتْ معنى النفيِ فيها، وا 

تْ معناها، والأمرُ  الاستفتاحيّةِ، ويكون ذلك كلُّه مراعاةً  (ألا  ) المصدريةِ، و (ما) كذلك مع قوَّ
فإذا كان المخاطبُ يشكّ في مضمون الكلامِ،  ،لظروف المقام والسياقِ وحالةِ المخاطبِ 

 في نفي إسنادِ القيامِ إلى لمخاطب يشكُّ  (م  إنْ زيد  قائ ما) :فقولك، توكيده المتكلمُ إلى احتاج  
س النعمانِ، وتقوية  لعدم الإتيانِ إزالة  للشكِّ من نف (أتيتُ بشيء  ما إنْ ) وقولُ النابغة: )زيد(

ه وتوكيد  له، نبيمبالغة  في الت (يليإنْ سرى ل ألا  ) :بشيء  يكرهُهُ النّعمانُ، وقولُ الشاعر
علام  للمخاطب أن المتكلم يريد منه أن يلتفت، لذي يقضي ليل هُ ويتنبّه  إلى حالة الشاعرِ ا وا 

 في حزن وكآبة . 

 (:)أنْ  زيادة -3

 (5) "فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِير  :"قوله تعالىكالظرفية  (لمّا) تجوز زيادتُها لغرض التوكيدِ، وذلك بعد

ي وقوع  ذلك منه؛ لأن المخاطب ف ود  مجيء  البشيرِ لِيُؤكِّ  ؛الظرفية (لمّا) بعد (أنْ ) فزاد
  :(1)قول المسيَّب بن علسك )لو( وتجوز زيادتُها بين فعلِ القسمِ الظّاهرِ و موضع تردّد  

                                                           
 .4/327، وشرر ا شموني: ج438، و،و ح الموال : 1/777الكتام: ج (1)
، والت، يقرررة 7/360، ج4/418، والمقت رررم: ج777-1/770، ج3/423، ج7/174( ينظرررر: الكترررام: ج(2

، 24، وا زهيرة فري ع رم الحرروف: 408-3/401، ج4/440ائص: ج، والخصر7/762ع ى كتام ويبوي : ج
: ج430 -471، 1/443وشرررر المسصرر : ج ، 31،104، ومغنرري ال بيررم: 7/182، وشرررر جمرر  الزجرراجي 

 .1/371، والنحو الوافي: ج24-3/20والبرهان في ع وم القران: ج
 .31مجهو : مغني ال بيم،  (3)
 .31( ينظر: مغني ال بيم، (4
 .86( يووف: (5
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 لَكان لك مْ يومٌ من الشَّرِّ م ظْلِم      أنْ لوِ الْتَقَيْنا وأنتم     فأ قْسِم  

لغرض توكيد وقوعِ الشّرّ الشّديدِ بين  (لو) و (أقسمُ ) فعل القسمِ الظّاهرِ بين  (أنْ ) فزاد   
 :(2)قول الشّاعرك (لو) بين فعل القسمِ المقدَّر و الطّرفين إذا التقيا، أو

رّاً    أنْ  أمَا واللهِ  رِّ أنتَ ولَ الْعَتيقِ    لو ك نْتَ ح   وما بالح 

وتجوز كِّد نفي  الحريَّةِ عن المخاطب، لِيُؤ  )لو( و (مُ أقس) بين فعل القسمِ المقدَّر (أنْ ) فزاد   
 :(3)قول الشاعركزيادتُها قليلًا بين الكافِ الجارَّةِ ومجرورِها 

لْمِ    ا بِوَجْهٍ م قَسَّمٍ    ويوماً ت وَافِين  (4)كَأنْ ظَبْيَةٍ تَعْط و إلى وارِق السَّ

في الكاف، وأظهرتْ  الزائدةُ معنى التشبيهِ  (نْ أ) فقوَّتْ  (توافينا بوجه مُق سّم  كظبية) والأصل   
ل بها وبين الظّبيةِ. وتجوز زيادتُها بعدقُرْب  الشّب ومنه قول أوْسِ  (إذا) هِ بين الفتاةِ التي يتغزَّ

 :(7)بن حجرا

ة الماءِ غامِر      ه  حَتَّى إذا أنْ كَأَنَّه     فأمْهَلَ   م عاطِي يدٍ في ل جَّ

 . (5)(إذا) بعد (نْ أ) فزاد

قد كان ذلك ) ونحو (لأ سير نَّ حتّى أنْ أُصبح  القادسيّة  ) نحو (حتّى) كما تجوز زيادتُها بعد  
. وليس (6)توكيد  لها (أنْ ) و (حتّى) ـب (أصبح  ) فالنّصبُ للمضارع (حتّى أنْ كان كذا وكذا

إذا كان فللمتكلم أن يزيدها في المواضع السالفةِ متى أراد دون أن يحتاج إلى التوكيد، 
ذا كان مخاطبُه يشكّ في مخاطبُه خالي  الذّهنِ م ، وا  ن الخبر، اكتفى بإلقاء الكلامِ دونما توكيد 

                                                                                                                                        
 .20، ومغني ال بيم: 3/402الكتام: ج:(  ير موجود في الديوان، ينظر(1

 .20، ومغني ال بيم: 4/700الإنصاف: ج (2)
، و،و ررح الموررال : 7/426، وشرررر جمرر  الزجرراجي: ج1/4684( مجهررو ، ينظررر، ارتشرراف ال رررم: ج(3

 .24-20، ومغني ال بيم:670
رررم: الجميررر ، ت، و:تتنررراو  ، رررراف ال(4 شرررجر، والبيرررت كمرررا ذكرررر ابرررن هشرررام لبا رررت ،وع برررا  ،و،رمرررم ( المقو 

 .24اليشكر ، المغني، 
 .24، مغني ال بيم: ير موجود في الديوان (2)

، وا صرررررو  فررررري النحرررررو: 7/328، ج4/411، والمقت رررررم: ج1/777، ج3/402( ينظرررررر: الكترررررام: ج(5
، وارتشرررراف 434-1/430، وشرررررر المسصررر : ج61، وا زهيرررة: 23، وم،ررراني الحررررروف: 731-4/732ج

 .3/24، والبرهان في ع وم القران: ج1/4684،4182ال رم: ج
 .1/4684، وارتشاف ال رم: ج2/70شرر المسص : ج (6)
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عُلِم أنّ  (لمّا أنْ جاءني زيد  أكرمته) :فلو قلت (أنْ ) ي تركيبهيُنكِره، زاد المتكلمُ ف كلام أوال
نْ تحدّثه يش  جاءك في الماضي. د قد وقع حينأنّ الإكرام منك لزي يُنكِر كّ، أوم 

 :زيادة الباء -4

، وتجوز زيادتُها لغرض ا    لتوكيدِ في مواضع الباءُ حرفُ جرٍّ أصليٍّ يجرُّ الظاهر  والمضمر 
وقولُ  (حسبُك أن تفعل) والأصل (تفعل بحسبك أنْ ) نحو (حسبُ ) ا المبتدأُ متعدِّدة ، منه

 :(1)الأشعر الرقبانيّ الأسديّ 

 بأنّكَ فِيهِمْ غَنِيٌّ م ضِرْ     يَعْلَم وا    كَ في القوْم أنْ بِحسْبِ 

يعلموا منه أنه يملك  ليؤكّد للمخاطب أنه يكفيه من قومه أن (حسب) فزاد الباء  في المبتدأ   
ائيّة الفج (إذا) ه ليس في حاجة إليهم، وأنه يستطيع أن يضرّهم، وفي المبتدأ بعدوأن ،المال  

توكيداً أنّك تفاجأت   (فإذا زيد  ) والأصلُ  (خرجتُ فإذا بزيد  ) نحو ،التوكيد معنى المفاجأةِ فيه
قول ك لأن أصله مبتدأ ؛مؤوّلاً دراً إذا كان مص (ليس) ومنها اسمُ  ،بوجود زيد  لدى خروجِك
 :(2)محمود بن حسن الورّاق

 ي صاب  بِبَعْضِ الّذِي في يَدَيهِ     عَجِيبَاً بِأنَّ الْفَتَى    أَلَيْسَ 

ه المبتدأُ، مصدر  مؤوّل  أصلُ  وهو (ليس) لأنه اسمُ  (أنّ الفتى يصاب) في ئدة  فالباءُ زا   
ى العجبِ من أن يلحق الضّررُ بالإنسان من الأشياء التي يفعلها بيديه. وزادها ليؤكِّد معن

، ولمّا  (ليس زيد  بقائم  ) نحو ى النفيِ لتوكيد معن (ليس) ومنها خبرُ  فنفيت  صفة  القيامِ عن زيد 
 (قائم) من مخاطبك علاماتِ الشكّ، أكَّدْت  له نفي ك القيام  عن زيد  بزيادة الباء في الخبر رأيت  
، ويحمل هم على  (بربّكم) فزاد الباء  في الخبر (3)"أَلَسْت  بِرَبِّك مْ " :قولُه تعالى اومنه لينفي الشكَّ

وذلك حملًا  (ليس) ل عمل  النافية التي تعم (ما) منها خبرُ والاعترافِ بأنه ربُّهم. و  التقرير
وَمَا " :ه تعالىقولكو  (ما زيد  بقائم  ) ي، نحولتوكيد معنى النف (ليس) على زيادتها في خبر

                                                           
 .442 -7/441، وشرر المسص : ج7/71، والخصائص: ج4/11ينظر: الت، يقة ع ى كتام ويبوي : ج (1)
 .411ينظر: مغني ال بيم:  ((2

 .427ا عراف:  (3)
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ردّدِ ظهرتْ علاماتُ الشكّ والتَّ فنفى على لسانهم أن يكون مؤمناً، فلمّا  (1)"أَنْتَ بِم ؤْمِنٍ لَنَا
 .يداً لعدم الإيمانتوك (بمؤمن)على وجه المخاطبِ، زاد الباء  في الخبر

، وكان الخبرُ بعيداً عنها (نّ أ) ومنها خبرُ      لأنهم يجعلونها في معنى ؛إذا سبقها نفي 
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ " :قوله تعالى نحو (2)(ليس)

 (بقادر  ) فزاد الباء  في الخبر (3)"الْمَوْتَى بَلَى إِنَّه  عَلَى ك لِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ ي حْيِيَ 
ك توكيداً لقدرة الِله تعالى على أنه يستطيع لمسبوقة بنفي في صدر الآية، وذلا (نّ أ) خبرُ  وهو

بنفي المسبوقة  غيرُ  السماوات والأرض، أو إحياء الموتى مرّةً أخرى كما كان في قدرته خلقُ 
 :(4)قول امرىء القيسك

 فإنّكَ ممّا أَحْدثْتَ بالم جَرِّبِ      عَنْها حِقْبةً لَ ت لاقِها   فإنْ تنْأَ 

الاسمِ كافِ  اتِّصاف  توكيداً  (بالمجرِّبِ ) فزاد الباء  في الخبر (فإنّك المجرِّبُ ) فالأصلُ    
 :(5)نفرى الأزْديّ قول الشّ كالمنفيّة  (كان) ة المجرِّبِ. ومنها خبرُ الخطاب بصف

نْ مُدَّتِ ا لُ    لأيدي إلى الزَّاد لم أ كُنْ    وا  لِهِمْ إذْ أجْش عُ الْق وْمِ أعْج   بأعْج 

ليؤكِّد أنّ العجلة منه إلى الطعام لا تكون. ومنها الحالُ  (بأعجلهم) فزاد الباء  في الخبر   
 :(6)ول القحيف العقيليّ قكالمنفيّةُ، 

نْتَهَاهَا    بَةٍ رِكابٌ   رَجَعَتْ بِخَائِ فَمَا   حَكِيم  بْن  الم سَيَّبِ م 

ن المسيَّب خائبةً، لأنه نفى رجوع  الرِّكابِ التي تقصد حكيم  ب (بخائبة  ) فزاد الباء  في الحال   
ذا المعنى، وقوّاه بزيادة الباءِ، وكأنه لمس شكَّاً من السّامع فيما يقول، وقول رجل من ثمَّ أكَّد ه
 :(7)طيِّىء

                                                           
 .42يووف:  (1)
 -7/441، وشررررر المسصررر : ج401، والمسصررر : 7/717، والخصرررائص: ج1/772( ينظرررر: الكترررام: ج(2

، 420 -411، ومغنرري ال بيررم: 4748-3/4742، وارتشرراف ال رررم: ج438 -431، 72 -1/73، ج446
 .  26 -3/22والبرهان في ع وم القران: ج

 .33ا حقاف:  (3)
 .11الديوان:  (4)
 .20،18م، 4812م، دار مكتبة الحياة، بيروت، ( الشنسر ، لامي ة ال،ر(5
 .418، ومغني ال بيم: 3/4748( ينظر: ارتشاف ال رم، ج(6
 .418، ومغني ال بيم: 3/4748ينظر: ارتشاف ال رم: ج ((7
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ودٍ ولَ وَكَلِ     َ ت  إلى بَأْسَاءَ دَاهِمَةٍ    كَائنْ د عِيْ   مَا انْبَعَثْت  بِمَزْؤ 

انبعاثه في هذه  ويُقوِّي عدم   ،لِيؤكِّد (بمزؤود) فزاد الباء  في الحال (مزؤوداً  فما انبعثْت) أراد
لى زيادة الحالة، فلجأ إل ب الطبيعيّ عجز  لأنّ التركي ؛الباء في التركيب عنصرى التغيير وا 

  ذي يريد.يوصله إلى المعنى العن أن 

والدليلُ على أنها زائدة في هذا  (1)"ق لْ كَفَى بِالِله شَهِيدَاً " :قوله تعالىك (كفى) ومنها فاعلُ  
  :(2)الموضعِ عدمُ زيادتها في قول سحيم

مَيْرَةَ وَدِّعْ إنْ تجهَّزْتَ غازياً       كَفَى الشَّيْب  والإسلام    لِلْمَرْءِ نَاهِيَا ع 

 :(3)قول امرىء القيسكالفاعلُ إذا كان مصدراً مؤولًّا  اومنه

ةٌ        بأنَّ امْرأَ الْقَيْسِ بْنَ تَمْلِكَ بَيْقَرا  (4)ألََ هَلْ أَتَاهَا والْحَوَادِث  جَمَّ

مصدر   (رابيق...امرأأنّ ) لأن الفاعل ؛فزاد الباء   (...هل أتاها أنّ امرأ القيس) والأصلُ    
؛ ولأن لِ إلى مؤوّل  ه أراد توكيد  معنى وقوعِ الفاعلِ في البيقرة. ومنها فاعلُ فعلِ التعجبِ المُحوَّ

سُن بخالد  ) نحو (ف عُل  ) صيغة ، وح  رُب بزيد  إذا قُصِد  (ضرُب  زيد ، وحسُن خالد  ) والأصلُ  (ض 
. ومنها المفعولُ به سواء  (5)ى التعجّب في المتعجّب منهنى التعجّبِ، وذلك توكيداً لمعنمع

 فزاد الباء في المفعول به (6)"وَلََ ت لْق وا بِأَيْدِيك مْ إِلَى التَّهْل كَةِ " :قوله تعالىكاسماً صريحاً أكان 
 :(7)اءِ والأيدي، وقول النابغة الجعديّ ى النهيِ والتّعديةِ بين الإلقلِيقوِّي معن (أيديكم)

و بالفَرَجْ نحن  بنو جَعْدَةَ أرْباب  الْفَ   لَجْ        نَضْرِب  بِالسَّيْفِ ونَرْج 

، و  (الفرج) فزاد الباء  في المفعول به منهم كأنّ المخاطب لا يتوقَّع توكيداً لمعنى رجائهم الفرج 
فزاد الباء  (8)"أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الَله يَرَى" :قوله تعالىك يشكّ فيه، أم كان مصدراً مؤوّلاً  ذلك، أو

                                                           
 .13الرعد:  (1)
 -هررـ 4368( عبرد بنري الحورحا ، ورحيم،الديوان، تح:عبرد ال،زيررز الميمنري، دارالكترم المصررية، القراهرة، (2

 .46م، 4820
 .16الديوان:  (3)
 .بيقرا: ،مام بالح ر وتر  البادية (4)
 .4/604( ينظر: شرر جم  الزجاجي: ج(5
 .482( البقرة: (6
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ومنها ولأنه أراد تقوية  تعديةِ فعلِ العلمِ إليه.  لأنه مصدر  مؤوّل؛ (أنّ الله يرى) مفعول بهفي ال
 (جاء زيد  بنفسِه، وجاء زيد  بعينِه) نحو (وعين ،نفس) ان كلمتيالتوكيدُ المعنويُّ إذا ك

، فزاد توكيداً فزاد الباء  تقويةً لمعنى التوكيدِ فيهما (جاء زيد  نفسُه، وجاء زيد  عينُه) والأصل
 .(1)فاحتاج إلى التوكيد بالباء على التوكيد، وكأنه لمس من المخاطب إنكاراً،

 :زيادة الفاء -5

المبتدأِ إذا تضمّن معنى الشرط، وذلك إذا كان اسماً موصولًا  زيادةُ الفاء في خبر تجوز   
ذِينَ ي نْفِق ونَ أَمْوَالَه مْ بِاللَّيْلِ الَّ " :قوله تعالىكو  (الذي يأتيني فله درهم  ) صلتُه جملة  فعلية  نحو

اسم   )الذين( دأ؛ لأن المبتاوجازت زيادتُه( 2)"وَالنَّهَارِ سِرَّاً وَعَلَانِيَةً فَلَه مْ أَجْر ه مْ عِنْدَ رَبِّهِمْ 
ذا ة  فعلية ، وتجوز زيادتُها في هجمل )ينفقون أموالهم( موصول  تضمّن معنى الشرط، وصلتُه

فزاد الفاء   (3) "وَمَا بِك مْ مِنْ نِعْمَةٍ فًمِنَ اللهِ " قوله تعالى:ك ا كانت الصلةُ شبه  جملة  السياقِ إذ
)بكم من  هاسم  موصول  تضمّن معنى الشرط، وصلتُ  )ما( لأن المبتدأ )فمن الله( رفي الخب
ةً بجملة فعلية  وز زيادتُها إذا كان المبتدأُ نكرةً دالَّةً على عموم موصوفشبهُ جملة . وتج نعمة(
لأن  )فله درهم ( فجازت زيادةُ الفاءِ في الخبر ي فله درهم (كلُّ رجل  يأتين) نحو شبهِ جملة  أو 

)كلُّ رجل  في الدّار  نحو و جملة  فعلية، ا )يأتيني(وصفتُه، نكرة  دالّة  على عموم (كلُّ ) المبتدأ
(ك) دألأن المبت )فله درهم ( فزاد الفاء  في الخبر فله درهم (  وصفتُها على عموم،نكرة  دالَّة   لُّ
  .(4)شبهُ جملة   )في الدّار(

يبُ النمطيُّ وتكون الزيادةُ للفاء في هذا الموضعِ لمعنى يريده المتكلمُ، ولا يستطيع الترك   
احتمل كلامُه معنيين، الأوّلُ أنّ الآتي يملك الدّرهم   )الذي يأتيني له درهم ( قال: تأديت ه، فلو

ل أن يأتي، والثاني أن الآتي لا يملك الدرهم ، ويحصل عليه من المتكلم إذا أتاه، فالتركيبُ قب
ذا قال:  ذو معنى احتماليّ  بزيادة الفاء في  )الذي يأتيني فله درهم ( ودلالتُه ليست قطعيةً، وا 

، هو أن الآتي يح صل على الخبر، نقل الكلام  إلى الدلالة القطعيّةِ، وحصر هُ في معنى واحد 
مُ عليه ل مّا ش بَّه  اسم  ملكه قبل ذلك، فقد اشترطه المتكلالدرهم إذا أتى المتكلم ، وهو لا ي
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لأن الاسم  الموصول  والنكرة  الموصوفة  في هذا  ؛الموصولِ بأداة الشرط، وجاز له هذا التشبيهُ 
ذلك في الآية الكريمةِ، رُ كوبابُ الشرط مبنيٌّ على الإبهام، والأم ،الإبهام   السياقِ يتضمّنان

والنهارِ في حالتي السرّ والعلنِ. لُ الأجرِ من الله يتوقَّف على إنفاق الأموالِ في الليل فنيْ 
 م  موصول، صلتُه جملة  فعلية  أوإذا كان اسمُها موصوفاً باس )إنّ( وتجوز زيادتُها في خبر

ونَ مِنْه  فَإِنَّه  ق لْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَ " :قوله تعالىك(1)شبهُ جملة جازت زيادةُ الفاء  (2)"م لَاقِيك مْ  فِرُّ
( لأن اسم ها )إنّ( خبرِ  )فإنه ملاقيكم( في  وصلتُه (الذي) موصوف  باسم الموصول )الموت 

ولأنه أ شْب ه  الشرط  من ناحية أخرى، فالغرضُ هو توكيدُ اتِّصافِ  جملة  فعلية ؛ )تفرّون منه(
أراد الإمعان  في  ذلك إذا لمس المتكلمُ شكَّ المتلقِّي فيما يقول، أو الاسمِ بالخبر، ويكون

 الشرطيتين، فمن زيادتها في جواب ولمّا( ،)إذا ترغيبِه. وتجوز زيادتُها في جوابتخويفه أو 
  :(3)الشرطية قولُ النّمر بن ت وْلب )إذا(

 عِنْدَ ذَلِكَ فَاجْزَعِيلَ تَجْزَعِي إنْ م نْفِساً أهْلَكْت ه        فَإِذا هَلَكْت  فَ 

الشرطية، والرَّأْيُ أنهم أجازوا  )إذا( لأنها في حيِّز الفاءين زائدة ، وجازت زيادتُها؛ فإحدى   
 الشرطية، فكلتاهما من باب الشرط، و )إنْ( على )إذا( ـزيادت ها في هذا الموضعِ حملًا ل

الشرطية قولُ  )لمّا( زيادتها بعدواب ه للمستقبل، ومن كلتاهما تُخلِّصان فعل  الشّرطِ وج
 :(4)الشاعر

 فتَرَكْت  ضاحيَ كَفِّهِ يتَذَبْذَب      يَدٍ عَظِيمٍ جِرْم ها   لَمّا اتَّقَى بِ 

الشرطية، وذلك لغرض توكيدِ معنى  )لمّا( جوابُ  وهو )فتركتُ( فالفاءُ زائدة  في الجواب   
الخصمِ. وتجوز زيادتُها في صدر جملةِ القولِ  التَّرْكِ من الفاعل التاءِ المتحرِّكةِ لضاحي كفِّ 

 :(5)قول حاتم الطّائيّ ك

 ابْعَدِ  فلا يَبْعَدْ وقلْت  له: يق لْنَ:   وحتّى تركْت  العائداتِ يَع دْنَه         
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 لا يبعد( :، وأصلُ التركيبِ)يقلن  (1)فزاد الفاء  في صدر جملةِ القولِ لغرض التوكيد   
 من دون زيادة الفاءِ مقول  جرى في سياقه الطبيعيِّ النمطيِّ لمخاطب )لا يبعد( فالتركيبُ 

يريد تصديق  النّهي، ويشكُّ في  بزيادة الفاءِ لمخاطب لا د(فلا يبع) تركيبُ خالي الذّهنِ، و 
 .جِدِّيَّة القائلِ 

 :زيادة الكاف -6

 ،وتينك ،وتيك ،وتاك ،وذينك ،نكوذا ،ذاك) نحو ةُ الكاف بعد أسماء الإشارةتجوز زياد   
وقوله  )ذانك( فالكافُ زائدة  في اسم الإشارة (2) "كَ فَذَانِكَ ب رْهَانَانِ مِنْ رَبِّ " :ه تعالىقولك (وأولئك
ذَلِك م  :"وقوله تعالى )ذلكما( فالكافُ زائدة  في اسم الإشارةِ  (3)"عَلَّمَنِي رَبِّي ذَلِك مَا مِمَّا" :تعالى

 "قَالَتْ فَذَلِك نَّ الَّذِي ل مْت نَّنِي فِيهِ " :وقوله تعالى )ذلكم( م الإشارةاف  في اسفزاد الك (4) "الله  رَبُّك مْ 
لِيُنبِّه المتكلمُ  ؛ي الزيادةُ في هذا الموضعِ . وتأتكنّ(ذل) افِ في اسم الإشارةبزيادة الك (5)

ه ليس قريباً ى أنّ المشار  إليلفت عنايت ه إلالمخاطب  أنه المقصودُ بالإشارة دون غيره، ولِي
ه إلى جهد إليه قريب  منه، وهذا لايحتاج منلاعتقد المخاطبُ أنّ المشار   ،منه، ولولا زيادتُها
 .                                                                                         (6)وعناية  وانتباه كثير

لِ عن المصدر وتجوز زيادتُها بعد اسمِ فعلِ الأمرِ       لغرض المخاطبةِ وتنبيهِ  ؛المحوَّ
والدليلُ على أنها زائدة  في هذا الموضعِ  )رويد ك  زيداً( المتلقي إلى مضمون الكلامِ نحو

فة بالألف واللامِ؛ يا فتى(النَّجاءك  ) ادتُها في نحوزي  لأنه لاتجوز إضافةُ المعرَّف المعرَّ
أن تكون الكافُ ههنا في موضع  يجوز ولا د كمْ()روي بالألف واللام، وتقول في الجمع:

 (أبْصِرْك  زيداً ) نحو تعدِّي إلى مفعول به واحد  . كما تجوز زيادتُها في فعل الأمرِ الم(7)الفاعل
بين فعل الإبصارِ والمفعولِ  لينبِّه المخاطب  إلى علاقة التعدّي ؛وزادها )أبْصِرْ زيداً( والأصلُ 
، فلولوليؤكِّد الط به )زيداً( ظنَّ المخاطبُ أنّ  رْ زيداً()أبصِ  أورده على طبيعته، وقال: ب 
، وقد لاطلب  ا يهتمُّ بالأمر، فلمّا كان من الضروريّ أن يُبصِر  لإبصار إلى زيد  طبيعيٌّ
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 يترك  للمخاطب مجالًا للشكّ والتّردّدِ والاحتمالِ. المخاطبُ زيداً، زاد المتكلمُ الكاف  حتّى لا
المتَّصل بالتّاء المتحرِّكةِ والمسبوقِ بهمزة  )رأى( ها في الفعل الماضيوتجوز زيادتُ 

فزاد الكاف  ليؤكِّد معنى الرّؤية  (2)"قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ "قوله تعالى:ك (1)الاستفهامِ 
زيد  إذا كان أمراً تريد أن يرى المخاطبُ ما يفعل  (أرأيتُك زيداً فافعلْ ) :قولككوالطّلبِ، و 

 عنه؛ ، وما صدر  يصدِّق ما فعل  زيد  م  والعناية ، أو كان المخاطبُ لاعظيماً يستحقُّ الاهتما
دُ: "اِعلمْ أنّ هذه الكاف  زائدة  زِيدتْ لمعنى  لأنه لم يُعه دْ عنه أن يفعل ذلك، قال المبرِّ

لأن الكاف  لو  (أرأيْت  زيداً ) فإنّما هي (أرأيتُك زيداً ) :المخاطبةِ، والدليلُ على ذلك أنك لو قلت  
لُ و  وكذلك ...الثاني هو الأوّلُ كانت اسماً، استحال  أن تُعدِّي الفعل  إلى مفعولين، الأوَّ

ودخلتِ الكافُ للإغراء توكيداً لمعنى المخاطبةِ.  (أبْصرْ زيداً ) إنّما هو (أبْصرْك  زيداً يا فلانُ )
 (3)والكافُ للمخاطبة" (أروِدْ زيداً ) إنّما تريد (رويدك زيداً ) :يدلّك أنك إذا قلت   (رويد  ) وكذلك

 (رويدك  ) هي للمخاطبة  بمنزلة كافِ  إنّما (النّجاء ك  ) :الكاف  في قولك "واعلمْ أنّ  وقال:
تُضيف ما  اسماً، كان هذا مُحالًا، لأنك لاكانت  والدليلُ على ذلك لحاقُها بالألف واللام، ولو

 .                                                              (4)فهذا بيِّن  جِدَّاً" م،فيه الألفُ واللا

لتوكيد معنى التشبيهِ وتقويةِ العلاقةِ الشبهيّةِ بين طرفي  ؛وتجوز زيادتُها بعد أداة التشبيهِ    
 :(5)ومنه قولُ رؤبة ،التشبيهِ 

يِّروا مثلَ كَعَصْفٍ مأكولِ   فص 

وكأنه  (مثل  ) بالعصف المأكول، وربط بين طرفي التشبيه بالأداة (واوالجماعة) قوم  فشبَّه ال   
ليؤكِّد أن  (عصف  ) فزاد الكاف  في المشبَّه به، شكَّاً  أحسَّ ممَّن يتوجّه بالكلام إليه تردّداً أو

التي لا ينبغي للمخاطب  مصير القوم كان كالعصف المأكول، وأنهم صاروا إلى هذه الحالة
 .(6)بل عليه أن يقبل، ويسلِّم، ويقتنع فيها،يشكَّ أن 
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 :زيادة اللام -7

الموضع الأصلُ  قدّم على خبره، وهذا هوتجوز زيادةُ لام الابتداء المفتوحة في المبتدأ المت   
 في المبتدأفزاد اللام  (1)"وَلَعَبْدٌ م ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ م شْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَك مْ " :قوله تعالىك في زيادتها

لتقدّمه على خبره، ولتوكيدِ معنى التفضيل الذي شُكِّل من أجله  وجازت زيادتُها فيه؛ (ل عبد  )
التركيبُ الإسناديّ، فالعبدُ المتَّصفُ بصفة الإيمان منزلتُه أرقى وأعلى عند الله من السّيِّد 

تفضيل لم يكن معهوداً ذا البزيادة لام الابتداء؛ لأن مثل ه (عبد  ) لمبتدأالمشرك، فأكَّد ا
لتأكيد  (د  أنت ل مجته) المبتدأ وذاتُه نحو لأنه عينُ  ثمَّ أجازوا زيادت ها في الخبر؛ م.عنده

دم الثِّقة بنفسه، وهو في حالة ع بصفة الاجتهاد، وكأنّ المخاطب فاقدُ  (أنت) اتِّصاف المبتدأ
كلَّ ذلك، ويؤكِّد  لينفي عنه (لمجتهد  ) رالمتكلم يُسايِرُه، فزاد اللام  في الخب التوازن، ويظنُّ أنّ 

 ه بالاجتهاد، وأنّه الحقيقة لا غيرُها، وعليه الاقتناعُ بها. ثمّ أجازوا زيادت ها في اسمله اتِّصاف  
سْنَ مَآبٍ " :قوله تعالىكعن خبره شبهِ الجملة  رالمتأخِّ  (إنّ ) نَّ لِلْم تَّقِينَ لَح  فزاد لام  (2)"وَاِ 

ر (إنّ ) اسمُ  هوو  (ن  ل حُسْ ) الابتداء في فعدل عن  (للمتقين) عن خبره شبهِ الجملة المتأخِّ
هم المتّقين مصيرُهم ومآبُ  ليؤكّد أنّ  ء؛التركيب الطبيعي، وزاد عنصراً نحوياً، هو لامُ الابتدا

 ، ر (إنّ ) في خبر وليس للمخاطب أن يشكّ في ذلك. كما تجوز زيادتُهاحسن  عن  المتأخِّ
داً من ق بأداة شرط أواسمها إذا لم يُسب   فاً، ومجرَّ ، وليس ماضياً متصرِّ  :قوله تعالىك (قد) نفي 

، ان حقُّها أن تدخل على الاسم في أوّل الكلام، لكنّهم زحلقوهاوك  (3)"إِنَّ رَبِّي لَسَمِيع  الدُّعَاءِ "
ولم وكلتاهما الغرضُ منه توكيدُ معنى الجملة،  (إنّ ) ا معوأخّروها إلى الاسم؛ لاجتماعه

روا لأنّ لام  الابتداء قوَّت المبتدأ   بلها، فيمتنعُ حين ها عملُها فيه؛حتّى لا يقع اسمُها ق )إنّ( يؤخِّ
تْهُ  م   ؛لا تعمل فيما قبلها )إنّ( من العوامل، يُضافُ إلى ذلك أنّ  بتقديم سبب الابتداء فيه، وح 

؛لا يضُرُّ اللام  تأخيلأنها محمولة  في العمل على الأفعال، و  لأنها غيرُ عاملة،  رُها بشيء 
لا فه الحرفان إلى الجملة التي دخوكلُّ ذلك من أجل الحفاظ على قوَّة التوكيد الذي أضا

ر جليّاً اهتمام  العرب وهذا يُظهِ  .(4)وهو من باب إصلاح اللفظ حفاظاً على المعنى، عليها
 قة بينهما. وتفيد زيادتُها في خبراظ وقواعد النحو من أجل المعاني مدرِكين العلاقة  الوثيبالألف

                                                           
 .774( البقرة: (1

 .18ص:  (2)
 .38( إبراهيم: (3

 4/347، والخصرائص: ج23 - 24، وم،راني الحرروف: 48 -4/41الت، يقة ع ى كتام ويبوي : ج ينظر: (4)
، 1/702، ج21 - 3/22، ج7/727، والبرهران فري ع روم القرران: ج484 -418، و،و ح الموال : 341 -

 .788-4/787وم،اني النحو: ج



 

 

78 

 

 )زيد  قائم ( ار الجملة مرَّة أخرى، فإذا قلت:ي التوكيد، وتُغني المتكلم عن تكر المبالغة  ف )إنّ(
ذا قلت: أخبرت  )إنّ( ـأخبرت عن قيامه مرّتين، فأكَّدت ب )إنّ زيداً قائم ( عن قيامه فحسبُ. وا 

ذا قلت:لأن مخاطبك يشكّ في قيام أخبرت عن قيامه ثلاث مرَّات،  ل قائم (زيداً  إنّ ) ه، وا 
ار الجملة مرّة ثالثة، فكأنك وبالغت  في التوكيد بزيادة لام الابتداء، واستغنيت  بزيادتها عن تكر 

 ويكون في هذه الحالة م نْ تخاطبه مُنكراً قيام  زيد  أو قائم ، زيد  قائم ، زيد  قائم ( زيد  ) قلت:
ى لاتِّفاقها معها في إضافة معن ؛دون أخواتها )إنّ( في خبرا زيادت ها كالمنكر قيام ه. وأجازو 

 ،تغيِّر معنى الابتداءِ في الجملة الاسمية، أمّا أخواتُها لا )إنّ( التوكيد إلى الجملة الاسمية، و
 )إنّ( التمنِّي. وتجوز زيادتُها في خبروتنقلُه إلى معاني الترجّي والتشبيه والاستدراك و ، فتغيِّره

 م الابتداء في الخبربزيادة لا (1)"إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ " :قوله تعالىكاً مفرداً سواء  أكان اسم
نَّا لَنَحْن  ن حْيِ وَن مِيت  " قوله تعالى:كاسميّةً أم جملةً  ،اسم  مفرد وهو )ل شديد ( فزاد لام   (2)"وَاِ 

ملةً فعليّةً فعلُها أم ج )إنّ( ـلِ  بر  وهو جملة اسمية، وخ )لنحن نحيي ونميت( الابتداء في
نَّ رَبَّكَ لَيَعْلَم  " :قوله تعالىكمضارع   جملة  وهو )إنّ( خبر وهو )ل يعلم( فاللامُ زائدة  في (3)"وَاِ 

أم ماض   م الرجلُ(إنّك ل نع) نحو فعليّةً فعلُها ماض  جامد ، فعلية فعلُها مضارع ، أم جملةً 
ذا حُذِف الخبرُ )إنّ الفرج  ل قد دنا( نحو )قد( ـمتصرِّف  مقترن  ب ي الظرف ، جازت زيادتُها ف. وا 

فزاد لام  الابتداء في  (4)"إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ " :قوله تعالىك المتعلّقين به الجارّ والمجرور أو
)إنّ أخاك : قولكك)إنّ( المحذوف، و  وهما متعلّقان بخبر المرصاد(لب) ارّ والمجرورالج

بشرط توسُّطه بين اسمها وخبرها، وأن يكون  )إنّ( وتجوز زيادتُها في معمول خبر .(ل عندي
(: كقولكممّا يصلح لزيادتها فيه الخبرُ   )ل عمراً( فزِدْت  لام  الابتداء في )إنّ زيداً ل عمراً ضارب 

( الخبروهو معمول  م  إنّه ل يو ) ونحو )إن( وهو اسمُ  )زيداً( ومتوسِّط  بينه وبين )ضارب 
مر ك  طائع ( نه لأ  ، وا  . كما تجوز زيادتُها في ضمير الفصل للمبالغة في التوكيد الجمعة آت 

لَه وَ الْقَصَص   إِنَّ هَذَا" :قوله تعالىك والزّيادة فيه بالنظر إلى السياق ومقتضى الحال
والخبر  )هذا( لمبتدأالمتوسِّطِ بين ا )هو( زاد لام  الابتداء في ضمير الفصلف(5)"الْحَقُّ 

يه حتّى لاد  توكيد  الإسناد بينهمالِيزي )القصصُ( يدع  مجالًا للشكّ والتخمين من قبل ، ويقوِّ
ه المعنى إلى الاتِّجاه القطْعيِّ الدلالةِ، ويبعده عن الاتِّجاه الاحتماليّ الدلالة،   المخاطب، وليوجِّ
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 . (1)دل الاتِّجاهات المتعدّدةفيكون للمعنى اتٍّجاه  واحد  ب

 أو نهض الأمةُ مقتفيةً آثار  جدودها(ل ت) نحو ا في الفعل إذا كان مضارعاً زيادتُه وتجوز   
فاً مقروناً ب أو (2)"لَبِئْسَ مَاكَان وا يَعْمَل ونَ " :قوله تعالىك ماضياً جامداً   )قد( ـماضياً متصرِّ

خْوَتِهِ آَيَاتٌ لِلسَّائِ  لَقَدْ " :قوله تعالىك ذا زِيدت في أوّل المضارعو  (3)"لِينَ كَانَ فِي ي وس فَ وَاِ   ،ا 
فرْق  في ذلك سواء  أسُبِق بعلامة استقبال ولاخلّصته للحال، ودفعتْ عنه زمن الاستقبال، 

                        أم لم يُسب ق.                                                                 (4)"رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ ي عْطِيكَ " :قوله تعالىك

 يد، أووالنتيجةُ أنّ لام  الابتداء تُزاد في التركيب في المواضع النحوية السابقة لغرض التوك   
اضر بعد أن ولذلك كان المضارعُ بعدها خالصاً للزمان الح لتخليص الفعل والخبر للحال؛

يقع في المستقبل إذا نُزِّل  الذيوقد تزاد في الفعل المضارع  ،المستقبلكان محتملًا الحال  و 
نَّ رَبَّكَ لَيَحْك م  بَيْنَه مْ يَوْمَ " :قوله تعالىكشكَّ فيه الحاضر، وكان وقوعُه مؤكَّداً لابمنزلة  وَاِ 
لأنّه في حكم  مع دلالته على المستقبل؛ الابتداء في المضارع )يحكمُ( فزاد لام   (5)"الْقِيَامَةِ 

ع  لاشكَّ فيه، وهي بذلك م القيامة من قبل الله تعالى واقيو  الحاضر، ولأنّ الحكم بين العباد
المضارع  من الدلالة الاحتماليّةِ إلى الدلالة القطعية، وتجعل المعنى يسير في اتِّجاه  ت نْقُلُ 

         .                      (6)ونفى المعاني الأخرى، وأغلق الباب  أمام التأويل أثبت بزيادتها معنى، كأنّه واحد، و

 قول كفي صدر الجملة  )إنّ( المبتدأ إذا توهّم المتكلم وجود وتجوز زيادتُها في خبر   
   :(7)رؤبة

لَيْسِ لَعجوزٌ شَهْرَبَهْ    أمُّ ا  (8)ترْضى من اللّحْمِ بعظمِ الرّقَبهْ     لح 

( فزاد اللام  في الخبر   ه حمل زيادت ها فينّ الجملة، وكأ في صدر )إنّ( جود  لأنه توهَّم و  )ل عجوز 
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يريد  لأنّه لا ها التوكيد ؛. ويبدو أنه أراد بزيادت)إنّ( ى جواز زيادتها في خبرالمبتدأ عل خبر
أن يتبادر إلى ذهن المتلقي أنّ أُمَّ الحليس ليست كذلك، فلمَّا لمس شكَّه وتردُّد ه، أراد أن يدفع 

 الحليس، زاد اللام  في الخبر مِّ حالة واحدة لأه ذلك، ويجعله في دائرة معنى واحد و عن
)  .(1)توكيداً أنّها كبيرة السّنِّ  )لعجوز 

 كقولِ  الموصولة الواقعة مبتدأً  )ما( النافية لِش بهها في اللفظ )ما( وقد تجوز زيادتُها في   
 :           (2)النابغة

لُّ ما  ليلَمَا أَغْفَلْت  ش كْرَكَ فاصْطَنِعْني       فكيفَ ومِنْ عطائكَ ج 

، (3)الموصولة الواقعة مبتدأً  )ما( لشبهها في اللفظ بـ ؛النافية )ما( فزاد لام  الابتداء في   
كان التركيبُ طبيعيّاً، والنفيُ  )ما أغفلتُ شكرك(: قال نه أراد توكيد  معنى النفيِ، فلوولأ

يريد هذا  لا أنّ النابغة لم يُغفل شكر ه، وهويكذِّب ب عاديّاً، والسامعُ له أن يصدِّق، أو
، بل يريد ن التركيب  من أجله، فزاد شيء  غيرُ هذا المعنولا، أن يصدِّقه الاحتمال  ى الذي كوَّ

  .منه للسامع لام  الابتداء توكيداً لنفيِ إغفالِ الشّكر

 :زيادة  اللام في جواب )لو( و )لولَ( الشرطيتين -

؛ لتوكيد ارتباط جملة جواب الشرط تجوز زيادةُ اللام في جواب )لو( و )لولا(الشرطيتين   
وا " بجملة فعل الشرط، فمن زيادتها في جواب )لو( قوله تعالى: بْنَا الَّذِينَ كَفَر  لَوْ تَزيَّل وا لَعَذَّ

ومن زيادتها في جواب ( 5)"وَلَوْ يَشَاء  الله  لََنْتَصَرَ مِنْه مْ " وقوله تعالى:( 4)"مِنْه مْ عَذَابَاً أَلِيمَاً 
لَوْلََ كِتَابٌ مِنَ الِله سَبَقَ وقوله تعالى:"( 6)"لَوْلََ أَنْت مْ لَك نَّا م ؤْمِنِينَ " لشرطية قوله تعالى:)لولا( ا
. ويزيد المتكلمُ اللام  في (8)والدليلُ على زيادتها في هذه المواضع جوازُ سقوطها( 7)"لَمَسَّك مْ 

ين ركني الشّرط، وذلك بحسب ما هذين الموضعين النحويين؛ ليقوِّي الصّلة  والارتباط   ب
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يقتضيه المقامُ والسياق ومقتضى الحالِ  فقد يكون المخاطب منكراً العلاقة  بينهما أو بمنزلة 
المنكر، أو متردِّداً، أو بمنزلة المتردِّد، فيحملُه المتكلمُ إلى اتِّجاه واحد يسير فيه المعنى، ففي 

لام  في الجواب  )لانتصر( توكيداً أنّ الانتصار  قوله تعالى: "ولو يشاء لانتصر منهم" زاد ال
منهم مرتبط  بمشيئة الله تعالى، وأنّ الانتصار  واقع  منهم في اللحظة التي يُقرُّها الُله تعالى 
ويريدها، ولمّا كانوا في موضع شكٍّ وعدم تسليم  بهذه الحقيقة، زاد اللام  في الجواب، وكذلك 

أنتم ل كنّا مؤمنين" فانتفى كونُهم مؤمنين لوجود المخاطبين )أنتم( الأمرُ في قوله تعالى: "لولا 
ولمّا أرادوا تثبيت  هذه الحقيقةِ التي يزعمونها ود فْع  غيرها؛ لأنها تتناسبُ مع حالتهم، زاد اللام  

اسْتَطَاع وا  اوَلَوْ نَشَاء  لَمَسَخْنَاه مْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَ " في الجواب )ل كنّا( ومثلُه قوله تعالى:
فامتنع مسخُهم لامتناع المشيئة من الله تعالى، وليس لسبب آخر، فلمّا كانوا في  (1)"م ضِيَّاً 

نكار، زاد اللام  في الجواب )لمسخناهم( توكيداً أنّ المسْخ  يقع إذا  موضع شكٍّ وعدم تصديق وا 
 شاء الُله تعالى، وهو ممتنع  لامتناع مشيئته عن ذلك.

  :الجرّ  زيادة  لَم -

رزيادتُها في المفعول  تجوز     لتقوِّي وصوله إليه،  ؛عنه به المتقدِّم على فعله المتأخِّ
رُ الفعل جعله ضعيفاً وتُسمَّى لام  التق ونَ " :قوله تعالىك وية، وتأخُّ ؤْيَا تَعْب ر  فلمّا  (2)"إِنْ ك نْت مْ لِلرُّ
ليقوِّي علاقة  التعدية  ؛مله، فزاد اللام  ضعُف ع (تعبُر) على فعله (الرؤيا) قدّم المفعول  به

قوله ك في المفعول به إذا كان عاملُه ف رْعاً في العمل، أيْ مشتقّاً عمِل  عمل  فعله، ،أو بينهما
ةً لِلشَّو ى"تعالى :" ن زَّاع 

 لأن العامل   وجازت زيادتُها؛ (للشّوى) فاللامُ زائدة في المفعول به (4)
 وقول عمرو (3)"فَعَّالٌ لِمَا ي رِيد  :"وقوله تعالىو مبالغة اسم الفاعل، مل، فهالعف رْع  في  (نزَّاعةً )

 :(4)بن كلثوم

 ونحن  الآخِذونَ لِمَا رَضِينا    ن  التّاركونَ لِمَا سَخِطْنا   ونح

                        (5)(مصدِّقاً ما معهم، وفعّال  ما يريد، والتاركون ما سخطنا، والآخذون ما رضينا) والأصل  
يشبه تقديم  المفعول  ص وتوكيده لا لتقوية العامل، وهووالحقُّ أنها تزاد لتقوية معنى الاختصا
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فإذا  دون غيره، إذا أردت تخصيص الإكرام بمحمد (محمداً أكرمتُ ) ى الفعل في نحوبه عل
زِدْت  دون غيره،  (محمداً ) ى الاختصاص للإكرام وتوكيده في المفعول بهأردت  تقوية معن

اللام  فيه، وكذلك القولُ في الآيات الكريمة
(1)                                                                                                            . 

قول ككِّده لتقوِّي اختصاصه به، وتؤ  ؛زيادتُها في المفعول به غيرِ المتقدِّم على فعله وتجوز
 :                                                                                                 (2)بْرداح بن أ  ادة الر مَّ ابن ميّ 

 م لْكاً أجارَ لِم سْلِمٍ وم عاهِدِ ما بين العراقِ ويثرِبٍ     وملكْتَ 

لأنه أراد تقوية  (مسلماً ) فاللامُ زائدة  في المفعول به (أجار مسلماً ومعاهداً ) والأصل
 :(3)قول كثيِّر ع زَّةكاختصاص الفعل به، و 

 تَمَثَّل  لي لَيْلَى بكلِّ سبيلِ      كْرَها فكأنّما   أ ريد  لِأنْسَى ذِ 

لتقوية فعل الإرادة وتوكيد اختصاصه بنسيان  (لأنسى ذكرها) فزاد اللام  في المفعول به
               الحبيبة. 

م ة؛  تُها بين المتضايفين،وتجوز زياد    معنى الإضافة بينهما، تمكيناً واحتياطاً لوتُسمَّى المُقْح 
 (لا) اسم  كان المضافُ  هراً، أوان المضافُ منادى، والمضافُ إليه اسماً ظاوذلك إذا ك

 :(4)النابغة الذبيانيّ قولُ اف  الخطاب، فمن الأوّل النافية للجنس، والمضافُ إليه ك

 يا ب ؤْسَ للجهْلِ ضَرَّاراً لأقوامِ    رٍ خال وا بني أسَدٍ   قالتْ بنوعام

لتقوية معنى الإضافة، والبؤسِ الذي  المتضايفين فزاد اللام  بين (يا بؤس  الجهلِ ) والأصل   
 :(5)يسببه الجهلُ للأقوام، ومن الثاني قولُ جرير

 في سَوْءَةٍ ع مَر   لَ ي لْقِيَنَّك مْ    عَدِيٍّ لَ أبالَك م    يا تَيْمَ تَيْمَ 

                                                           
 .61 - 3/60( ينظر: م،اني النحو: ج(1

، وم،راني 7/362، والنحرو الروافي: ج3/413، وجرامع الردرو  ال،ربيرة: ج310ينظر: ،و ح المورال :  (2)
 .64 - 3/60النحو: ج

 .273( الديوان: (3
 .433الديوان:  ((4

 .712الديوان:  (5)
 (.2المراجع والصسحا نسوها في الإحالة رمم )( المصادر و1)
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  (أبا) نّ المضاف  لأ مِ الجرِّ في هذا الموضع النحوي؛وجازت زيادةُ لا (لاأباكُم) والأصل   

لتقوية معنى الإضافة في نفي  ؛ة للجنس، والكاف خبر  لها، وجاءت زيادتُهاالنافي (لا)اسمُ 
 . (8)في المساوىء ر  م  عُ  من باب الدّعاء عليهم إن تبعوا وهو (تيم  عديّ ) ـجنس الأب ل

 :زيادة لَم الب عْد -

كاف  المخاطب، أُشِير إليه من دون لام البعد أو إذا كان المشارُ إليه قريباً من المتكلم أو   
المشار إليه بعيد  في للدلالة على أن  ؛الخطاب. وتجوز زيادةُ لام البعد بعد أسماء الإشارة

أنّ  ا لا يستطيع المخاطب بلوغ ه، أون ه عظيم  ممّ أنّ شأ في المكانة والمنزلة أو المسافة أو
فزاد لام   (1)"كَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّ " :ه قال تعالىيليقُ به أن يقترن، ويمتزج ب لا شأن ه منحدر  ممّا

لأنه من  ؛عظيم   - و المشارُ إليهوه - للدلالة على أن الأمر   (ذلك) البعد بعد اسم الإشارة
ن لا يستطيعون مثل ه، نه، وأنه ليس من فعل البشر الذيغي التعجّبُ مينب قول الله تعالى، فلا

دلالةً على أن المشار   (ذلكم) فزاد لام  البعد بعد اسم الإشارة (2) "ذَلِك م  الله  رَبُّك مْ " :وقال تعالى
، ومكانتُه عظيمة ، وقال تعالى (اللهُ ) إليه فزاد لام   (3)"فِيهِ  الَّذِي ل مْت نَّنِي فَذَلِك نَّ " :قدْره كبير 
، فهي لا حبَّ يوسف عليه السّلام لم يكن قريباً منها، بل هو بعيد   د دلالةً على أنّ البع

وبذلك تكون الزيادةُ قد جاءت لمعنى، قال ابنُ  ،(4)ع محاولتهاتستطيع الوصول  إليه م
ومحال  أن تكون هُنا  والكافُ للخطاب فقط، (ذا) الأصلُ ة ، و زائد  (ذلك) "واللامُ في السَّرَّاج:

، فإنّما زِدْت  الكاف  على ا بيَّنْتُ لك  ا يُومِي إليه بالقُرْب، فإذا  (ذا) كانتو  (ذا) ضميراً لِم  لِم 
 . (5)دلَّتْ على أنّ الذي يُومي إليه بعيد " (ذلك) قلْت

 :)لَ( زيادة -8 

 لَ أَوْلَد ك مْ""ومَا أَمْوَال ك مْ وَ  :قوله تعالىك نهي المسبوقة بنفي أو بعد الواو (لا) تجوز زيادةُ    

زيادتها بعد  ومن (7)"مَا جَعَلَ الله  مِنْ بَحِيرَةٍ ولََ سَائِبَةٍ وَلََ وَصِيلَةٍ وَلََ حَامٍ " :وقوله تعالى (6)
                                                           

 .8مريم:  (1)
 .407ا ن،ام:  ((2
 .37( يووف: (3

، و،و ررح 436 -3/432، وشرررر المسصرر : ج414، والمسصرر : 7/472ينظررر: ا صررو  فرري النحررو: ج (4)
 .16الموال : 

 .7/472ا صو  في النحو: ج ((5
 .32وب،:  (6)
 .403المائدة:  (7)
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يَ وَلََ لََ ت حِلُّوا شَعَائِرَ الِله وَلََ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلََ الْهَدْ " :ي قولُه تعالىالواو المسبوقة بنه
 :النهي في المعطوف، فلو قلت   كِّد معنى النفي أولتؤ  ؛ع. وزِيدت في هذا الموض(1)"القَلَائِدَ 

 واحتمل أن يكون النفيُ لمجيئهما معاً، أو ،د  نفيْت  مجيء  محمد  وخال (ما جاء محمد  وخالد  )
قينأن يكون النفيُ لمجيئهم ذا قلت  بُ ذا دلالات متعوبذلك يكون التركي ،ا متفرِّ ما ) :دِّدة، وا 

في نفي  (خالد  ) نفيت  وقوع  المجيء من كليهما، وأدخلت المعطوف   (جاء محمد  ولا خالد  
ن م (لا) ك، فنقلت  المعنى بزيادةوأكّدت  ذل (محمد   ) المجيء عنه مع المعطوف عليه

لا رجل  ولا ) :لُه قولُكالاتِّجاهات المتعدِّدة المحتمل ة إلى الاتِّجاه الواحد القطعيّ الدلالة. ومث
جنس  (لا) فقد نفيت  بزيادة (ي المجلسامرأة  ف الرجال ووجود  جنس بعد الواو العاطفة وجود  

مل  احت (لا رجل  وامرأة  في المجلس) :وقلت   ،أسقطْت ها دٍّ سواء  في المجلس، ولوالنّساء على ح
، واحتم معين في المجلس، ولا تنفي وجود  ل أنك تنفي وجود  الجنسين مجتنفيُك المعنى الأوّل 

 ،المصدريّة الناصبة للفعل المضارع (أنْ ) أحدهما بمعزل عن الآخر. وتجوز زيادتُها بين
فزادها لغرض التوكيد،  (2)"لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْل  الْكِتَابِ " :قوله تعالىك ين المضارع المنصوب بهاوب

ومنه قولُ الأحْو ص
(3): 

 ولَ بينَها أ خْرَى اللّيالي الْغَوابِرِ    الله  بيننا   فَةَ أنْ لَ يجمعَ مَخا

                         لغرض التوكيد.                                   (يجمع  ) الناصبة وبين الفعل المضارع المنصوب (أنْ ) زائدة  بين (لا) فـ

 وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ " :له تعالىقو كإذا كان مضارعاً مرفوعاً  (نّ أ) وتجوز زيادتُها قبل خبر   
مضارع  وهو (نّ أ) لأنه خبرُ  (يرجعون) الخبر قبل (لا) فزاد (4)"أَهْلَكْنَاهَا أَنَّه مْ لََيَرْجِع ونَ 

مرفوع، وزيادتُها لغرض توكيدِ عدمِ رجوعِ القوم المُهل كين بعد إهلاكهم، وهذا إمعان  في 
. (5)"وَمَا ي شْعِر ك مْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لََي ؤْمِن ونَ " :ىتخويفهم من عواقب العصيان، وقوله تعال

لتوكيد  ؛وزادها (6)""لَأ قْسِم  بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  :ه تعالىقولكقبل فعل القسم المضارع وتجوز زيادتُها 
ظ مة  وأظهرت ع   فزيادتُها أغْنتْ عن تكرار القسم، (7)"أُقسم بيوم القيامة" معنى القسم، والمرادُ 

                                                           
 .7المائدة:  (1)
 .78الحديد:  (2)
 .422،  ير موجود في الديوان، ا زهية في ع م الحروف: الديوان، ا حوص (3)
 .82ا نبيا :  (4)
 .408ا ن،ام:  (5)
 .4( القيامة: (6

، والت، يقرة ع رى كترام 4/104، وا صو  فري النحرو: ج4/416، والمقت م: ج1/777ينظر: الكتام: ج (7)
 -424، وا زهيررة: 713/ وارتشرراف ال رررم 7، والخصررائص: ج11ف: ، وم،رراني الحرررو7/37ورريبوي : ج
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لأن القرآن كلّه جملة   وجازت زيادتُها في هذا الموضع؛ اليمين والقسم وشأن  الْمُقْس م من أجله،
قبل المفعول به واحدة ، فهي ليست في صدر الكلام كما احتجَّ بعضُهم. وتجوز زيادتُها 

  :(1)قول الشاعرك لغرض التوكيد

ودَ قاتل هْ  مْ مَنْ فَتَىً لَنَعَ          أبى جود ه لَ الب خلَ واسْتعجلَتْ به  يَمْنَع  الج 

 :نحوُ قولك ،. وتجوز زيادتُها بين الجارّ والمجرور(البخل  ) قبل المفعول به (لا) فزاد   
( ، لحقيقةُ أنها تتضمّن معنى النفي، واتريد أن تؤكِّد،  (شيء   وغضبتُ من لاجئتُ بلا زاد 
رِّ عليها، انتقلتْ إلى مّا دخل حرفُ الجفل ة  للجنس،هي في هذا الموضع في الأصل نافيو 

قول كلأنها صارت متوسِّطةً بين شيئين متلازمين، وتجوز زيادتُها بين المتضايفين  الزّيادة؛
 :(2)العجّاج

 (3)قد يكسب  المالَ الْهِداب  الجافي

 (4)بغير لَ عَصْفٍ ولَ اصْطِـرافِ 

                                                                                .(5)(عصف  ) والمضاف إليه (غير) بين المضاف (لا) فزاد

أكانت في كلام مثبت أم لتوكيد معنى الإضراب فيها، سواء   (بل) زيادتُها قبل زوتجو    
 :(6)ن الأوّل قولُ الشاعرمنفيّ، فم

 أ ف ول   فَةٌ أوي قْضَ للشّمسِ كَسْ      بلِ الشّمس  لو لمْ    البدر  لَوجه كِ 

  فأثبت للحبيبة وجه  البدر، ثمَّ أضْرب  عن ذلك، وأراد أن يثبت لوجهها ضياء  الشّمس، فزاد   

                                                                                                                                        
 -1/742، والبرهررران فررري ع ررروم القرررران: ج1/4811،: ج432 -436، 1/408، وشررررر المسصررر : ج421
 .428/ 1، ج304 -3/300، وم،اني النحو: ج748

 .12( مجهو  القائ ، ينظر، م،اني الحروف: (1
، تررح(2 رراج، الررديوان، روايررة ا صررم،ي  ، بيررروت، (ال،ج  ة حوررن، دار الشرررق ال،ربرري  م، 4882-هررـ4146، عَررز 

412. 
دام: الخَمو  (3)  .الهن
ف في الم،يشة (4)  .الَ،صفُ: الكوم، والاص راف: التق  م في ا مور والتصر 
، والت، يقرة ع رى كترام 4/104، وا صو  في النحرو: ج4/416، والمقت م: ج1/777( ينظر: الكتام، ج(5

، وشررررررر 421 -424، وا زهيرررررة: 7/713، والخصرررررائص: ج11م،ررررراني الحرررررروف: ، و7/37وررررريبوي : ج
 - 1/742، والبرهران فري ع روم القرران: ج1/4811،وارتشراف ال ررم: ج432 -436، 1/408المسص : ج

 .428/ 1، ج304 - 3/300، وم،اني النحو: ج748
 .3/201و الوافي: ج، والنح3/720، وجامع الدرو  ال،ربية: ج423مجهو . ينظر، مغني ال بيم:  (6)
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و) :ليؤكِّد أنّها كذلك، ومن الثاني قولك (بل) قبل (لا) وتجوز  .(ما قام زيد  لا بل قام عمر 
         معنى الإضراب فيها، يلِتقوِّ  ؛ي بين الجمل لمعنى الإضرابالتي تأت (بل) زيادتُها قبل

 :(1)قول الشاعرك وتؤكِّد ه

 هَجْرٌ وب عْدٌ تراخَى لَ إلى أجَلِ      رْت كِ لَ بلْ زادني شَغَفاً  هَجَ وما

التي أفادت الإضراب  عن عدم ه جْرِه الحبيبة ، وتأكيد  أنه ازداد بهجرها  (بل) قبل (لا) فزاد   
لُه حُبّاً وتعلُّقاً                                   .(2)(بل) قبل (لا) بها، ولمّا أراد أن يؤكِّد هذا المعنى، زاد غير المعلوم أج 

 :()ما زيادة -9

رف المشبّهة نحويّ، فتجوز زيادتُها بعد الأحتجوز زيادتُها في مواضع عدّة  من التركيب ال   
ن وهيّأتْها للدخول على الجملتيع، كفّتها عن عملي النّصب والرّف (إنّ ) بالفعل، فإذا زِيدت بعد

الْغَيْب   إِنَّمَا" :قوله تعالىي مكفوفة على الجملة الاسمية وه ،فمن دخولها الاسمية والفعلية،
ومن دخولها وهي مكفوفة على الجملة الفعلية قوله  (4)"إِنَّمَا الله  إِلَهٌ وَاحِدٌ :"وقوله تعالى( 3)"لِلهِ 
فتكفها عن العمل، فتهيّئها  (أنّ ) . وتزاد بعد(5)"مِنْ عِبَادِهِ الْع لَمَاء  إِنَّمَا يَخْشَى الَله " :ىتعال

ق لْ إِنَّمَا ي وحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَه ك مْ إِلَهٌ " :قوله تعالىكللدخول على الجملتين الاسمية والفعلية 
وتهيّئها للدخول العمل، فتكفها عن  (وليت ،ولعلّ  ،ولكنّ  ،كأنّ ) وتجوز زيادتُها بعد(6)"وَاحِدٌ 

فمن زيادتها  ،الُ فيجوز فيها الإعمالُ والإهم (ليت) عداجملتين الاسمية والفعلية، ماعلى ال
 ومن زيادتها بعد (7)"قِطَعَاً مِنَ اللَّيْلِ م ظْلِمَاً  كَأَنَّمَا أ غْشِيَتْ و ج وه ه مْ " قوله تعالى: (كأنّ ) بعد
  :(8)قولُ امرىء القيس (لكنّ )

 وقد ي دْرِك  المجدَ الم ؤَثَّلَ أمْثالي      لمجدٍ م ؤَثَّلٍ  ا أسْعىلكنّم

                                                           
 .3/201، والنحو الوافي: ج3/720، وجامع الدرو  ال،ربية: ج423مجهو . ينظر: مغني ال بيم:  (1)
، وجررررامع الرررردرو  ال،ربيررررة: 423، ومغنرررري ال بيررررم: 4886 -1/4882ينظررررر: ارتشرررر ف ال رررررم: ج (2)
حرو ول رائف السقر ، منشر،ة ، وو،د، محمود، حروف الم،اني بين دمائق الن201/ 3، والنحوالوافي :ج3/720ج

 .82م، 4811الم،ارف، الإوكندرية، مصر،
 .70( يون : (3

 .424النوا :  (4)
 .71( فا ر: (5
 .401( ا نبيا : (6

 .72يون :  (7)
   .462( الديوان: (8
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 :(1)قول الفرزدق (لعلّ ) ومن زيادتها بعد

 أضاءَت لك النّار  الحِمارَ المقيَّدا   نَظَراً يا عبدَ قيسٍ لعلّما    أَعِدْ 

 :(2)قول النابغة الذبيانيّ  (ليت) بعد اومن زيادته

 ه فقدِ نا       إلى حَمامتنا أوْ نصفَ لَ  لَيْتَمَا هذا الحَمامَ  ألََ 

ورفعِه على إهمالها. وهي في كلِّ الشواهد السابقة ألغت  (ليت) على إعمال (الحمام  ) بنصب
عمل  الحرف المشبّه بالفعل، وأزالت اختصاصه بالدخول على الجملة الاسمية، وهيّأته 

النحوية في غير  ام العناصرباب التوسُّع في استخدللدخول على الجملة الفعلية، وهذا من 
بعد الأحرف  (ما) ـ. وتأتي هذه الزيادةُ ل(3)ي تركيبهصلية بتغيير يُجريه العربيُّ فأبوابها الأ

رى أن التعبير الطبيعيّ يكون حائلًا بينه وبين ل لمعنى خاصّ يريده المتكلمُ، ويالمشبهة بالفع
يعلم  رددت على سؤال سائل لا (منطلق   إنّ زيداً ) :معناه، فإذا أوردت التعبير طبيعياً، وقلت

ذا زدت أخبرته عن شيء يعلمه لكنه  (إنّما زيد  منطلق  ) :وقلت (إنّ ) بعد (ما) انطلاق ه، وا 
لأن صورة المعنى والخبر ليست  ريد أن يتثبّت، ويتحقّق من وقوعه؛ي ينكره، أو يشكّ فيه، أو

  :(11)ل المتنبّي لكافورواضحةً في ذهنه، ومنه قو 

 طع  أحْنى من واصلِ الأولَدِ      ما أنتَ والدٌ والأب  القا     إنَّ 

؛فلا يريد  نّما أراد  لأنه يعلم ذلك، المتنبي أن يخبر كافوراً أنه أب  أن يذكّره بهذا الأمر وا 
ى لتقوية هذا المعن (إنّ ) بعد (ما) ليدخل إلى حاجته بعد أن يستدرّ عطف ه، فزاد ؛دهالمعلوم عن

إِنَّمَا يَسْتَجِيب  الَّذِينَ :"قوله تعالىكور، ومثلُه كثير  في القرآن الكريم نفس كاففي  وللتأثير
وكلُّ ذلك تذكير  بأمر ثابت معلوم،  (5)"إِنَّمَا أَنْتَ م نْذِر  مَنْ يَخْشَاهَا:"وقوله تعالى (4)"يَسْمَع ونَ 

                                                           
 .4/743الديوان: ج (1)
 .41الديوان:  (2)
، والإي ررار 733 - 4/737، وا صررو  فرري النحررو: ج7/23، والمقت ررم: ج4/774ينظررر: الكتررام: ج (3)

، والجم رررررة ال،ربيرررررة 101، 321 - 1/326، وشررررررر المسصررررر : ج18 - 11، وا زهيرررررة: 472ال، رررررد : 
 .306 - 4/304، وم،اني النحو: ج711والم،نى: 

رق ا واخررون،   ( 44) م، 4826 -هرـ 4326، م ب،رة الور،ادة، مصرر، 7المتنبي، الديوان، تص: مصر سى الو 
 .7/33ج
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ذا زدت   ا كان الكلامُ على سبيل الحقيقة،هذا إذ  ي سياق المجاز والتشبيه،ف (إنّ ) بعد (ما) وا 
 يُدف ع، وليس للسامع سوى ولا ،يُنك رالمعلوم الذي لا ما أردت أن تنزّله بمنزلة الظاهركنت إنّ 

نّما زيد  نار  ) :قولككأن يسلِّم به  ، وا  قيّات (إنّما خالد  سيف   :(1)ومنه قول عبيد الله بن قيس  الرُّ

 هه الظّلْماء  إنّما مصْعبٌ شِهابٌ من الِله تجلَّتْ عن وج

ولمّا أراد أبعد  من هذا المعنى، وأن يجعل ش ب ه  مصعب   (إنّ ) ـفشبّه مصعباً بالشهاب، وأكّده ب
 (إنّما) واستخدم (إنّ ) بعد (ما) ه، زادمكن ردَّ بالشّهاب في حكم الظّاهر الواقع الذي لا ي

 ويصدّقه بسهولة.                                                                             لأنّ المخاطب ليس ممّن يقبل ذلك  ؛مبالغةً في التوكيد وزيادةً فيـه

ذا جاءت بعدها جملة  فعلية، أفادت حصر  الفعل في الفاعل، و     نفته عن سواه، وبذلك وا 
 فحصرت  المجيء (إنّما جاءني زيد  ) مُ أدّى معنى عبارتين بعبارة واحدة، نحويكون المتكل

، و  ن سواه لمخاطب يعتقد أنه جاءك زيد  وغيره، فأنت تثبت وتنفي قصرته عليه، ونفيته عبزيد 
الصفة على  في اتِّجاه واحد، وهو من باب قصرفي آن  واحد، وتجعل المعنى يسير 

إِنَّمَا :"ومنه قوله تعالى، (2)الموصوف، فتكون قد قصرْت صفة  المجيء على زيد دون غيره
اء، لقصر خشية الله على العلم (إنّ ) عدب (ما) فزاد (3)"مِنْ عِبَادِهِ الْع لَمَاء  يَخْشَى الَله 

أفدت  أن الضّرب  من زيد  واقع على عمرو   (يضرب زيد  عمراً ) ويحصرها فيهم، فلو قلت:
ذا قلت ،وغيره أفدْت  وقوع الضربِ من زيد على عمرو  دون سواه،  (إنّما يضرب زيد  عمراً ) :وا 

ذا قلت دون أن  كان المعنى يحتمل أنه يضربه في السوق (يضرب زيد  عمراً في السوق) :وا 
ذا قلتيمنع احتمال ضربه في مك  حصرت (إنّما يضرب زيد  عمراً في السوق) :ان آخر، وا 

ذا قلتوقوع الضرب من زيد على عمرو  ف يضرب زيد  ) :ي السوق دون الأماكن الأخرى، وا 
وقوع الضأخبرت عن و  (عمراً يوم الجمعة في هذا اليوم دون أن تنفي  رب من زيد  على عمر 

ذا قلت ،الأزمنة الأخرىوقوعه منه عليه في  حصرت  (ا يضرب زيد  عمراً يوم  الجمعةإنّم) :وا 
يدفع الاحتمالات،  (ما) يّ بزيادةنمطالتعبير ال ، فتغييرُ وقوع الضرب في هذا الزمن دون غيره

                                                           
مي ات، عبيد ي الديوان، تح،محمد يووف نجم، دارا بيروت وصادر، (1) م، 4821 -هـ 4321ابن مي  الر 
84. 
، والإي رار فري ع روم الب، رة، 463 -428، ومسترار ال، روم، 321، 332، 342ينظر: دلائ  الإعجاز:  (2)
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لِي ظْه ر   ؛احتماليّة، وقد أوردتُ هذه التعبيرات المختلفة ويجعل الدلالة قطعية بعد أن كانت
 في هذا الموضع في إظهار المعنى الذي لا يؤدِّيه التركيبُ الأصلُ.                         (ما) فضلُ زيادةِ 

 مونُ الجملة شيئاً، لأنه يريد التعريض بالمخاطب، فيكون مض (إنّ ) وقد يزيدها المتكلم بعد   

 إِنَّمَا" :قوله تعالىكليفهم المعنى  ؛وهذا يحتاج إلى عناية أكبر من السامع اً آخر،دُ شيئوالمرا
لأنهم عطّلوا عقول هم،  ار الذين لا يتذكّرون، ويذمُّهم؛فيعرِّض بالكفّ  (1)"يَتَذَكَّر  أ ول و الْأَلْبَابِ 

 (2)"نْذِر  الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّه مْ إِنَّمَا ت  " :وا، فصاروا بمنزلة م نْ لا عقل  له، وقوله تعالىدوعان

ا فصار إنذارهم وعدمه سواءً، ومنه قول ا الآيات الواضحة، ولم يؤمنوا بهتعريض  بالذين رأو 
 :(3)الشاعر العبّاس بن الأحنف

زِقا     لم أ رْزَقْ مَحَبَّتها   أنا  إنّما للعبد ما ر 

يستطيع  ها، ولالأنه لم يرز ق محبّت   ؛بةتطمع في وصال الحبي يعرِّض بنفسه، وينصحها ألّا 
وف زيادتها في هذا الموضع تفيد قصر  الموص المرءُ أن يصل إلى شيء  ليس له، كما أنّ 

إنّما أنا ) قصر  الصفة على موصوف معيّن دون غيره نحو على صفة معيّنة دون غيرها، أو
وهو الصفةُ، وأكّدت  نسبة  (تميميٌّ ) الموصوف على الخبروهو  (أنا) فقصرت  المبتدأ (تميميٌّ 

إنّما ) :مّن تخاطبه اعتقاد ه أنك من قبيلة أخرى، وفي قولكالإسناد القائمة بينهما، ونفيت  ع
نّما شجاع  محمد  شاعر   ، ونفيتها عمّن سواه، و (زيد ، وا   قصرت  صفة  الشاعرية على زيد 

، ونفيتها عمّن سواه، وذلك   سبيل المبالغة والتعظيم وعلى قصرت  صفة الشجاعة على محمد 
تمكّن المتكلم   (إنّ ) بعد (ما) . فزيادةُ (4)الادِّعاء شأن الموصوف على سبيل الحقيقة أوإعلاء 

 يدهمن تأدية معان متعدّدة بتعبير واحد. وهو تغيير  يجري وراء المعنى، فالقصرُ الذي تف
 تعبير باللفظ القليل عن الكثيروالة لتكثيف المعنى والدلالة، ضرب  من الإيجاز وطريق (إنّما)

يوازي  (الله لاهادي  إلّا ) :فقولُنا ،اً جملتين تقريب وتُعادل جملةُ القصرمن المعنى، 
 ويُستعان بهذا الأسلوب في تحديد المعاني  (الهدايةُ من الله، وليس هادياً غيره سبحانه:)قول نا

                                                           
 .48الرعد:  (1)
 .41فا ر:  (2)
 -هررـ 4382ابررن ا حنررف، ال،ب ررا ، الررديوان، تررح: عاتكررة الخزرجرري، م ب،ررة ف ررالة المحمديررة، المغرررم، (3)
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 .                                    (1)تحديداً كاملًا في المسائل العلمية، وما هو قريب  منها

ذا زيدت    وسّعت دائرة التشبيه بها بعد أن كانت مقصورة على الجملة  (كأنّ ) بعد (ما) وا 
كَأَنَّمَا أ غْشِيَتْ و ج وه ه مْ قِطَعَاً مِنَ اللَّيْلِ " :قوله تعالىفتدخل على الجملة الفعلية ك ،الاسمية
ض المتكلم، فقد يكون غرضُه الاهتمام  بالمشبّه أو بذكر وجه ب غر وذلك بحس (2)"م ظْلِمَاً 

كأنّ محمداً شُدَّ ) :معنى في ذكره، فإذا قلتلأنه لاغرض  ولا بالمشبه به؛الشّبه دون الاهتمام 
كان اهتمامُك بالمشبَّه  (شُدَّ ) المشبَّه في المعنى على الفعل (محمداً ) فقدّمت (في ق رْن  
ذا قلتلأنه أهمُّ م )محمّداً( ، كان  (ما) فزدت (كأنّما شُدَّ محمد  في ق رْن  ) :نه، وا  وقدّمت الفعل 
أَنَّه  مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ " :ك بالحالة الفعلية، وهي الشّدُّ لا المشبّه، ومنه قوله تعالىاهتمامُ 

ا  نْ أَحْيَاهَانَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَاً وَمَ  أَحْيَا النَّاسَ ف ك أ نَّم 
ه (كأنّ ) بعد (ما) فزاد (3)"جَمِيعَاً  ذا وليتها الجملةُ الاسمية،  ،ليبيّن ش ناعة  فعل القتل وقُبح  وا 

ى قول النّحاة، فإذا قلت كان القصدُ قصر  المشبّه على مشبّه به معيّن، وهو كأنّما ) :مقتض 
 ،ب يدّعياه، وأنت تفعل ذلك، وتقوله لمخاطالد  بالأسد دون سو قصرْت  ش ب ه  خ (خالد  أسد  

 .                                                 (4)ويزعمُ أنه كالنّمر مثلًا، فزيادتُها تقوِّي التشبيه ، وتؤكِّده

ذا زيدت بعد     كفّتها عن العمل، وهيّأتها للدخول على الجملة الفعلية، ووسّعت (لكنّ ) وا 
هةً إلى دائرة  الاستدراك بها، وصارت العنايةُ موجّهةً إلى استدراك الفعل بعد أن كانت موجّ 

نّما أسعى إلى المجد) :تاستدراك الاسم، فإذا قل دفعت عن  (أنا لا أسعى إلى إيذائك، وا 
ه، واستدركت ذلك المعنى عليه، ونبّهته إلى أن يحصر هنمخاطبك معنى كان يدور في ذ

 .(5)لأنك تريد ذلك فحسبُ  ؛ه عنايت ه إلى سعيِك إلى المجد، ويصرفه عن غيرهذهن ه، ويوجّ 

ذا زيدت بعد    كفّتها عن العمل، وهيّأتها للدخول على الجملة الفعلية، ووسّعت  (لعلّ ) وا 
فحصرت  الترجّي  (لعلّما يحضر زيد  ) :قولككوحصرتْه بالفعل الذي يليها  ،دائرة  الترجّي بها
ذا وليتها جملة  اسميّة، حصر ت  لحضورفي حدوث فعل ا من زيد  دون الأفعال الأخرى، وا 

تْه على هذه الحال ي ك على  (لعلّما زيد  مسافر  ) ة دون سواها، نحوالترجّي، وقصر   فحصرْت  ترجِّ

                                                           
 .731 -732ينظر: المسص  في ع وم الب، ة:  (1)
 .72يون :  (2)
 .37مائدة: ال (3)
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 .                     (1)أن يكون زيد  في حالة السّفر فحسب

ذا زيدت بعد    لم تكفّها، هيّأتها للدخول على الجملة الفعلية،  كفّتها عن العمل أو (ليت) وا 
الفعل دون  ووسّعتْ دائرة  التمنّي بها، فإذا وليتها جملة  فعلية، قصرت حدوث  التمنّي على هذا

قصرْت تمنّي ك على حدوث فعل الانتصار من الجيش  (ا ينتصر جيشُناليتم) :سواه، فإذا قلت
ذا وليت أفدْت  أنّ  (يعود ليتما الشّباب) ها جملة  اسمية نحودون سواه من الأفعال الأخرى، وا 

 .                                                                                                     (2)ك دون غيرهعلى عودة الشّباب إلي تمنّي ك مقصور  

لأولى كفُّها عن العمل، ل لها حالتان، ابعد الأحرف المشبّهة بالفع (ما) والنتيجةُ أنّ زيادة     
زالةُ اختصاصها بالجملة الاسمية،  ،انوله غرض الأوّلُ تهيِئتُها للدخول على الجملة الفعلية وا 

فيُطل ق التشبيهُ والاستدراك والترجّي والتمنّي بعد أن كان مقيَّداً، والثاني الحصرُ الذي لا 
التشبيه والاستدراك والترجّي والتمنّي، والثانيةُ عدمُ ي بل قد يكون ف (إنّما وأنّما) يقتصر على

ذلك اه واستعماله، ويكون الغرضُ توكيد  معنى فيبقى كلُّ حرف على معن، كفّها عن العمل
ذا ظلّت الج بقي المعنى  (ما) ملةُ على ما هي عليه دون تغيير بعد زيادةالحرف وتقويته، وا 
                               ..  (3)دون تغيير، لكنّه تقوّى بالتوكيد

الأدوات المهملة، ويحافظ بعد الحرف المشبّه بالفعل تنقله إلى باب  (ما) والنتيجة أنّ زيادة   
الأساسية، الزّائدة تقوّي المعاني  (ما) أنّ  ، غيررف على المعنى الأساسيّ الذي يؤدّيهكلُّ ح

متلقّي وانتباهه إلى الاتّجاه الذي يريده ي  إضافيةً، وتنقل عناية الوتؤكّدها، وتؤدّي معان
 منشىءُ التركيب.

 :بين الرافع والمرفوع )ما( زيادة -

 نحو وأشباهه (قلّ ) علبين الرافع والمرفوع، ومن ذلك زيادتُها بعد الف (ما) تجوز زيادة   
ا قلّم) نحو ئها للدخول على الجملة الفعليةفتكفّها عن عمل الرفع، وتهيِّ  (دّ وش ،وكثر ،طال)

 : (4)وقول المرّار الأسديّ  (يقوم زيد  

دودَ وقلّما        صَدَدْتِ فأطْ  دودِ يَدوم  وَلْتِ الصُّ  وِصالٌ على طول الصُّ
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 ،ليل فُر ص وقوع الحدث الذي بعدهالتوكيد معنى القلّة فيه ولتق (قلّ ) بعد الفعل (ما) بزيادة   
دِّ وه . وزيادتُها في هذا الموضع ينجم و د وامُ الوِصالِ بين الحبيبن في حالة ص  أحدهما الآخر 

 ، ومن ذلك والفاعلِ  ،عنها إلغاءُ علاقة نحوية هي علاقةُ الإسناد بين الفعل الذي زيدت بعده

 :(1)قول المهلهلكنائب الفاعل بين الفعل المجهول و  زيادتُها

 أَنْف  خاطبٍ بدمِ  ما ر مِّلَ جاء يخْطب ها         بأبانَينِ  لو

، و (رُمِّل) فـ    ة  لغرض توكيد ترميل أنف بينهما زائد (ما)و نائب فاعل، (أنفُ )فعل  مجهول 
زيده قوّةً، لكنّ يؤكِّد التهديد، وي لسامع يشكّ فيه أن يفعل ذلك، فهوب بالدّم، وكأنّ االخاط

ذا الموضع لم تلغ علاقة الإسناد بين الفعل ونائب الفاعل. ومن ذلك زيادتُها زيادت ها في ه
و) ونح فاعله بين اسم الفعل و  بين اسم الفعل الماضي (ما) فزدت (شتّان  ما زيد  وعمر 

ي حالة تسليم واقتناع بما تلقي إليه من كلام، لأن مخاطبك ليس ف (زيد  ) هفاعلِ و  (شتّان)
ه في الاتِّجا لتجعل انتباه ه يسير (زيد  وعمرو  ) المعنى معنى البعد بين فاحتجت إلى توكيد

اد القائمة بين اسم الفعل تضرُّ علاقة الإسن لا دتُهاوزيا ت تركيبك من أجله،د شكّلْ الذي ق
 . (2)وفاعله

 :بعد أدوات الشرط )ما( زيادة -

متى ما ) بعد أدوات الشرط، فتتوسّط بين أداة الشرط وفعل الشرط نحو (ما) تجوز زيادة   
 (إن) بعد (ما) فزاد (3)"نِّي ه دَىً فَمَنْ تَبِعَ ه دَايَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّك مْ مِ " :قوله تعالىكو  (أقمْ  تقمْ 

سْنَى" :قوله تعالىكو الشرطية،  الشرطية،  (أيّاً ) بعد (ما) فزاد (4)"أَيَّاً مَاتَدْع وا فَلَه  الْأَسْمَاء  الْح 
  (5)قول امرىء القيسكو 

ر  دونه        فيه تَسْتَهِلِّ  متى ما تَرِقُّ العَيْن    ور حْنا يكاد  الطّرْف  يَقْص 

 .الشرطية (متى) بعد (ما) فزاد   
                                                           

، وا بانران: جرب،ن، ،حردهما: 144، ومغني ال بيرم: 1/371 ير موجود في الديوان. ينظر: المقت م: ج ((1
 ،بان.
 103، ومغنرري ال بيررم: 11، وا زهيررة: 433 -1/434، وشرررر المسصرر : ج7/21ينظررر: المقت ررم: ج (2)
،140 - 144. 

 .31البقرة:  (3)
 .440الإورا :  (4)
 .426( الديوان: (5
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ليفيد معنى الإبهام والغموض في  ؛وزيادتُها في هذا الموضع تغيير نحوي يقصده المتكلم   
كنت قد قصدت ليل  اليوم الذي أنت فيه،  (إذا جنّ الليل فسأزورك)  :فإذا قلت ،الشرط
ذا قلتولم تطلق زمن  الزيارة، وجعلت ه محصو  ،فحدّدت    (إذا ما جنّ الليلُ فسأزورك)  :راً، وا 
ت العنان  لزمن الزيارة، ولم تحدّده، بل جعلته كنت قد أطلق ،الشرطية (إذا) بعد (ما) بزيادة

مطلقاً مفتوحاً، وعلى المخاطب أن يتوقّع زيارتك في كلّ ليلة تحلُّ عليه، وبذلك نقلت المعنى 
إلى الدلالة الاحتمالية، وجعلت  انتباه  المتلقي يسير في التركيب الشرطي من الدلالة القطعية 

لأنك تريد تشويقه  بعد أن كان يسير في اتّجاه واحد؛ في اتّجاهات متعدّدة سعياً وراء المعنى
ذا زيدت بعد  تخويفه أو إلى زيارتك أو تحذيره منها، وذلك وفقاً للظروف التي بينك وبينه، وا 

 (متى) ادتها بعدزيك إبهامها وغموضها وعمومها أداة شرطية مبهمة في الأصل، زادت
. والغالبُ أنها تزاد للمبالغة في الشرط وتوكيده وتقوية العلاقة بين (أيّان)ا الشرطية، ومثلُه
مَّا" :قوله تعالىكوبين جواب الشرط  ،الشرط إذا وقع تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ  وَاِ 

ى يتطلّب أن ينبذ إلى القوم الخائنين الشرطية؛ لأن المعن (نْ إ) بعد (ما) فزاد (1)"عَلَى سَوَاءٍ 
د المتكلمُ من زيادتها المعنيين . وقد يقص(2)حتّى لا يتردّد في ذلك مفور  شعوره بالخوف منه

نك أردت أن تبهم وقت  لأ (إذا) بعد (ما) فزدت (إذا ما جنّ الليلُ فسأزورك) :قولككمعاً 
إبهام  وقتها قد يعني عدم  وقوعها  حتّى لا يظنّ المتلقي أنّ  ها؛تؤكّد تحقّق  وقوعو  الزيارة،
"ومعنى التوكيد أنها أظهرُ من الإبهام في الاستعمال العربيّ فأنا لا  . قال السامرائي:(3)منك

وهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْع ه مْ وَأَ " :أرى إبهاماً في قوله تعالى وتخصيصاً  (4)"بْصَار ه مْ حَتَّى إِذَا مَاجَاؤ 
وهَا ف تِحَتْ أَبْوَاب هَا" :تعالىفي قوله  فالكلامُ في الحالتين على أهل النّار  (5)  "حَتَّى إِذَا جَاؤ 
ى مبهمة، والثانيةُ غير  مبهمة"الأول (إذا) م إيّاها، فلِم  كانتومجيئه

(6)  

 :بعد حروف الجر )ما( زيادة -

 (من) ف الجرّ، فتتوسّط بين الجارّ والمجرور، فمن زيادتها بعدبعد حر  (ما) تجوز زيادةُ    
 قوله تعالى: (عن) ومن زيادتها بعد (7)"مِمَّا خَطِيْئَاتِهِمْ أ غْرِق وا فَأ دْخِل وا نَارَاً " :الجارّة قوله تعالى

                                                           
 .21ا نسا :  (1)
، وم،رراني 7/777، والبرهرران فرري ع رروم القررران: ج434ر ال، رروم: ، ومستررا142، 774ينظررر: المسصرر ،  (2)

 12 - 1/14النحو: ج
 .1/11ينظر: م،اني النحو: ج (3)
 .70فص ت:  (4)
 .24(الزمر: (5
 .1/11( م،اني النحو: ج(6
 .72( نور: (7
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فَبِمَا نَقْضِهِمْ " :ىــه تعالومن زيادتها بعد الباء الجارّة قول (1)"قَلِيلٍ لَي صْبِح نَّ نَادِمِينَ  قَالَ عَمَّا"
      .(2)"لَعَنَّاه مْ  مِيْثاَقَه مْ 

همالُها، فمن إعمالها، و وتجوز زيادتُها بعد الكاف الجارّة، فيجوز    زائدة   (ما) إعمالُها وا 
 :(3)بعدها قولُ عمرو بن بُراق ة الهمدانيّ 

ر  مَوْلَنا ونعْلم  أنّه   وننْ   عليه وجارِم   كما النّاسِ مَجْرومٌ     ص 

 ومن إهمالها لزيادة (النّاسِ ) بعد الكاف الجارّة دون أن يلغي عملها في المجرور (ما) فزاد
رَّى يرثي أخاه مالكاً بعدها ق ( ما)  :(4)ولُ ن هْش ل بن ح 

نْه  مَضارِب هْ     م يَخْز نِي يومَ مَشْهَدٍ    أخٌ ماجدٌ ل  كما سيف  عمروٍ لم تخ 

. والغرضُ من (5)فلم تعد جارّةً ، وألغى عملها في المجرور كاف الجارّة،بعد ال (ما) فزاد   
يدع مجالًا للشّكّ في وقوع المعنى الذي يريده  ا توكيدُ معنى حرف الجرّ حتّى لازيادته
بُدّ واقع  عن ندمهم الذي لا أخبر "نادمين نَّ ح  بِ صْ ي  عمّا قليلٍ لَ " . ففي قوله تعالى:(6)المتكلم

فبما نقضهم " م بالندم، وفي قوله تعالى:ليؤكّد شعوره (ما) داقليل، ثمّ ز  منهم بعد زمن  
الله تعالى أن اللّعنة منه  في الباء الجارّة، فقد أخبر معنى السببيّة (ما) أكّدت "ميثاقهم لعنّاهم

ثمّ أكّد هذا المعنى  قد وقعت على القوم بسبب نقضهم العهود  والمواثيق، وليس لسبب آخر،
دة، انتباهُ المتلقي في اتّجاه واحد بدل الاتّجاهات المتعدّ  بعد الباء الجارّة؛ ليسير (ما) ادةبزي
ذا زيدتنون. يتخبّط في حبائل الشّكوك والظّ  بدل أنْ  يتنبّه إلى حقيقة الأمرو  بعد  (ما) وا 

، إلى جملةووجّهت الأنظار  والانتباه ، إذا دخلت على التْ دائرة  التشبيه، وسّع ،ارّةالكاف الج
لم  كما سيفُ عمرو  ) :قول الشاعركه بدل توجيهها إلى المشبه به وجهُ الشّب الحدث، وهو
لأن الغاية  هي التركيزُ على عدم  اف الجارّة، وأهملها؛بعد الك (ما) فزاد (تخنه مضاربه

ي إلى سيف خذلان سيف عمرو  له وقت  القتال، فليس المهمُّ عند الشاعر أن يتنبّه المتلقّ 

                                                           
 .10المؤمنون:  (1)
 .43المائدة:  (2)
 .382، و،و ح الموال : 1/4243ينظر: ارتشاف ال رم: ج (3)
 .3/480، وجامع الدرو  ال،ربية: ج101، ومغني ال بيم: 382ينظر: ،و ح الموال :  (4)
، 4/104، وا صرررررررو  فرررررري النحرررررررو: ج412 - 4/416، والمقت ررررررم: ج1/774ينظررررررر: الكترررررررام: ج (5)

، 382 - 381، و،و ررح الموررال : 436 - 1/433، وشرررر المسصرر : ج7/717، ج4/461والخصررائص: ج
 .80 - 3/16، وم،اني النحو: ج144 - 101ومغني ال بيم: 

 .12 - 3/13ينظر: م،اني النحو: ج ((6
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ف لعمرو وقت القتال لِفهم بل الغرضُ أن يُدرك أهميّة السي و في شكله وطوله وجماله،عمر 
تدخل على  (كما)ارت يخذله في اللحظات الشديدة، فص أهمية الأخ الذي فقد ه، والذي لم

والأفعال، وتُست عم ل لتشبيه مفرد بمفرد، ولتشبيه مضمون جملة  الظاهر والمضمر والأسماءِ 
بن ايّ ول عدقكأن تكفّها عن عمل الجرّ  الجارّة من دون (ربّ ) ز زيادتُها بعد. وتجو (1)بجملة

 :(2)الرّعلاء الغسّانيّ 

 ر بَّما ضَرْبَةٍ بسيفٍ صقيلٍ        بَيْنَ ب صْرى وطَعْنةٍ نَجْلاءِ 

 . وقد تكفُّها عن العمل،(ضربة  ) وأبقى لها عمل  الجرّ في المجرور (رُبّ ) بعد (ما) فزاد
ما قام بّ ر ) الأصل على الجملة الفعلية ذاتِ الفعل الماضي في اللفظ والمعنى، نحو فتدخل في

قول جذيمة كو  الماضي، (قام ) معنى تريد (يد  ومُ ز ربّما يق) في المعنى خاصّةً نحو وأ (زيد  
 :(3)الأبرش

بّما أوْفَيْت  في   ثَوْبي شَمالَت   تَرْفَعَنْ      عَلَمٍ  ر 

أوفيت في ) ة الفعليةوأجازت دخولها على الجمل عن عملها،الجارّة  (ربّ ) الزّائدةُ  (ما) فكفّت
المستقبل في  أن يليها المضارعُ أو ماض  في اللفظ والمعنى. ولا يجوزوالفعلُ فيها  (علم

بَّمَا يَوَدُّ " :ىإذا نُزِّل بمنزلة الماضي المحقَّق الوقوع، ومنه قوله تعال المعنى إلّا  اللفظ و ر 
وا لَوْ كَان واالَّذِينَ  الزائدة بعدها على  (ما) ـالمكفوفة ب (ربّما) دخولُ  فجاز (4)"م سْلِمِينَ  كَفَر 
فيه، وأنه  ن متحقِّق  لا شكّ أن يكونوا مسلمي ن تمنّي الكفّارلأ ؛ومعناه المستقبلُ  (يودّ ) الفعل

الزائدة  (ما) ـوقد تدخل، وهي مكفوفة ب الواقع، (ودَّ ) بمنزلة الماضي حاصل  لا محالة، فصار
 :(5)قول أبي دؤاد الإيّاديّ ك على الجملة الاسمية

وعَناجِيج  بينهنّ الْمِهار        الم ؤَبَّل  فيهم  ر بَّما الجامِل  
(6) 

                                                           
 .12 - 3/13( ينظر: م،اني النحو: ج(1

 -417، ومغنري ال بيررم: 381، و،و رح المورال : 1/4211، وارتشراف ال ررم: ج17ينظرر: ا زهيرة:  (2)
413. 
، ومغنرري ال بيررم: 381، و،و ررح الموررال : 1/4211، وارتشرراف ال رررم: ج82 - 83ينظررر: ا زهيررة:  (3)
417- 413. 
 .7الحجر:  (4)
 .413 -417، ومغني ال بيم: 381، و،و ح الموال : 327، والمسص : 82 - 83( ينظر: ا زهية: (5
هرار: ولردُ السرر ، والم،نرى: (6 ( الجامن : صاحم الجما ، والمؤب  : كثير الإب ، وال،ناجيج: ،حونُ الخير ، والمن

 ا ،حون الخيو  مع ،مهارها، والإب  الكثيرة.إذا مامت الحرمُ، حشد له
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. وزيادتُها (1)(فيهمؤبَّلُ الجاملُ الم) الزائدة على الجملة الاسمية (ما) ـالمكفوفة ب (ربّما) فأدخل
المجرورة،  بالأسماء النكرة (ربّ ) إنّما جاز لإزالة اختصاص ذا الموضع تغيير  نحويّ في ه

 . (2)والتقليل فيها ولتوسيع معنيي التكثير ؛ى الجملة الفعلية والاسميةوتهيِئتها للدخول عل

 :بين المتضايفين )ما( زيادة -

 ،يرغ) كلمتي بين المتضايفين، وذلك إذا كان المضافُ منادىً أوظرفاً أو (ما) تجوز زيادةُ    
 :(3)الموصولة، فمن زيادتها بعد المنادى المضاف قولُ عنترة (أيّ ) أو (ومثل

 حَر مَتْ عليَّ وليتها لم تحْر مِ     ما قَنَصٍ لِمَنْ حلَّتْ له   يا شاةَ 

المرّار  قولُ  (بعد) زائدة ، ومن زيادتها بعد الظرف المضاف (ما) و (يا شاة  قنص  ) والأصلُ 
 :(4)الحنظليّ 

 الوليدِ بعدما      أفْنان  رأْسِكَ كالثَّغام الم خْلِسِ مَّ أ  أعلاقةً 

 :(5)قول جميل بثينة (بين) ومن زيادتها بعد الظرف المضاف

 بينما نحن  بالأراكِ معاً      إذْ أتى راكبٌ على جَمَلِهْ 

 :(6)قول الأسود بن يعفر (غير) ومن زيادتها بعد المضاف

 سُّ ر قادي          والْهَمُّ محْتَضَرٌ لديَّ وِسادينام الْخَلِيُّ وما أ حِ          

 مٍ ولكنْ شَفَّني           هَمٌّ أَراه  قدْ أصابَ فؤاديير ما سَقَ من غ         

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ " :قوله تعالى (مثل) ومن زيادتها بعد المضاف (من غير سقم  ) والأصل
ومثالُ زيادتها بعد  (مثل أنكم تنطقون) والأصل( 1)"نَّك مْ تَنْطِق ونَ لَحَقٌّ مَثْلَ مَا أَ  وَالَأَرْضِ إِنَّه  

                                                           
، وشررررر 327، والمسصررر : 82 - 17، وا زهيرررة: 7/731، ج4/148ينظرررر: ا صرررو  فررري النحرررو: ج (1)

 - 417، ومغنررري ال بيرررم: 381، و،و رررح المورررال 1/4211، وارتشررراف ال ررررم، ج34-1/30المسصررر ، ج
 .3/13، وم،اني النحو: ج101 - 102، 413
 .3/13النحو: جينظر: م،اني  (2)
اد، عنترة، الديوان، تح: عبد المن،م ش بي، الم ب،ة التجارية الكبر ، القاهرة، بدون تاريخ، (3)   .427ابن شد 
. والم،نرى: يروب خ نسور  108، ومغنري ال بيرم: 4/731، وا صو  في النحرو: ج7/23ينظر: المقت م: ج (4)

 .وي ومها ل،شقها، ومد كبرت ون  
 .418( الديوان: (5
 .147( ينظر: مغني ال بيم: (6
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أيَّ ) والأصلُ  (2)"أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْت  فَلَا ع دْوَانَ عَلَيَّ " :الموصولة قوله تعالى (أيّ ) المضاف
 (أيّ ) أو (ر، ومثلغي) كلمتي وكان المضاف منادى أو. وهي إذا زيدت، (3)(الأجلين

ة ير  أنها زيدت لتوكيد هذه العلاقوصولة، ظلّت علاقةُ الإضافة قائمةً بين المتضايفين غالم
وتمتينها وتقويتها بينهما بحسب ظروف المخاطب وحالته وملابسات السياق والمقام والحال، 

العقوبة وقعت  أنّ  (جرم  ) إلى (غير) أفدت بإضافة (عُوقِبْتُ من غير ما جرم  ) :فإذا قلت
ودافعْت  بهذا التركيب عن براءتك، فلمّا كان مخاطبُك يشكّ في  ،دون ذنب عملتهعليك من 

لِيلمس  ؛وكأنه يطلب منك المزيد من التوضيح والإقناع ،ذلك، ويتردّد في قبوله وتصديقه
لتزيل الشّكّ من نفسه، وتوقف  (ا جرم  م غير) الزائدة بين المتضايفين (ام) ـصِدْق ك، جئت  ب
شيء  تحتها من الحقيقة التي يريدها، عناء التشتت والاحتمالات التي لان عِنان  خياله م

فأردت كسْب  وُدّه وعطفه بعد شكِّه وتردُّده، وربّما سُخطِه ولومِه. وأمّا إذا زيدت بعد الظروف، 
ة لظروف  للدخول على الجملة الفعليفإنها تلغي علاقة الإضافة بين المتضايفين، وتهيّىء ا

رتُ المجلس بعدما القومُ حض) :تّسع بذلك دائرةُ استخدام الظرف، فإذا قلتوالاسمية، وت
كنت قد ألغيت إضافتها إلى المفرد، وتمكّنت  (بعد) بعد ظرف الزمان (ما) وزدت (واانصرف

لأنك قصدت أن حضورك إلى المجلس  (القومُ انصرفوا) من إدخالها على الجملة الاسمية
لك أن لأنك شعرت في داخ وأنت لجأت إلى هذا التغيير؛ان في زمن انصراف القوم منه، ك

نْ تحدّثه، فقد يظنّ  التعبير النمطيّ غيرُ قادر لوأنك جئت  - على إيصال هذا المعنى لِم 
ي يتلمّسها، وكذلك قولُ تبعده عن الحقيقة الت وهمه، أوأنّك ت - (ما) بالتركيب من دون زيادة

 :(4)جميل بثينة

 إذْ أتى راكبٌ على جَمَلِهْ         بينما نحن  بالأراك معاً 

نحن ) ى الجملة الاسميةللدخول عل (بين) علاقة الإضافة، وهيّأت الظرف (ما) فألغت
في اللحظة  ليؤكّد أن الرّاكب الذي جاء على جمله كان مجيئه ؛وزادها الشاعرُ  (اً بالأراك مع

 هذا المعنى.                                                                       وليس للمتلقي سوى أن يسلّم ب ،ةً بالأراكالتي كانا فيها سويّ 

                                                                                                                                        
 .73الذاريات:  (1)
 .71القصص:  (2)
، وا زهيرررة: 733 -4/737، وا صرررو  فررري النحرررو: ج7/23، والمقت رررم: ج1/774( ينظرررر: الكترررام: ج(3
، وجرررامع الررردرو  ال،ربيرررة: 147 - 108، ومغنررري ال بيرررم: 436 -1/433، وشررررر المسصررر : ج10 -21
 .3/773ج
4
 .418( الديوان: (
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 لغرض التوكيد، نحو زيادتها بين البدل (ما) وثمّة مواضع أخرى تجوز فيها زيادةُ    
وبين نائب المفعول  (1)"مَثَلَاً مَا بَع وضَةً " :في قوله تعالى (مثلاً ) همبدل منال و (بعوضةً )

 (ما) فـ(2)"قَلِيْلَاً مَا ي ؤْمِن ونَ " :في قوله تعالى (تؤمنون) المتقدّم وفعله المتأخّر (لاً قلي) لقالمط
  .(3)زائدة  

 :الجارّة (نْ )مِ  زيادة -11

بشرط أن يتقدّمه نحويّ تجوز زيادتُه في التركيب  عنصر حرفُ جرٍّ أصليّ، وهو (من)   
مفعولًا  فاعلًا أو بتدأ أونكرةً، ويكون في الأصل ميكون مجروره استفهام ، و  نهي  أو نفي  أو
، وما رأي ما في الدّار) :قولك به، نحو ، وما جاءني من رجل   والأصلُ  (تُ من رجل  من رجل 

في الجملة الأولى  (رجل  ) فالمجرور (وما رأيتُ رجلاً  ،جاءني رجل   رجل ، وما ما في الدّار)
فـ ( 6)فَهَلْ لَنَا مِنْ ش فَعَاءَ"" وك قوله تعالى:مفعول  به، مبتدأ، وفي الثانية فاعل ، وفي الثالثة 

مَا " :وقوله تعالى مبتدأ، (شفعاء  ) ومجرورُها لزيادتها،الشروط المتقدّمة لتوفّرزائدة  (من)
أَوْ هَلْ ت حِسُّ مِنْه مْ مِنْ أَحَدٍ " :ىقوله تعالكو  (ذكر  ) قبل الفاعل (من) فزاد (4)"يَأْتِيْهِمْ مِنْ ذِكْرٍ 
قول النابغة ك، و (6)زائدة   (من) في الأصل مفعول به، و (أحد  ) فالمجرور (5)" تَسْمَع  لَه مْ رِكْزَاً 

 :(7)الذبيانيّ 

بْعِ من أَحَدِ     أ صَيْلالًَ أ سائِل ها     وقفْت  فيها  عَيَّتْ جَوَاباً وما بالرَّ

                                                              .                            (أحد) قبل المبتدأ (من) فزاد

إنّما تزاد لمعنى ليس للتركيب الطبيعي أن  ؛وهي إذْ تزاد في هذا الموضع من التركيب   
التوكيدُ ودفْعُ  هو ،نية التركيب لتشكيل معنى جديديؤدّيه، وزيادتُها تغيير  نحويّ في ب

دة والانتقال إلى الدلالة القطعية، وهي تنقل المعنى معنى النفي الاحتمالات والدلالات المتعدّ 
                                                           

 .76البقرة:  ((1
 .14الحامة:  (2)
 .147، ومغني ال بيم: 28( ينظر: ا زهية: (3
 .7( ا نبيا : (4

 .81مريم:  (5)
 4/61، وا صو  فري النحرو: ج170، 432-1/436، ج4/413، المقت م: ج772ج/1ينظر: الكتام،  (6)
 1/43، ج7/80، وشرررر المسصرر : ج730 - 776، وا زهيررة: 82، وم،رراني الحررروف: 140، 328، 81،
، 176-172، ومغنرررري ال بيررررم:328، و،و ررررح الموررررال : 4010/ 7، وارتشرررراف ال رررررم: ج432-431،

 .27-3/20، وم،اني النحو: ج3/22والبرهان في ع وم القران: ج
 .8الديوان:  (7)
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احتمل أنك تسأل  (؟هل جاء رجل  ) :فإذا قلت ،والنهي والاستفهام من العموم إلى الخصوص
ذا قلت  :عن رجل واحد معيّن، واحتمل أنك تسأل عن فرد  من أفراد هذا الجنس أيّاً كان، وا 

عنى واحداً، وهو الاستفهامُ عن مجيء رجل غيرِ احتمل كلامُك م (؟هل جاء من رجل  )
ما ) :فإذا قلت ،معيّن، فنفيت المعنى الأوّل، وأثبتّ المعنى الثاني، وكذلك الأمرُ في النفي

الذي يحتمل أنك  (ما جاءني رجل  ) :نفيت  مجيء  أيّ رجل  بخلاف قولك (جاءني من رجل  
مل أنك تنفي ويحتأكثر، ثلاثة أو أو نفي مجيء  اثنينتنفي مجيء  رجل  واحد فقط، ولا ت

تجعل المتلقي يركّز انتباهه  (من) مثلُه في النفي. فزيادةُ و  ذا الجنس،مجيء  أيّ واحد من ه
معنى على المعنى الذي قصده المتكلمُ، وتساعده على توفير الجُهد والوقت في تحصيل 

تستوجب يّة التي لاالحالات العادِ ير في يلجأ إلى هذا التغيالعبارة، والمتكلمُ لايفعلُ ذلك، ولا
توكيداً لوحدانيّة الله  (من) فزاد  (2)"مَالَك مْ مِنْ إِلَهٍ غَيْر ه  " :، قال تعالى(1)التوكيد  والتخصيص

معاناً في نفي وجود إله  غ ة المخاطبين زيادتُها مناسبةً للسياق ولحال ره، وجاءتيتعالى، وا 
 الذين يعتقدون تعدّد  الآلهة. 

 :التنبيه )ها( ادةزي-11

للدلالة على أن المشار إليه قريب من المتكلم  ؛التنبيه قبل أسماء الإشارة (ها) تجوز زيادةُ    
يض أسماءُ الإشارة، وقد  فتصير احه، ولينبّه المخاطب إليه،وحاضر  أمامه وللمبالغة فيه وا 

تقع على كلّ شيء من لأنها مبهمة  ي أوّلها بمنزلة الأسماء الظاهرة؛التنبيه ف (ها) زيدت
أفدت المخاطب أن عبد الله قريب  (هذا عبدُ الله منطلقاً ) ت:إنسان وحيوان وجماد، فإذا قل

إليه في حالة الانطلاق القريبة  رْ ظُ له، وانْ  هْ بِ ت  انْ ) :منه، ف لْينتبه إلى انطلاقه، وكأنك قلت له
وقوله  (4)"هَذِهِ نَاقَة  الِله لَك مْ آَيَةً " :ه تعالىوقول (3)"عَتِيدٌ  هَذَا مَالَدَيَّ " :ومثلُ قوله تعالى (منك
 (ومكان القعود ،وناقة ،ما) شار إليهفدلّت زيادتُها على قرب الم (5)"إِنَّا هَه نَا قَاعِد ونَ " :تعالى

 هذا الموضع إذا كان المخاطب . وليس للمتكلم أن يزيدها في(6)ليتنبّه المخاطب إلى ذلك
البعيد بمنزلة القريب لحالة نفسية  إذا أراد أن ينزّل المتوسّط أو ه إلاّ بعيداً عن متوسّطاً أو

                                                           
 .(6( نس  المصادر والمراجع والصسحات في الحاشية رمم )(1
 .37، 73، والمؤمنون:11، 64، 20(هود: (2

 .73ق:  (3)
 .23ا عراف:  (4)
 .71المائدة:  (5)
، والبرهران فري 7/826، وارتشاف ال رم: ج446 -1/441، ج432-3/436ينظر: شرر المسص : ج (6)

، وم،رراني 4/781، والنحررو الرروافي: ج763 -3/767، وجررامع الرردرو  ال،ربيررة: ج1/763ع رروم القررران: ج
 .4/16النحو: ج
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 (هذا وطني) :لأيّ سبب آخر، نحو قول المغترب الذي حرّقته الأشواقُ إلى وطنه يعيشها أو
فنزّل وطن ه البعيد عنه بمنزلة القريب لتهدئة نفسه الهائجة وتسكيناً لأشواقه المتعالية وتسليةً 

مة. وتسقط الألف منها لكثرة الاستعمال. كما تجوز زيادتُها قبل المبتدأ، والأغلبُ لنفسه المتألّ 
هَأَنْت مْ هَؤ لََءِ " :قوله تعالىكو  (ها أنذا) :أن يليها في هذه الحالة ضميرُ الرفع المنفصل، نحو

 :(2)وقول الشاعر (1)"جَادَلْت مْ عَنْه مْ 

 ا لَكَ كلّما ذ كِرَتْ تَذ وب  فَمَ     لَيْلَى   عن ح بِّ  فَهَا أنا تائبٌ 

 . (3)وكلُّ ذلك غرضُه التنبيه (ها قد رجعتُ ) نحو (قد) ـوقبل الماضي المقترن ب

 :زيادة ضمير الفصل -12

، وسُمِّي ضميراً لمشابهته الضمير  في لفظه، وتجوز زياد    تُه بين ضميرُ الفصل حرف 
؛ لِيُعلم من أوّل الأمر أن إذا كانا معرفتينأصلُهُ المبتدأ والخبرُ  بين ما أو المبتدأ والخبر

يد  ز ) بعاً له، فإذا قلت:أصله المبتدأ، وليس تا ما هو خبر  للمبتدأ أو أصله الخبر ما أو الخبر
ذا  )زيد ( خبر  للمبتدأ )العاقلُ( الفصل أن أفدت بزيادة ضمير هو العاقلُ( وليس صفةً له، وا 

( :قلت ( أن أفدت   )كان زيد  هو العاقل   الناقصة، وليس صفة لاسمها )كان( ـخبر  ل )العاقل 
ذا قلت )زيد (  وليس صفةً لاسمها )إنّ( ـخبر  ل (العاقلُ ) أفدت أن )إنّ زيداً هو العاقلُ( :وا 
ذا قلت )زيد ( ( :وا  ( أنّ  أفدت   )ظننْتُ زيداً هو العاقل  ( ـمفعول  ثان  ل )العاقل   صفة   لا )ظنَّ

ضّحت زيادةُ فقد و  (4) "الْحَقُّ  إِنَّ هَذَا لَه وَ الْقَصَص  " :قال تعالىو  )زيداً( للمفعول الأوّل
وقال  )هذا( اسم الإشارة وليس بدلًا من )إنّ( ـخبر  ل )القصصُ( أنّ  )هو( الفصل ضمير
 )كان( ـخبر  ل )الحقَّ( أن )هو( فقد أفاد ضميرُ الفصل (5)"إِنْ كَانَ هَذَا ه وَ الْحَقَّ " :تعالى

سْرَان  الْم بِين  " :وقال تعالى )هذا( ليس بدلًا من اسم الإشارة واقصة، الن  ـف (6)"ذَلِكَ ه وَ الْخ 
بينهما،  )هو( الفصل لًا منه بدليل زيادة ضميروليس بد )ذلك( خبر  لاسم الإشارة )الخسرانُ(

ذا قلتو    يرالتالي لضم )الرجلُ( أن )هو( الفصل وضّحت  بزيادة ضمير لُ هو الرجلُ()الرج: ا 

                                                           
 .408النوا :  (1)
 .3/767الدرو  ال،ربية: مجهو ، جامع  (2)
 .763 -3/767، وجامع الدرو  ال،ربية: ج1/763ينظر: البرهان في ع وم القران: ج (3)
 .67ا  عمران:  (4)
 .37ا نسا :  (5)
 .44( الحج: (6
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  .(1)لفظياً له الذي قبله، وليس توكيداً  )الرجلُ( خبر  للمبتدأ (هو) الفصل

 أصله المبتدأ في المتكلم و ما ضمير الفصل مبتدأ، وأن يطابق المبتدأ أو ويجب أن يكون   
وفي الإفراد والتثنية والجمع، وفي التذكير  (كنتُ هو الفاضل  ) فلا يجوز ،المخاطب والغائب

 حرف  زائد  لامكان  له من الإعراب، فلا يجوز يمتنع توكيدُه والعطفُ عليه، فهووالتأنيث، و 
( ،)كان على أصله المبتدأ ولا بتدأ أو ماتقديمُه على الم يجوز تقديمُ  اتهما، ولاوأخو  وظنَّ

أصله الخبر، وسُمِّي  ما يجوز فصلُه عن الخبر أو أصله الخبر عليه، ولا الخبر أو ما
 .(2)ل بين الخبر والصفةلأنه يفص ؛فصلاً 

ظُ الواضحُ أنّ ضمير الفصل لاوالملا    يحقُّ له التّقلُّبُ في الاستخدامات النحوية المتعدّدة  ح 
التي كانت له قبل أن ينتقل من باب ضمير الرفع المنفصل إلى هذا الاستعمال، فزيادتُه في 

ر م   لتباس، وزيادتُه تُميِّز العلاقاتِ ضع  النحويّة الأخرى لِدفْعِ الااهُ المو تهذا الموضع ح 
ي بين معنيي الإسنادية ل تقلَّب المتلقّ  (زيد  هو العاقلُ ) :فلولاها في قولك توضّحها،و النحوية، 

ل تقلّب المتلقي بين معنيي الإسنادية  )هذا هو العاقلُ( :كولولاها في قول ،والتبعية الوصفية
، ويعاني المتلقي في تحصيلهوالتبعية البدليّة، وظلّ المعنى مبهماً يشوبُ  ولاسيّما  ،ه غموض 

تسمح  كانت ظروف الكلام لا إذا كان المتكلمُ يريد منه أن يفهم مقصود  عبارته مباشرة، أو
بذلك، وبذلك ينقل المتكلمُ خطابه من الدلالة الاحتمالية إلى الدلالة القطعية، ويجعل المعنى 

تّجاهات المتعدّدة، هذا من جهة، ومن جهة يسير في اتّجاه واحد بعد أن كان يحتمل الا
أخرى قد يرغب المتكلمُ أن يقصر المسند  على المسند إليه، ويخصّه بالكلام دون غيره، فيزيد 

فقصر بزيادة  (3)"ه م  الْم فْلِح ونَ  وَأ ولَئِكَ " قوله تعالى:كضمير الفصل مغيِّراً بذلك بنية  التركيب 
وا " :قوله تعالىكو  )أولئك( لى اسم الإشارةصفة  الفلاح ع )هم( ضمير الفصل وَالَّذِينَ كَفَر 

، ول ولاه، ل كان القصرُ  )هم( الفصل فقد أفاد ضميرُ  (4)"بِآَيَاتِنَا ه مْ أَصْحَاب  الْمَشْئَمَةِ  القصر 
المسند على المسند إليه، وذلك إذا  د قصر  ليؤكِّ  ؛محتملًا، وقد يزيد المتكلمُ ضمير  الفصل

فقصر صفتي  ( 5)"إِنَّه  ه وَ التَّوَّاب  الرَّحِيم  " قوله تعالى:ك تركيب مُخ صّص  آخران في الك
                                                           

، 444 - 3/408، وشررررر المسصررر : ج424-420، والمسصررر : 7/472ينظرررر: ا صرررو  فررري النحرررو: ج (1)
 - 614، ومغنررري ال بيرررم: 827 - 3/824، وارتشررراف ال ررررم: ج62 - 7/63وشررررر جمررر  الزجررراجي: ج

 .4/22، وم،اني النحو: ج472،والجم ة ال،ربية والم،نى: 612
، وجررامع الرردرو  617، ومغنرري ال بيررم: 424-420، والمسصرر : 7/422ينظررر: ا صررو  فرري النحررو: ج ((2

 .4/472ال،ربية: ج
 .2البقرة:  (3)
 .48الب د:  ((4
 .32البقرة:  ((5
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قوله كعلى سبيل الحقيقة، و  )هو( الفصل الله تعالى، ثمّ أكّد ذلك بضمير التّوبة والرحمة على
ثمّ أكّد ذلك  لى، تعاصفتي العِزّة والقوّة على الله فقصر (1)"رَبَّكَ ه وَ الْقَوِيُّ الْعَزِيز   إِنَّ " :تعالى

على سبيل الحقيقة، وقد يؤكّد القصر  مبالغةً إذا لم تكن الصفةُ في  )هو( بضمير الفصل
فقد قصرت صفة  الشاعريّة  )زيد  الشاعرُ( :قولككالحقيقة مُمكناً قصرُها على الموصوف 

، زدْت  ضمير  على زيد دون غيره على سبيل المبالغة والادّعاء، ولمّا أردت توكيد المبالغة
وذلك مراعاةً لظروف الكلام واحتياطاً للمعنى، ومنه  )زيد  هو الشاعرُ( :فقلت )هو( الفصل

 ة عليهم مبالغة في اتِّصافهم بها؛فقصر  صفة  السّفاه (2)"أَلََ إِنَّه مْ ه م  السُّفَهَاء  " :قوله تعالى
م على معنى أنّهم أوْلى م نْ لأنه من المعلوم أنّ هناك سفهاء مفسدين آخرين، فقصرها عليه

، )هو( الفصل فزاد ضمير   ثمّ أكّد هذا المعنى، ،على أنّها كاملة  فيهم يُسمّى بهذا الاسم أو
  .(3)"وَمَنْ يَتَوَلَّه مْ فَأ ولَئِكَ ه م  الظَّالِم ونَ " :ومنه قوله تعالى

()الشاعرُ هو البحت حون وقد يزيده المتكلمُ لتوكيد معنى المقايسة    إذا كان المقامُ مقام   ريُّ
ا على شاعر آخر، فزدت حداً يدفع شِعريّة البحتريّ، ويقصرهت  أفكأنك سمع ،مقايسة بآخر

، ومنه (4)قاس بها شاعريّة شاعر  آخرتُ  لالتفيد أن شاعريّة البحتريّ  )هو( ضمير الفصل
فالكاذبون  (5)"بِآَيَاتِ الِله وَأ ولَئِكَ ه م  الْكَاذِب ونَ  الْكَذِبَ الَّذِينَ لََي ؤْمِن ونَ  إِنَّمَا يَفْتَرِي" :الىتعقوله 

)هل عرفْت  حقيقت هم فهم  يُسمّى بهذا الاسم، فكأنه يقول: كثيرون، ولكنْ هؤلاء أ وْلى م نْ 
أيْ  (7)"وَأ ولَئِكَ ه م  الْم فْلِح ونَ " قوله تعالى:كمعنى الكمال  وقد يؤكد المتكلم بزيادته .(6)هؤلاء(
 . (8)كلَّ المعاني السابقة في تركيب واحد في هذه الصفة، وقد تفيد زيادتُه الكاملون إنهم

 تعمالُ الصحيحُ، ولانحويّة والاسوالنتيجةُ أنّ الزّيادة  تغيير  نحويٌّ جائز  أجازتْه القاعدةُ ال   
د  من الزّيادةلمعنىً يرى أن التعبير  ال يلجأ المتكلمُ إليه إلّا   يه.يؤدّ  لا طبيعيّ المجرَّ

 

                                                           
 .66هود:  (1)
 .43البقرة:  ((2

 .8الممتحنة:  (3)
، وم،راني النحرو: 432 - 436، والمسصر  فري ع روم الب، رة: 7/727ينظر: البرهان في ع وم القرران: ج (4)
 .21 - 4/12ج

 .402النح :  (5)
 .21 - 4/23ينظر: م،اني النحو: ج ((6

 .402النح :  (7)
 .4/21ينظر: م،اني النحو: ج (8)



 

 

113 

 

 الحَذْف   -ب 

، وفي الاصطلاح (1)الحذفُ في اللغة هو الإسقاطُ، وهو مصدرُ حذف الشيء ، أيْ أسقط ه   
، فإذا حُذِف شيء  (2)الكلام كلّه لدليل جزء من الكلام أو كلمة أو إسقاطُ حرف من الكلمة أو

ذ ، كان الحذفُ اختصاراً، وا  لم يدلّ عليه دليل ، كان  امن العناصر النحوية، ودلّ عليه دليل 
 فحذف المبتدأ   (3)"وَمَا أدْرَاكَ مَا هِيَهْ* نَارٌ حَامِيَةٌ " :قوله تعالىكالحذفُ اقتصاراً، فمن الأوّل 

 :ه تعالىومن الثاني قولُ  يه؟(ما ه) لذكره في جملة السؤال نار  حامية() من الجواب )هي(
مع اسمها من دون  )كان( نتهوا يكن الانتهاءُ خيراً لكم( فحذف)ا والتقديرُ  (4)"اِنْتَه وا خَيْرَاً لَك مْ "

ضرب  يُقامُ فيه شيء  من العناصر  . والحذفُ ضربان،(5)أن يتقدّمهما لفظ  يدلّ عليهما
قامة المضاف إليه مقامه أحياناً،  النحوية التي في التركيب مقام  المحذوف كحذف المضاف وا 

قامة الصفة مقامه،  وحذف الموصوف يُقامُ فيه شيء  مقام العنصر النحويّ  وضرب  لاوا 
 .                                                                         (6)والخبر حذفِ الفعل والمبتدأ نحوُ  ،المحذوف

والأصلُ في الكلام الذّكرُ، والحذفُ تغيير  نحويٌّ طارىء بخلاف الأصل، وهو نوع  من     
جاز على المشهور، وهو كثير  واسع في العربية سعةً كبيرة شملت كلَّ أنواع الكلام أنواع الم

 .                                                              (7)فهو يجوز على الحرف والكلمة والجملة، وعلى العمدة والفضلة  في العربية

مقاليّ على المحذوف إذا كان  ل  معنويّ أوويُشتر ط فيه أن يكون في الكلام المذكور دلي   
جزءاً أساسيّاً في الجملة كالفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، ولا يُشتر ط فيه ذلك إذا كان فضلةً 

يُخِلَّ حذفُه بالمعنى الأساسيّ للجملة  كحذف  معناها، ولكن يُشتر ط فيه ألّا متمِّماً للجملة و 
اليُّ يتحصّل من النّظر إلى المعنى، والنّظرُ عِلْمُ فالدليلُ الحنحوه. العائد المنصوب و 

نْ ينتظر )زيد ( ذف المبتدأ فيحكالمخاطب بما يريده المتكلمُ  الإشارةُ إليه  قدوم ه، فأغنت لِم 
،  فلا ويتحصّل الدليلُ المقاليُّ من إعراب اللفظ، )هذا( عن ذِكْر المبتدأ بدّ للمرفوع من رافع 

)أهلًا وسهلًا  ن ظاهراً، عُلِم  أنه محذوف، نحو، فإذا لم يكبدّ للمنصوب من ناصب  ولا

                                                           
: 3/62البرهان في ع وم القران: جينظر:  (1)  .481، وم،جم مص  حات النحو ال،ربي 
 المصدران الوابقان. (2)
 .44-40القارعة:  ((3

 .424النوا :  (4)
: 3/62ينظر: البرهان في ع وم القران: ج (5)  .481، وم،جم مص  حات النحو ال،ربي 
 .3/431ينظر: البرهان في ع وم القران: ج (6)
، والبرهرران فرري ع رروم 7/711، ج780 -4/712، والخصررائص: ج7/722و  فرري النحررو: جينظررر: ا صرر ((7

 .4/41، وم،اني النحو: ج22، والجم ة ال،ربية والم،نى: 22، 3/62القران: ج
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. وثمّة أدلّة  تُعين (1)وسلكْت  سهلًا، وصادفْت  مرحباً( ،وجدْت  أهلاً ) والمقصودُ  ومرحباً(
السامع  في تحصيل العنصر النحوي المحذوف والاستدلالِ عليه، ويأتي دليلُ العقل في 

وَسْأَلِ " :قوله تعالىكلكلام عقلًا من دون تقدير محذوف مقدِّمتها، فقد تستحيلُ صِحّةُ ا
( تقدير المفعول به المضاف المحذوفب فلا يستقيم المعنى إلّا  (2)"القَرْيَةَ   ليكون التقديرُ  )أهل 

فعل السؤال المتعدّي وبين عقلًا إقامةُ العلاقة النحوية بين لأنه يستحيل  )واسأل أهل  القرية(
ماد   القرية؛ لايتكلّم، وقد تدلُّ العادةُ الشرعيةُ المخاطب  على ما حُذِف من التركيب  لأنها ج 

)إنّما حرّم  والمقصودُ  (3)"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْك م  الْمَيْتَةَ " :في قوله تعالى (أكْل  ) حذف المفعول بهك
قوله كمحذوف يدلّ العقلُ على الحذف، وتدلُّ عادةُ الناس على تعيين ال أو عليكم أ كْل  الميتة(

فحذف  المشار  إليه  (4)"فَذَلِك نَّ الَّذِي ل مْت نَّنِي فِيهِ  قَالَتْ " :تعالى على لسان امرأة العزيز للنسوة
( الموصوف العقلُ على وجود حذف  في  مقامه، فدلّ  )الذي( وأقام الاسم  الموصول )الحبُّ

 دةُ الناس على أن المحذوف هوت عالأنه لا بدّ لاسم الإشارة من مشار  إليه، ودلّ  الجملة؛
) ي حبّ رجل  غير زوجها، لأنه من عادتهم أن يلوموا المرأة  المتزوّجة على الوقوع ف )الحبُّ

 ى تعيين المحذوف، نحوُ حذف الفعلاللفظُ على الحذف، والشّروعُ في الفعل علوقد يدلّ 
اللغةُ والقاعدة النحوية عليه، ومنه أن تدلّ   الرحمن الرحيم( بسم الله) :في قولك وأبدأ( ،)أقرأ

عامل  دلّت القاعدةُ النحوية على فعل أو فإذا كان في الكلام مفعول  به، ولا ناصب له،
محذوف، وكذلك الأمرُ بالنسبة للمبتدأ والخبر، وقد يكون الدليل  لفظ  متقدّم  على المحذوف، 

( الفعلحذف كو المتعجَّب منه، و الذمّ أ نحوُ حذف المخصوص بالمدح أو من جملة  )أنزل 
وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّك مْ قَال وا " :لِتقدُّم ذكره في جملة السؤال في قوله تعالى ؛الجواب

 .(6)التقدير)أنزل خيراً(و  (5)"خَيْرَاً 

 :أصله المبتدأ حذف  المبتدأ أو ما -1

 يُبتد أُ الكلامُ به، ويُخب رُ عنه، والأصلُ ذكرُه، و المبتدأ هو المسند إليه في الجملة الاسمية،   
، كأن ترى شخصاً قادماً من بعيد، أو يجوز  ه، أوتسمع صوت   حذفُه إذا دلّ عليه دليل  حاليٌّ

، فتقول عبدُ ) :تشمّ رائحته التي عُرِف بها، أو تُذك ر لك صفات  معيّنة عُرِف بها شخص  معيَّن 
                                                           

 .21 - 3/23، والبرهان في ع وم القران: ج4/712( ينظر: الخصائص: ج(1
 .17يووف:  (2)
 .442النح :  (3)
 .37( يووف: (4
 .30 النح : ((5

 .11 - 10، والجم ة ال،ربية ، ،موامها وت،ليسها: 27 - 3/24ينظر: البرهان في ع وم القران: ج (6)
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جاء في  أو (هذا عبدُ الله، وهذا زيد ، وهذا فلان  والله) تريد بذلك (...زيد ، فلان  واللهالله، 
ستفهام لأنك ذكرته في جملة الاستفهام، فيكون ذكره في جملة الا جواب الاستفهام، فتحذفه؛
 فحذف  المبتدأ (1)""وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيهْ * نَار  حَامِيَةٌ  قوله تعالى:ك مُغنياً عن ذكره في جوابه

جاء  أو (؟)وما أدراك ما هيه في جملة الاستفهام هلأنه ذكر  )نار  حامية( ن الجوابم )هي(
بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط، وكان خبرُه جملةً فعليةً، فعلُها مضارع  غيرُ مسبوق  بأداة 

 والتقديرُ  (2)"نْه  وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِم  اللَّه  مِ : "قوله تعالىك طة لجواب الشرطتُجيز اقترانه بالفاء الراب
غيرُ المسبوق بأداة تجيز اقترانه  )ينتقمُ( المرفوعُ الدّالُّ عليه المضارعُ و  ينتقمُ الُله منه( فهو)

جاء بعد الفاء الرابطة لجواب الشرط، وبقي  بالفاء، فاستُدِلَّ به على المبتدأ المحذوف، أو
)فعملُه  أيْ  (3)فَلِنَفْسِهِ ومَنْ أساءَ فَعَلَيْهَا"مَنْ عَمِلَ صَالِحاً " :قوله تعالىكخبرُه دالاًّ عليه، 

نْ مَسَّه  اَلشَّرُّ فَيَؤ وسٌ قَن وطٌ " :قوله تعالىكو  لنفسه، وفإساءتُه عليها( فهو ) والتقدير (4)"وَاِ 
( أبقى خبر ه (و)ه فحذف المبتدأ (يؤوس  قنوط بعد الفاء الرابطة لجواب  دالاًّ عليه )يؤوس 

لِينَ اكْتَتَبَهَا" :قوله تعالىك جملة القول درجاء في ص أوالشرط،   (5)"وَقَال وا أَسَاطِير  الَأوَّ

لوروده في صدر جملة القول، وظلّ  )هي( فحذف المبتدأ )هي أساطيرُ الأوّلين( والتقديرُ 
كرُه في ذِ  الذّمّ، ودلّ عليه السياقُ أو كان مخصوصاً بالمدح أو أودالاًّ عليه، )أساطيرُ( برُهخ

 )أيّوبُ( فحذف  المبتدأ )نعم العبدُ أيّوبُ( أيْ  (6)"نِعْمَ الْعَبْد  إِنَّه  أَوَّابٌ " :قوله تعالىك سابق كلام
قامه سواء  أكانت اسماً أم وقد يحذ ف في هذا الموضع، فتقوم صفتُه م لدلالة السياق عليه،

( فحذف المبتدأ )نعم الرجلُ حليم  كريم ( نحو فعلاً   لمدح، وأقام صفت هوهو مخصوص با )رجل 
فحذف  )نعم الصاحبُ تستعينُ به( ونحوُ  (نعم الرجلُ رجل  حليم  كريم  ) والتقديرُ ، مقامه )حليم (
( المبتدأ )نعم الصاحبُ صاحب   مقامه، والتقديرُ  )تستعين به( جملة وأقام صفت ه )صاحب 

ان المتعجب منه بعد العاطفة، وكالتعجبية بعد الواو  )ما( ه إذا كانويجوز حذفُ  تستعين به(
عد التعجبية لوروده ب )ما( فحذف المبتدأ )ما أحسن خالداً وأكرمه( نحو الواو وقبلها واحداً،

واحد قبل الواو، وبعدها، أمّا إذا اختلف المتعجب منه،  )خالد ( العاطفة، والمتعجبُ منه الواو
لأن المتعجب منه  لداً()ما أحسن زيداً وما أقبح خاو حذفُه في نح تنع حذفُه، فلا يجوزام

 ويجوز .)خالداً( الثانية وفي الجملة )زيداً( مختلف في الجملتين، فهو في الجملة الأولى
                                                           

 .44-40( القارعة: (1
 .82المائدة:  (2)
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ن بقول ثابت بن كعب يرثي يزيد ك )رُبّ( جاء في صدر جملة هي صفة  لمجرور حذفُه إذا
 :(1)المهلّب

 عار   عاراً عليكَ وربَّ قتلٍ      قتلَكَ لم يكنْ    إنْ يقتلوكَ فإنّ 

الذي هو ( )قتل   التي هي صفة  لـ (عارُ ) لوقوعه في صدر جملة )هو( فحذف المبتدأ   
 حذفُه إذا وقع في صدر جملة الصلة، ويجوز. عارُ( )ربّ قتل  هو التقديرُ و  )ربّ( رورمج

شِيعَةٍ أَيُّه مْ ث مَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ ك لِّ " :قوله تعالىكشبه  جملة  ةً أومفرداً لا جملوكان خبرُه اسماً 
 لوقوعه بعد اسم الموصول )هو( فحذف )أيُّهم هو أشدُّ( لتقديرُ وا (2)أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيَّاً"

 :(3)قول ع دِيّ كو  اسم  مفرد، )أشدُّ( برهوخ (أيّ )

 الأيّامِ ما عَواقِب ها لمْ أرَ مثلَ الفِتْيانِ ينسَوْنَ في غَبَنِ 

 . (4)(هي) فحذف المبتدأ (ما هي عواقبُها) أراد

استخدامُه واللجوءُ إليه  المواضع السابقة تغيير  نحوي جازوحذفُ المبتدأ في موضع من    
والتّصرُّفُ في التركيب لمعنى من المعاني التي يجري خلفها المتكلمُ، ويريد تحصيله لاعتقاده 

نه وبين يه يقف عائقاً بيأن التركيب النمطيّ للجملة الاسمية بذكر جميع العناصر النحوية ف
وتتنوّع المعاني والأغراضُ البلاغية التي تدفع المتكلم  إلى حذف  المعنى الذي يريد إظهاره.

غني عن ار لوجود قرينة تدلُّ عليه، وتُ زُ عن العبث وتحقيق الاختصالمبتدأ، فمنها الاحترا
 وثقلًا لا حاجة  إليهما، وهذا ولاً ونه، فذكرُه قد يُعطِي التركيب طلأن المعنى مفهوم  من د ؛ذكره

     :قوله تعالىكة السؤال حذ ف منه المبتدأ لوروده في صيغيكون في جواب الاستفهام الذي يُ 
طَمَةِ " طَمَة  * نَار  اللَّهِ الْم وقَدَة  *  لَي نْبَذَنَّ فِي الْح  ارُ الله هي ن) أيْ  (5)"وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْح 

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَت ه  في صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ " :قوله تعالىك القولوفي صدر جملة  الموقدة(

                                                           
 .360، وا زهية: 4/348ينظر: كتام االش،ر: ج ((1
 .68م: مري ((2

، تح:محمررد جب ارالم،يبررد، دارالجمهوريررة ل نشررروال بع، بغررداد،  (3) م، 4862الررديوان، ابررن زيرردال،ب اد ، عررد  
12. 
، وكترررام 4/61، وا صرررو  فررري النحرررو: ج1/478، والمقت رررم: ج3/28، ج7/430ينظرررر: الكترررام: ج (4)
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وزٌ عَقِيمٌ  وفي صدر جملة جواب الشرط المقترنة بالفاء الرابطة  )أنا عجوز  عقيم( أيْ  (1)"عَج 
ساءتُه  أيْ  (2)"مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا" :قوله تعالىك )فعملُه لنفسه، وا 

نْ ت خَالِط وه مْ فَإخْوان ك مْ " :وقوله تعالى عليها( . ومنها ضيقُ المقام عن )فهم إخوانُكم( أيْ  (3)"وَاِ 
خائفاً أن تفوته فرصة، فمن الأوّل قولُ  متوجعاً أو م إذا كان المتكلم متألِّماً أوإطالة الكلا

 :(4)الشاعر

: كيفَ أنتَ؟ قال لي:  سَهَرٌ دائمٌ وحزنٌ طَويل      ليلٌ ع قلت 

( والتقديرُ     لأنه في حالة مرض وألم وتوجّع، وهو يريد أن  )أنا( فحذف المبتدأ )أنا عليل 
( ليتنبّه السامعُ إلى حالته ؛يُنهِي الكلام  بسرعة لى سهره وحزنه المتواصل ينِ  )عليل  الخاصّة وا 

( تريد (أرنب  ): الثاني قولُك للصّيّادالمستمرّين بدل الانشغال بوضعه العامّ، ومن   )هذا أرنب 
لأنه يدع للأرنب  تجعل تنبيهك للصيّاد من غير نفع؛ خشية  أن إطالة  الكلام بذكر المبتدأ قد

تيسيرُ الإنكار له عند الحاجة إلى ذلك بسبب الخشية منه أو بسبب  افرصة الهروب، ومنه
( ، نحوُ مشكلات لا يريدها المتكلمُ تجنُّب الوقوع في  (والقصْدُ  )بخيل  ومنها تعجيلُ  )هو بخيل 

لتتوجّه الأنظارُ  )هذه جائزتي( تريد ()جائزتي  ل نحوُ المساءة بالخبر، فمن الأوّ  المسرّة أو
 ومن الثاني نحوُ  ،قّبة له المسرّةلأنه يبعث في النفوس المتر  لى الخبر، وتتنبّه الأذهانُ إليه؛إ

) ( وتركت  الخبر   )أنت( فت المبتدأتحبّه، فحذ خص  لالش )راسب  لتسوء ه به، وتزيد  )راسب 
نها تطهيرُه عن اللسان وتنزيهُه؛ لأنه شريف  إغاظته، وتعجّل في توجيه الإساءة إليه، وم

، (5)فلم تذكره تنزيهاً له عن اللسان )الُله الرحمنُ الرحيمُ( تريد )الرحمنُ الرحيمُ( وعظيم ، نحوُ 
 )ملعون  رجيم ( قيراً وضيعاً خبيثاً سيّئاً، نحوتنزيهُه عن ذكره إذا كان حومنها تطهيرُ اللسان و 

كره، ومنها ادِّعاءُ لتنزِّه لسان ك عن ذ )الشيطانُ( المبتدأفلم تذكر  م (الشيطانُ ملعون  رجي) تريد
( له على سبيل الحقيقة نحو لح إلّا يصأن الخبر لا )الُله خالقُ كلّ  تريد )خالقُ كلّ شيء 

الخبر ادِّعاءُ أن  لى سبيل الحقيقة، أوله ع يصلح إلّا  لا )خالقُ( لأن الخبر فلم تذكره؛ (شيء  
لسلطانُ واهبُ ا) تريد )واهبُ الألوف ( نحوُ  له على سبيل الادّعاء والمبالغة يصلح إلّا  لا
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في  يصلح له فقط، وأردت  المبالغة   (الألوفلأنك ادَّعيت  أن الخبر)واهبُ  فلم تذكره؛ الألوف(
( ومنها اتِّباعُ الاستعمال، نحوُ  ذلك، ( أيْ  )رمية  من غير رام   .)هذه رمية  من غير رام 

الدّالَّةُ  لأنها باتت تجهله، فإذا وُجِد تِ القرينةُ  ذِف المسندُ إليه المبتدأُ؛إنّ النفس تتألم إذا حُ    
المتلقي أن يتصوّره، لأنها عرفته، وعلمت به، فحذْفُه يستدعي من  عليه، شعرت باللّذّة؛

ويبحث عنه، ويُتعب ذهنه وتفكيره وخياله في تحصيله ومعرفته، فإذا عرفه، حصلت اللذّةُ 
بمعرفته، وهذا أفضلُ من التعرُّف عليه مباشرة دونما عناء، فالمسندُ إليه المبتدأ إذا بلغ غايته 

ذكرُه، واقْتُصِر على  المذمومة دون غيره، تُرِك   اختصاصه بالصفات المحمودة أو ونهايته في
  .(1)ذكرِ تلك الصفات إشارةً إلى أنه لا يُشاركه فيها أحد ، وهذا يُعلي شأن ه ومقامه

قول كويجوز في الكلام الفصيح حذفُ اسم الأحرف المشبّهة بالفعل إذا دلّ عليه دليل      
 :(2)الفرزدق

 عَظيم  المَشَافِرِ  ولكنَّ زِنْجِيٌّ     عرَفْتَ قَرابَتِي   فلوْ كنتَ ضَبيَّاً 

)ولكنَّك  زنجيٌّ عظيمُ المشافر( والتقدير    لأن  كنّ(ل) اسمُ  فحذف  كاف  الخطاب، وهو ُُ
( الخبر فلمّا كان في التركيب حرف  مشبّه بالفعل، وبعده خبرُه، دلّت  ،يدلُّ عليه )زنجيٌّ

 :(3)بن زيد في قول عديّ  (ليت) حذفِ اسمِ كى الاسم المحذوف، و القاعدةُ النحوية عل

 فَبِتْنا على ما خَيَّلْتَ ناعِمَيْ بالِ     هَمَّ عنِّي ساعةً   فليتَ دفعْتَ الْ 

. (4)وهو كافُ الخطاب لدلالة القاعدة النحوية عليه )ليت( فحذف  اسم   )فليتك  دفعت( والتقدير
د توجيه  لأ بحذفه، فحذ ف ه الفرزدقُ؛ ل إلّا حذف ه إنّما جاز لمعنى لا يتحصّ  والرّأيُ أنّ  نه قص 

( نظار ولفْت  الانتباه إلى الخبرالأ لأنهما المقصودان من  )عظيمُ المشافر( وصفتِه )زنجيٌّ
د  عديُّ بن زيد توجيه   تشكيل التركيب، فهو يُنكر على مخاطبه هاتين الصّفتين، وكذلك قص 

ذا لم يفعل، فلا حاج  ة  به إليه.المخاطب إلى دفعِ همّه، والمساعدةِ في تخليصه منه، وا 
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عليه  الضمُّ، وهو حركةُ البناء دالّاً  الجماعة، فيبقى إذا كان واو   )كان( حذفُ اسمِ  ويجوز   
 :(1)قول الشاعرك

 وكان مع الأطِبَّاءِ الأ ساة  الأطِبَّا كان  حولي       أنّ  فلو

 .(2))كانوا( والتقدير

 لكثرة استعماله في الكلام، نحوُ  النافية للجنس إذا علمه المخاطبُ  )لا( ويجوز حذفُ اسمِ    
 . (3)شيء  عليك( لا بأس  عليك، أو )لا أيْ  )لا عليك(

ذْفُهُ لا والنتيجةُ أنّ حذْف  المبتدأ تغيير  نحويٌّ جائز      يغيِّر العلاقة   في بنية التركيب، وح 
يؤدِّي  المعنى الذي  ، وليس للمتكلم أن يلجأ إليه إلّا إذا كان ذكْرُه لاالإسناديّة بينه وبين خبره

 قصد ه الشاعرُ.  

 :أصل ه الخبر حذف  الخبر أو ما -2

 الفجائية نحوُ  )إذا( لّ عليه دليل ، ومن ذلك حذفه بعد. ويجوز حذفُه إذا د(4)الأصلُ ذكرُه   
( أيْ  )خرجتُ فإذا الأسدُ( ل ؤاستفهام لوروده في صيغة السأو في جواب الا )الأسدُ حاضر 

( في الجواب:فيقال  ؟()م نْ مجتهد   نحو  )مجتهد ( فحذف الخبر مجتهد ()زهير   والتقديرُ  )زهير 
ومنه أن يكون المبتدأُ معطوفاً على مبتدأ آخر، من الجواب لوروده في صيغة السؤال، 

 والتقديرُ ( 5)"أ ك ل هَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا" تعالى: قولهكأحدهما،  فيُكتف ى بذكر خبر وخبرُهما واحد ،
ومثلُه قوله  دائم (أُكُلُها ) المعطوف عليهاوده في الجملة لور  ()دائم   فحذف الخبر ها دائم ()وظلُّ 
ئِي لَمْ " :تعالى ئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِك مْ إنِ ارْتَبْت مْ فَعِدَّت ه نَّ ثَلاثَة  أَشْه رٍ وَاللاَّ وَاللاَّ
م يحضْن  فعدّتُهنَّ ثلاثةُ واللائي ل) والتقديرُ  ةُ أشهر()فعدّتُهنّ ثلاث فحذف الخبر (5)"يَحِضْنَ 
معطوف على مبتدأ مثله في اللفظ والمعنى، ودلالة الخبر  )اللائي( لأن المبتدأ أشهر(

 ة المعطوف في الجمل )فعدّتُهنّ ثلاثةُ أشهر( لجملة المحذوفة مثلُ دلالة الخبرالمحذوف في ا
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 :(1)قول ذي الرّمةك هامعليها، ويجوز حذفُه بعد همزة الاستف

 وبينَ النَّقا آأنتِ أمْ أمُّ سالمِ؟   جِلٍ   فيا ظَبيةَ الْوَعْساءِ بينَ ج لا

كما يجوز حذفُه إذا  لوروده بعد همزة الاستفهام، )أأنت هذه؟( والتقديرُ  )هذه( ر  فحذف الخب   
لَ " :قوله تعالىك ف المبتدأُ بصفة تدلّ على الخبروُصِ  تْ لَك مْ أَنْف س ك مْ أَمْرَاً فَصَبْرٌ قَالَ بَلْ سَوَّ

() لأن المبتدأ ر  جميل  أجملُ(فصب) والتقديرُ  (2)"جَمِيلٌ  ( ـوُصِف  ب صبر  ( )جميل  دلّت  و)جميل 
 وز حذفُه إذا تتالى مبتدآن، وكان شبه  جملة جارّاً ومجروراً،ويج. (3) المحذوفخبر ى العل

حذوفُ والمبتدأُ الثاني، وخبره الم ى المبتدأ،ائد  علير  متّصل بحرف الجرّ، وعوالمجرورُ ضم
فجاز حذفُ  والقصْدُ )السمنُ منوان منه بدرهم( )السّمنُ م ن وانِ بدرهم( خبر  للمبتدأ الأوّل، نحوُ 

والخبرُ  منوان(و  ،نُ السم) هما ،لأنه تتالى مبتدآن )منوان( لمبتدأوهو خبر  ل )منه( الخبر
، و  المحذوفُ جارٌّ  دأ وهو عائد  على المبت ،هاءُ الغائبالمتّصلُ المجرورُ هو الضميرُ ومجرور 

)البُرُّ الكُرُّ بستّين  ومثلُه )السمنُ( خبر للمبتدأ الأوّل )منوان منه بدرهم( وجملةُ  منُ(سَّ ال) الأوّل
  .(4)لبُرُّ الكُرُّ منه بستين درهماً(ا) دُ والقصْ  درهماً(

رةً أم معرفةً، بالفعل إذا علمه المتلقي سواء  أكان نك ويجوز حذفُ خبر الأحرف المشبّهة   
رت )إنّ( ر  وسواء  أكُرِّ  :(5)قول الأعشىكأم لم تُكرَّ

نّ م رْتَحلًا    لّاً إنّ مَحَ  نّ  في السَّفْرِ ما مَضَوْا مَهْلا   وا   وا 

نّ لنا مرتحلًا( )إنّ لنا محلّاً  والتقدير    كحذفه في  ويجوز حذفه إذا دلّ على ك وْن  خاصٍّ  وا 
نَّه  لَكِتَابٌ عَزِيْزٌ " :قوله تعالىك و، بيت الأعشى وا بِالْذِّكْرِ لَمَّا جَاءَه مْ وَاِ   (6)"إِنَّ الَّذينَ كَفَر 

وقول جميل  معذَّبون( هالكون أو وا بالذكر لمّا جاءهم معاندون أوإنّ الذين كفر ) والتقديرُ 
 :(7)بثينة
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 ب ثيَْنة  أبْدالًَ فقلت  لعلَّها تْ        جميل  تَبَدَّلَ  أَتَوْنِي فقالوا يا

وحاصلُه أنه يجوز حذفُ خبر الحرف  (1)لعلّها فعلت ذلك( أو ،)لعلّها تبدّلت والتقديرُ    
شبّه بالفعل سواء  أكان اسماً أم شبه  جملة أم جملة بشرط أن يكون المعنى مفهوماً بعيداً مال

 عن اللبس والغموض.

قَال وا لََ ضَيْرَ إِنَّا " :قوله تعالىكالنافية للجنس إذا علمه المتلقي  لا() ويجوز حذفُ خبر     
نْقَلِب ونَ  رَبِّنا إِلَى لأنه معلوم   (علينا) فحذف الخبر (علينا )لا ضير   أيْ  (2)"م 

(3)                                                                                           . 

وكان المعنى مفهوماً، والمخاطبُ  ويجوز حذفُ خبر الأفعال الناقصة إذا توافر الدليلُ،   
)فطفق  ديرُ والتق (4)"ر دُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحَاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ " :قوله  تعالىك عالماً به

نْ تأنَّى أصاب  أو :وقوله )ص( )يمسح( فحذف الخبر يمسح مسحاً( نْ تعجّل، كاد، "م   وم 
 ،)يصيب وهما )كاد( يْ ر  ب  فحذف خ   وكاد يخطىء( )كاد يصيب، التقديرُ و  كاد" أخطأ أو
)أصبح  السؤال نحوُ  وقد يُحذ ف من جملة جواب الاستفهام لوروده في صيغة ويخطىء(

أغراض حذف حذفُ الخبر في دائرة يدور  . و(5)مسافراً؟( أ حد  )هل أصبح  في جواب محمد (
 معانيه. المبتدأ و 

حذفُه علاقته ي لا يُلغالتركيب، و والنتيجة أنّ حذف الخبر تغيير نحويّ جائز في بنية   
 الباً ما يكون لدلالات ومعان  لابالعامل الذي رفعه، وغ أصله المبتدأ، ولا بالمبتدأ أو ما

 يؤدّيها التعبيرُ الطبيعيّ.

 :حذْف  الفعل -3

بقاء فاعله إذا كان في جواب  تتعدّد المواضع التي يجوز فيها حذفُ     الفعل، فيجوز حذفه وا 
وَلَئِنْ سَأَلْتَه م مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ " :ر، فمن الأوّل قوله تعالىمقدَّ  استفهام ملفوظ أو
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رَ الشَّمسَ  اب من جو  ( اللهُ ) الرافع للفاعل )خلق( فحذف الفعل (1)"وَالْقَمَرَ لَيَق ول نَّ اللَّه   وَسَخَّ
ي سبِّح  " :ومن الثاني قوله تعالى )م نْ خلق؟( لوروده في صيغة السؤال )خلقهنّ الُله( الاستفهام

( يسبّحه) والتقدير (2)"* رِجَالٌ فِيْها بِالْغ د وِّ وَالَأصَالِ لَه   الرافع  )يسبّح( فحذف الفعل رجال 
( للفاعل أدوات الشرط على شرط حذفُه بعد  ويجوز يسبّحه؟( نْ )م   لأنه على تقدير )رجال 

نْ أَحَدٌ مِنَ " :قوله تعالىكعليه،  ، فيظلّ فاعلُه دالاًّ التفسير بفعل من لفظه ومعناه وَاِ 
ن استجارك أحد ( والتقديرُ  (3)"الْم شْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْه    )إنْ( بعد( استجار) فحذف الفعل )وا 

الذي  تجار()اس هو فسّره بفعل من لفظه ومعناه، عليه، ثمَّ  دالاًّ  )أحد ( الشرطية، وأبقى فاعله
 بعد )انشقّت( فحذف الفعل  (4)"إِذَا السَّمَاء  انْشَقَّتْ " :قوله تعالىو  )أحد ( ذكره بعد الفاعل

 بعد المذكور )انشقّت( عليه، ثمّ فسّره بالفعل دالّاً  )السماءُ( الشرطية، وأبقى فاعله )إذا(
 مصدراً مؤوّلًا من كما تقدّم، أو لك إن كان الفاعلُ اسماً ظاهراً فرْق  في ذولا )السماءُ( الفاعل
وا حَتَّى تَخْر جَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَاً " :قوله تعالىكومعموليها  )أنّ(  ، والتقدير(5)"لَه مْ  وَلَوْ أَنَّه مْ صَبَر 

)أنّهم  الشرطية، وأبقى فاعله )لو( بعد )ثبت( فحذف فعل الشرط )ولو ثبت أنهم صبروا(
. )صبروا( ومعموليها هاء الغائب وجملة )أنّ( المصدر المؤوّل من عليه، وهو دالّاً  صبروا(

كما يجوز حذفه بعد أدوات التحضيض التي تختصّ بالدخول على الأفعال، فإذا تلاها اسم  
 قام(قام زيد   )هلّا  والتقديرُ  زيد  قام( )هلّا  ف أنه فاعل، وأنّ فعله محذوف نحومرفوع ، عُرِ 

 .(6)عليه دالّاً  )زيد ( وأبقى فاعله ()هلّا  عد أداة التحضيضب )قام( فحذف الفعل

لًا يسدّد سهماً، ترى رج للمفعول به إذا دلّ عليه المقام، كأنْ  ناصبالويجوز حذف الفعل    
( فصرخت ( تريد )القرطاس   وأبقيت مفعوله )أصاب( فحذفت الفعل )أصاب القرطاس 

) نْ يحدّثك:لأنه مقام مخا ر الفعل في هذا المقام؛ويُضْم   )القرطاس   طبة، ومثلُه قولك لِم 
ويجوز حذفه من جملة الجواب لوروده في  لأنه قطعه. )أتمِمْ حديث ك( تريد منه )حديث ك(

)قالوا  ديرُ والتق (7)"وَقِيْلَ لِلَّذِينَ اتَّق وا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّك مْ قَال وا خَيْرَاً " :قوله تعالىكصيغة السؤال 
)ماذا  ال المتقدِّمةلوروده في صيغة السؤ  ؛من جملة الجواب )أنزل( فحذف الفعل أنزل خيراً(

                                                           
 .64ال،نكبوت:  (1)
 .36النور:  (2)
 .6التوبة:  (3)
 .4الانشقاق:  (4)
 .2الحجرات:  (5)
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، 3/4377، وارتشراف ال ررم: ج40 -8/8، ج13 - 4/14، وشرر المسص : ج141، 78 -71والمسص : 
 .172، ومغني ال بيم: 617 -614و،و ح الموال : 

 .30النح :  (7)



 

 

113 

 

ويجوز حذفه في بابي الإغراء والتحذير إذا كان المغرى به  )خيراً( وأبقى مفعوله أنزل ربُّكم؟(
 فحذفت الفعل شجاعة ()الزم ال تُريد )الشجاعة ( نه اسماً مفرداً، فمن الأوّل نحوالمحذَّر م أو

اسم  مفرد،  عة (الشجا) لأن المغرى به وفعلت ذلك؛ )الشجاعة ( وأبقيت المفعول به )الزمْ(
( ومن الثاني ( تريد )الكسل  ( وأبقيت المفعول به )احذر( فحذفت الفعل )احذر الكسل   )الكسل 

التحضيض التي  في هذا المقام، كما يجوز حذفه بعد أدوات لأنه مفرد، وأنت تريد التحذير
من شأنها أن تدخل على الأفعال، فإذا تلاها اسم  منصوب، عُرِف أنّ ناصبه الفعل محذوف 

 :(1)قول جريرك

 (2)بني ضَوْطَرَى لولَ الْكَمِيَّ الْم قَنَّعامَجْدِك مْ       تع دُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أفْضَلَ 

( مفعولهوأبقى  التحضيضية، )لولا( بعد )تعدّون( لفعلافحذف     )لولا  والأصلُ  )الكميَّ
) ن فعلت  خيراً م هلّا ) تريد خيراً من ذلك( وألا   خيراً من ذلك، هلّا ) ومثلُه قولك: تعدّون الكميَّ

 ه(ه أكرمتُ )لو زيداً رأيتُ  ويجوز حذفه بعد أدوات الشرط، نحو فعلت  خيراً من ذلك( ذلك، وألا  
ثمّ فسّرته بفعل من لفظه  )زيداً( وأبقيت  مفعولهالشرطية،  )لولا( بعد )رأيتُ( فحذفت  الفعل

 :(4)قول النّمر بن تولبك، و (3)ومعناه

 فإذا هَلَكْت  فَعِنْدَ ذلكَ فاجْزَعِيساً أهْلَكْت ه        لَ تَجزَعِي إنْ م نْفِ 

 الشرطية، وأبقى مفعوله )إنْ( بعد )أهلك( فحذف الفعل ه(إنْ أهلكتُ منفساً أهلكتُ ) والتقديرُ    
 الذي هو من لفظه ومعناه. )أهلك( عليه، ثمّ فسّره بالفعل دالّاً  )منفساً(

ن ذكره إذا كان في جواب الاستفهام استغناءً ع حذف الفعل العامل في شبه الجملة ويجوز   
؟( لِم نْ سألك: )يوم  الجمعة( قولك:كفي صيغة السؤال  )سرتُ يوم   والأصلُ  )متى سرْت 

 لوروده في صيغة السؤال )يوم ( العامل في ظرف الزمان )سرتُ( عللكنّك حذفت الف الجمعة(

                                                           
 .331الديوان:  (1)
: السرار  ال (2) ن ة، و رو ر : الحمقرا ، والكمري  شرجا ، والم،نرى: لري  السخرر برذبح الن روق النِّيم: النيوق المون

 .المون ة ب  بقت  ا ب ا 
، وكترررام 7/712، وا صرررو  فررري النحرررو: ج1/478، والمقت رررم: ج761، 4/722ينظرررر: الكترررام، ج (3)

، وارتشراف ال ررم: 4/472، وشررر المسصر : ج16، والمسصر : 4/712، والخصائص: ج4/22الش،ر: ج
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؟(  )أستعينُ( فحذفت الفعل )بِم نْ تستعين؟( جواب م نْ سألك: في )بالله( وقولك: )متى سرت 
 .(1)وفعلت ذلك لوروده في صيغة السؤال )بالله( والمجرور ارّ وأبقيت متعلّقه الج من الجواب،

 عدد، فإذا رأيت   على نوع أو في المفعول المطلق إذا كان دالّاً  حذف الفعل العاملويجوز    
( له: دماً من السَّفر، قلت  رجلًا قا قْد م  ( تريد )خير  م   )قدم( فحذفت الفعل )قدمت خير  مقدم 

( وأبقيت المفعول المطلق )حجّاً  مثلُه قولك لِم نْ عاد من الحجّ:لدلالة الحال عليه، و  )خير 
حذفه في جواب الاستفهام لوروده في صيغة  ويجوز ججْت حجّاً مبروراً()ح تريد مبروراً(
 فحذفت الفعل ؟(ت  )هل جلسْ  جواباً لِم نْ سألك: جلستين( )جلوساً طويلًا، أو :قولككالسؤال 
ذلك  وفعلت   جلستين( )جلستُ جلوساً طويلًا أو والأصلُ  )جلوساً( وأبقيت المصدر )جلستُ(

في تأدية المعنى  وأثبتُ  لأن المصدر أقوى . والمتكلمُ إنّما يحذفه؛(2)لوروده في صيغة السؤال
 .(3)لأنه حدث  مجرَّد من الزّمن، والفعلُ حدث  مقترن بالزّمن من الفعل؛

قلت  ا رأيت رجلًا يريد السفر،ويجوز حذف الفعل العامل في الحال لدلالة المقام عليه، فإذ   
 )راشداً( وأبقيت الحال )سافرْ( فحذفت الفعل داً مهديّاً()سافرْ راش تريد )راشداً مهديّاً( له:

( اً، فحذفت الفعللرجل أنشدك شعر  )صادقاً( وقولك:  .(4))صادقاً( وأبقيت الحال )أنشدت 

 ي هذين الموضعين من باب الاتّساع؛الجازمة، وحذفُه ف )ل مّا( و )قد( ويجوز حذفه بعد   
قول النابغة  )قد( كان الفعل معلوماً، فمن حذفه بعدويجوز ذلك إذا  ،لأنهما لتوقُّعِ الفعل

 :(5)الذبيانيّ 

ل  غَ أ لْ برحالنا وكأنْ قَدِ يْرَ أنَّ رِكابَنا     زِفَ التَّرَحُّ  لَمّا تز 

 ه، ولأنه معلوم، ومثالُ حذفه بعدلتقدُّم ذكر  )قد( بعد )زالت( فحذف الفعل )وكأنْ قد زالت( أراد
 )ل مّا( بعد ل(أدخ) فحذفت  الفعل )ول مّا أدخلْها( والأصلُ  ينة ول مّا()سرتُ حتّى المد نحو )ل مّا(

 :(2)قول الشاعركو  (1)الجازمة

                                                           
 .703، 3/18، وجامع الدرو  ال،ربية: ج7/12، وشرر المسص : ج27( ينظر: المسص : (1
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 فناديْت  القبورَ فلم ي جِبْنَهْ  هم بَدْءاً ولَمّا      فجئْت  قبورَ 

 أيْ سيِّداً. )ول مّا أكنْ ب دْءاً قبل ذلك( والأصلُ  )ل مّا( فحذف الفعل بعد

 :قوله تعالىكل إذا كان جواباً للشرط لتفخيم الحدث وتهويله وتعظيمه ويجوز حذف الفع   
قِف وا عَلَى النَّارِ  "وَلَوْ   )ل رأيْت  أمراً عظيماً( الشرطية، والتقديرُ  )لو( فحذف جواب (3)"تَرَى إِذْ و 

 :(4)قول امرىء القيسكو 

 ساولكنّها نَفْسٌ تَساقَط  أنْف        ةً فْسٌ تموت  جَميعفلو أنّها نَ 

نّما حذف هُ لتعظيم الحالة  واستراحت( ،)ل غ نِي تْ  والتقدير الشرطية، )لو( فحذف جواب    وا 
، لأن المصائب تأتيه فُرادى، ومع كلِّ مصيبة تذوق نفسُه الموت   ؛النّفسيّة التي يعيشها

 فالمتكلمُ إنّما يحذف جواب الشرط حينما يرى أن ذكره عائق أمام المعنى الذي يريده، فهو
يريد المبالغة والتهويل والتعظيم وتحريك خيال المتلقي في كلّ اتّجاه يحتمله المعنى، ولو 
قْع  المطلوب للمعنى، ويكون عِلْمُ  ذكره، ل و قف خيالهُ في نقطة واحدة، وهذا لا يُعطيه الو 

  .(5)المخاطب به مساعداً لهُ على حذفه

ي القاعدة النحوية كيب يجوز في هدْ في بنية التر  حذف الفعل تغيير   والنتيجة أنّ    
ال الصحيح إذا كان المعنى مفهوماً، واللبسُ مأموناً، وأدّى حذفُه معاني إضافية الاستعمو 

يلغي علاقاته النحوية القائمة بينه وبين  ر الطبيعي أن يؤدّيها. وحذفُه لاودلالات ليس للتعبي
 عناصر التركيب الذي حُذِف منه.

 :حذف الفاعل -4

، فإذا دلّ عحذفيجوز    )الرّوحُ( حذف الفاعلكقامُ، جاز حذفه ليه المه إذا دلّ عليه دليل 
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 :ىقوله تعالكو  (1)"إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ  كَلاَّ " :ىالمفهوم من دلالة السياق عليه في قوله تعال
ودِيِّ " روده في صيغة لة الجواب لو ويجوز حذفه من جم )السفينةُ( أيْ  (2)"وَاسْتَوَتْ عَلَى الْج 

تعجباً منه في ويجوز حذفه إذا كان م )هل جاء زيد ؟( في جواب )نعم جاء( حون السؤال
في الجملتين  منه الفاعلُ  وكان معطوفاً على ما قبله، وكان المتعجبُ  (لْ بالشيءِ أفعِ ) صيغة

 ذف الفاعل  فح بهم( )وأبصر والتقدير (3)أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ"" :قوله تعالىكالمتعاطفتين واحداً 
ف على ومعطو  )أفعلْ بالشيءِ( عجَّب منه في صيغةلأنه مت الغائب، وجاز حذفه؛ هاء  

التعجبية. ويجوز حذفه في أسلوب التنازع لدلالة  (أسمعْ بهم ) الفاعل هاء الغائب في جملة
قول كو  وضربتُ زيداً( ،ضربني) نحو من لفظ واحد، ومعناهما واحدالمفعول به عليه، لأنهما 

 :(4)طُف يْل الغ ن وِيّ 

 جَرَى فوقَها واسْتَشْعَرَتْ لوْنَ م ذْهَبِ ةً كأنّ م ت ونَها       وك مْتاً م دَمَّا

وهو  )لونُ( فحذف الفاعل استشعرت لون  مذهب(و  ،رى فوقها لونُ مذهبج) والأصل   
( لدلالة المفعول به )جرى( فاعل الفعل ويجوز حذفه إذا  من لفظه ومعناه، لأنه عليه؛ )لون 

وا فِيْ الْمَجَالِسِ " :قوله تعالىكبُنِي فعلُه للمجهول  يَا أَيُّها الَّذينَ آَمَن وا إِذَا قِيلَ لَك م تَفَسَّح 
وا  )قال( ه بنى فعل هلأن )أحد ( فحذف الفاعل (...)فإذا قال لكم أحد   التقديرو  (5)"فَافْسَح 

 يكون، ولا ه يريد معنى جديداً لالأن فيحذف الفاعل؛ ر تركيبه النمطيّ،للمجهول. والمتكلمُ يغيّ 
لِقَ الْإنْسَان  مِنْ عَجَلٍ " :قوله تعالىك يتحصّل إذا ذكر الفاعل، فيحذفه إذا كان معلوماً   (6)"خ 

 )خلق( بعد بناء فعله (اللهُ ) فحذف الفاعل لفظ الجلالة )خلق الُله الإنسان  من عجل( والتقدير
لْقُ مختصٌّ بالله تعالى، أولأنه معلوم، ف للمجهول؛ ق ضِيَ " :قوله تعالىكقصد  تعظيمه  الخ 

 ويكون هذا إذا كان الفعل لاإذا كان الذي قضاه عظيم القدر،  (7)"الْأَمْر  الَّذي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ 
ه يشاركه فيه غيره، وأنه من لغواً، وحذفُه يُشير إلى أنه لا الفاعلُ، فيكون ذكرُه عليه إلّا  يقدر

، في عل مُ الحدث  دون أن يعرف مُحدِث ه،  فيبني فعله دون سواه، وقد يجهل المتكلمُ الفاعل 
تعرف السّارق ، ويحذ ف  لأنك لا ؛فحذفت الفاعل )سُرِق البيتُ( نحوللمجهول، ويحذفه 
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يته وبن )ضُرِب( فحذفت فاعل )ضُرِب زيد ( للخوف منه، فمن الأوّل نحو ليه أوللخوف ع
فحذفت الفاعل؛  )سُرِق الحصانُ( عليه من غيره، ومن الثاني قولُك:نك تخاف لأ للمجهول؛

بهامه لأنه شرّير  مثلًا، وقد يحذفه الم لأنك تخاف على نفسك منه؛ تكلمُ رغبةً في إخفائه وا 
 ،يعرفه الآخرون إذا كنت  تعرف الرّاكب، ولا تريد أن تُظهره حتّى لا )رُكِب الحصانُ( نحو

( فه، نحوحذ ف لشر وقد يُ  إذا كان شريفاً لم يُعه د منه ذلك، أو لأنه لا  )عُمِل  عمل  منك ر 
 :قوله تعالىكلأن المقصود وقوعُ الفعل من أيّ فاعل دونما تعيين  (1)يتعلّق بذكره غرض  

يِّيْت م بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ ر دُّوهَا" ذَا ح  لأن  اه للمجهول؛وبن )حيّا( فحذف فاعل (2)"وَاِ 
ذا حُ  ،الغرض هو التحيّةُ لا الفاعل ف الفاعل لبناء فعله للمجهول، لم يجز أن يظل مكانه ذِ وا 

الْمَاء  وَق ضِيَ الْأمْر  وَاسْتَوَتْ  وَغِيضَ " :قوله تعالىكفارغاً، فيشغله، وينوب عنه المفعولُ به 
ودِيِّ  ( والتقدير (3)"عَلَى الْج  لفاعل المحذوف عن ا )الأمر( ب المفعول بهفنا )وقضى الُله الأمر 
فَإِذَا " :قوله تعالىك التقدير المصدرُ المتصرّف المختصّ في اللفظ أو أو )الُله( لفظ الجلالة

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ  الظرفُ  ل المحذوف، أوعن الفاع )نفخة ( فناب المصدر (4)"ن فِخَ فِي الصُّ
 عن الفاعل المحذوف، أو )رمضان( الزّمان فناب ظرفُ  )صِيم رمضانُ( المختصّ نحو

 )في أيديهم( رورفناب الجارّ والمج (5)"وَلَمَّا س قِطَ فِي أَيْدِيْهِمْ " :قوله تعالىكالجارّ والمجرور 
ذا اجتمع للفعل المصدرُ وظرفُ المكان وظرفُ الزّمان والجارّ  عن الفاعل المحذوف، وا 

جاز للمتكلم أن يختار ما أراد منها، وأنابه عن والمجرور، ولم يكن في الجملة مفعول به، 
من غيره في النيابة والحلول محلّ الفاعل، لأن الفعل  الفاعل مع ملاحظة أن المصدر أحقُّ 

يصل إليه بنفسه بينما يصل إلى المجرور بواسطة حرف الجر، فلمّا كان تعدّي الفعل إلى 
في الصور نفخة  "فإذا نُفِخ  قوله تعالى:، ومنه (6)المصدر أقوى كانت نيابته عن الفاعل أقوى

مع وجود  )نفخة ( وحذف فاعله، وأناب عنه المصدرللمجهول،  )نفخ( فبنى الفعل واحدة"
 . )في الصّور( ورالجارّ والمجر 
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ذْفُ الفاعل تغيير  في بنية التركيب أجازته القاعدةُ النحوية والاستعمال الصحيح سعياً      فح 
 يؤدّيها التركيب إذا ذُكِر الفاعلُ فيه. ضافيّة لاوراء معان  ودلالات إ

 :حذف  المفعول به -5

، ويكثر حذفه إذا رغب     المفعول به فضلة يجوز حذفه من التركيب إذا دلّ عليه دليل 
ل به المحذوف نسياً تنزيل الفعل المتعدّي بمنزلة الفعل اللازم، فيصير المفعو  في المتكلم

ك نزّلتهما لأن )يمنع( يومفعول   )يعطي( يفحذفت مفعول   (ويمنع ،فلان  يعطي) نحو سيّاً من
 )يحيي( يفحذف مفعول    (1)"ه وَ الَّذي ي حْيِي وَي مِيْت  " :قوله تعالىكو بمنزلة الفعل اللازم، 

لى ئداً إللسبب نفسه، ويكثر حذفه إذا كان ضميراً في جملة الصلة، وعا )يميت( يومفعول  
الغائب  فحذف المفعول به هاء (2)"أَهَذَا الَّذي بَعَثَ اللَّه  رَس ولًَ " :ىقوله تعالكالاسم الموصول 

ذفه إذا كان متعجباً منه في ويجوز ح الذي بعثه الُله رسولًا(أهذا ) من جملة الصلة، والتقدير
عجب منه ب مماثلة، وكان المتعجُّ والصيغة معطوفة على صيغة ت   )ما أفعل الشيء ( صيغة

المفعول به هاء فحذفت  )وما أكرمه( تريد ()ما أعفَّ زيداً وما أكرم   نحو حداً في الصيغتين وا
ورودُه في وقد دلّ عليه  )ما أفعل الشيء ( تعجب منه في صيغةلأنه م الغائب، وجاز ذلك؛

 :(3)قول امرىء القيسكويجوز حذفه في غير ذلك إذا كان متعجباً منه  أعفَّ زيداً()ما السياق

 ب كاءً على عمروٍ وما كان أصْبرا وٍ دمع ها تَحَدَّرا    عَمْر  أرى أ مَّ 

  .                                                                                          )وما كان أصبر ها( أيْ 

نحو  في جواب الاستفهامويجوز حذف مفعولي أفعال القلوب إذا دلّ عليهما دليل ، وذلك    
 )هل ظننْت  خالداً مسافراً؟( في جواب م نْ سألك: )خالداً مسافراً( بحذف المفعولين تُ()ظنن

وَيَومَ ي نَادِيهِمْ فَيَق ول  أَينَ ش رَكَاءِىَ : "قوله تعالىكفحذفتهما لورودهما في صيغة السؤال، و 
الَّذِينَ ك نْت مْ تَزْعَم وْنَ"
الذي سدّ  )أنهم شركائي( فحذف )كنتم تزعمون أنهم شركائي( والتقدير (4)

ويجوز حذف  )أين شركائي؟( دهما في صيغة السؤال المتقدِّمةلورو  )تزعمون( مسدّ مفعولي
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 بحذف المفعول الثاني نُّ خالداً(أظ) نحو يه، وذلك في جواب الاستفهام،أحدهما لدليل يدلّ عل
 :(1)قول عنترةكو  هل تظنُّ أحداً مسافراً؟() في جواب (مسافراً )

 مِنِّي بمنزلة الم حِبِّ الْم كْرَمِ    فلا تَظ نِّي غيْرَه   نزَلْتِ  ولقدْ 

لدلالة ما قبله عليه. ويكثر  )واقعاً( فحذف المفعول الثاني )فلا تظنِّي غيره واقعاً( والتقدير   
ة  الْبَ " :قوله تعالىكالشرطية  )لو( فه بعد فعل المشيئة المسبوق بـحذ ة  فَلَوْ لِغَ اق لْ فَلِلَّهِ الْح جَّ

لأنه  )هدايتكم( فحذف المفعول به )لو شاء هدايتكم لهداكم( والتقدير ( 2)"شَاءَ لَهَدَاك مْ أَجْمَعِينَ 
عليه، لأنه من لفظه  مفهوم من السياق، ويجوز حذفه في أسلوب التنازع لدلالة الفاعل

لدلالة مفعول  أو وضربني زيد ( ،)ضربتُ زيداً  لتقديرُ وا ضربني زيد ()ضربتُ، و  نحو ومعناه
 والتقدير (3)""آَت ونِي أ فْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرَاً  :قوله تعالىكلأنه من لفظه ومعناه  الفعل الآخر عليه؛

والمتكلم إذا  .(4)لدلالة ما بعده عليه (قطراً ) فحذف المفعول به أفرغه عليه(آتوني قطراً )
قاعدة النحوية تغيير الذي أجازته اليُحدِث هذا ال وهو ،غيّر بنية التركيب حذف المفعول به،

لأنه يريد معنى جديداً لا يصل إليه بذكر المفعول به، ومن هذه  والاستعمال الصحيح؛
 ،)خالد  يعطي نحوره على فاعل معيّن دون سواه الفعل وقص في حصرِ  المعاني رغبةُ المتكلم

عطاء والمنع على الإ لأنك أردت قصر )يمنع( يومفعول   )يعطي( يفحذفت مفعول   ويمنع(
خالد دون سواه على سبيل الادّعاء والمبالغة، وقد يكون ذلك على سبيل الحقيقة إذا كان 

فحذف   (5)""ه وَ ي حْيِي وَ ي مِيْت   :قوله تعالىك ن حدوثه إلّا من فاعل معيّنالفعل لا يمك
يقة، ومنه وقوعهما من الله تعالى دون غيره على سبيل الحقلقصر  ويميت( ،)يحيي يمفعول  

ظهار أنه يقع على كلّ مفعول والابتعاد عن إيقاعه على مفعول  الرغبة في إطلاق الفعل وا 
الفعل  أنّ  ،هذُكِر المفعول ب د وهم  السامع الذي قد يظنّ، لومعيّن حتّى لا يتقيّد به، وهذا يُبدّ 

ل، فلو ذكر عليه، ويكون هذا خلافاً للمقصود، فيرفع عنه الاحتما لا يقع من الفاعل إلّا 
يقع منه فعلا الإعطاء  )خالد ( ، ربّما توهّم المتلقي أن الفاعلالمفعول به في المثال السابق

رغبة المتكلم أمّا وقد حذفه، فدفع عنه ذلك. ومنها  ع على هذين المفعولين دون سواهما،والمن
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د الاختصار؛ من السياق  مفهومفهو  ،لأن المفعول به لا يتعلّق أيُّ معنى بذكره في مجرَّ
الَّذِي بَعَثَ "أهَذَا  :قوله تعالىكذلك إذا كان ضميراً عائداً في جملة الصلة  المتقدّم، ويكثر

يفيد  ولأن ذكره لا طلباً للاختصار؛ ه(بعث) والتقدير )بعث( فحذف مفعول (1)"الَّله  رَس ولًَ 
يدلّ عليه،  ما ه، ثمّ يذكرهام، فإذا حذفه، أبهمرغبة المتكلم في البيان بعد الإب االمعنى. ومنه

 فعل لتستشعر نفس المتلقي اللذّة في تحصيله، ويكثر هذا في حذف مفعول ؛ويوضّحه
فحذف  (2)شَاءَ لَهَدَاك مْ أَجْمَعِينَ" فَلَوْ " :قوله تعالىكالمشيئة والإرادة ونحوهما إذا وقع شرطاً 

. )هداكم( فسّره بجواب الشرط ض، وأبهم، ثمّ فأغم كم(شاء هدايت   )ولو التقديرو  )شاء( مفعول
ومنها رغبة المتكلم في إيقاع الفعل على لفظ المفعول به لا على ضميره إظهاراً لكمال 

 :(3)قول البحتريكالعناية بوقوع الفعل عليه 

 دَدِ والمجدِ والمكارمِ مِثْلا   جِدْ لكَ في السُّؤْ   قد طلبْنا فلم نَ 

لرغبته في ( )طلب لكنه حذف مفعول الفعل فلم نجده()طلبنا لك مثلًا  والأصل أن يقول:   
ليُظهر كمال عنايته به.  ؛دون ضميره )مِثْلًا( وجود المنفيّ على لفظ المفعول بهإيقاع فعل ال

 )رأى( نحو حذف مفعول الفعلن عن ذكره إذا كان شيئاً معيباً، ومنها استهجانُه وتنزيهُ اللسا
ه. استهجاناً لذكر  "ما رأيتُ منه ولا رأى منّي"  عنها:في حديث عائشة رضي اللهُ  )العورة ( وهو

ه لَأغْلِبَنَّ أَنَا وَر س لِي"كَتَبَ اللَّ " :قوله تعالىك ومنها احتقارُه
 وهو غلب()أ   فحذف مفعول  (4)

 :(6)قول البحتريّ ك. ومنها دفْعُ توهُّم  لا يريده المتكلم (5))الكافرين( احتقاراً لهم

 وسَوْرَةِ أيَّامٍ حَزَزْنَ إلى الْعَظْمِ ن تَحام لِ حادِثٍ        ي موكمْ ذ دْتَ عنّ 

يتوهّم المتلقي أن  حتّى لا )اللحم( فحذف المفعول به )حززن اللحم  إلى العظم( والتقدير   
الحزَّ كان في اللحم، ولم يصل إلى العظمِ، وبذلك نقل الجملة من الدلالة الاحتمالية إلى 

ل المعنى يسير في اتِّجاه واحد بدل الاتّجاهات المتعدّدة. ومنها ق صْدُ وجع الدلالة القطعية،
)السلطانُ يكره،  رينة تُعيِّنه، وتدلُّ عليه، نحوإخفائه عن الآخرين للخوف عليه مع وجود ق
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وأنت  أن يعلمه الآخرون، ف ي شُون  به، خوفاً من ويلاحق( ،)يكره فحذفت مفعولي ويلاحق(
 تريد إخفاءه عن الآخرين، لأنك لامفعول به معلوماً من المتلقي، لكنك تفعل ذلك إذا كان ال

تأمنهم عليه. ومنها التمكُّن من إنكاره عند الحاجة إذا كان المتكلم يتكلّم بالسوء عليه، 
فحذفت  )قات ل الُله( أنه المقصود بحديث السّوءِ، نحو:ويخشى على نفسه السّوء منه إنْ عرف 

)ول د تْ  يعرفه، نحو إذا كان المتكلمُ لا ن من إنكاره. ومنها الجهلُ بهلتتمكّ  )قات ل( مفعول
ل د تْ( ت  مفعولفحذف فلانة (  . (1)تدري ما ولد تْ  لأنك لا )و 

إنّ حذف المفعول به من التركيب تغيير  نحويّ في بنيته أجازته القاعدة النحوية    
يؤدّي المعاني  كِر فيه المفعول به لايّ الذي ذُ والاستعمال الصحيح إذا كان التركيب النمط

 والدّلالات الإضافيّة التي يرغب المتكلم في التعبير عنها.

 :)المفعول المطلق( حذف المصدر -6

حذف المصدر إذا نابت عنه صفتُه في تأدية معناه والحلول محلّه في تأدية يجوز    
 )ضحكاً وبكاءً( فحذف المصدرين (2)وا كَثيِراً"قَليْلًا وَلِيَبْك   فَلِيَضْحَك وا" :قوله تعالىك الإعراب

ا السياق يُلغي العلاقة النحوية . وحذفُه في مثل هذ)قليلًا وكثيراً( وأناب عنهما صفتيهما
المحذوف الذي هو موصوف وبين الصفة التي صارت نائبة  التبعيّة الوصفية بين المصدر

بة، وحذفُه توسُّع  في الاستخدام، وهو ينقل عنه، ويولِّد علاقة نحويّة جديدة، هي علاقة النّيا
المعنى من الدلالة القطعية إلى الدلالة الاحتمالية، ويجعل المعنى يسير في اتّجاهات متعدِّدة 

 أن يطلبه، ويتعقّبه في اتِّجاهات بعد أن كان يسير في اتِّجاه واحد، وهذا يتطلّب من المتلقي
 فيحتمل (3)وَلََ ت شْرِك واْ بِهِ شَيْئَاً"" :قوله تعالىكمتعدّدة فيُؤدَّى بتركيب واحد معان   متعدِّدة،
"فليضحكوا قليلًا  ي قوله تعالى:المفعولية والمصدرية، وقد يكون أراد المعنيين معاً، وف )شيئاً(

المصدرية والظرفية الزمانية، وقد يحتمل المعنيين  )قليلًا وكثيراً( يحتمل كلٌّ من ليبكوا كثيراً"و 
  . (4)معاً 

 
                                                           

 (.4نس  المصادر والمراجع والصسحات في الإحالة رمم ) (1)
 .17التوبة:  (2)
 .36النوا :  (3)
رر جمرر  ، وشرر447 - 4/444، وشرررر المسصرر : ج301 - 4/302ينظررر: المتبررع فرري شرررر ال مررع: ج (4)

، وجررامع الرردرو  ال،ربيررة: 308، و،و ررح الموررال : 3/4162، وارتشرراف ال رررم: ج4/337الزجرراجي: ج
 .421، والجم ة ال،ربية والم،نى: 3/34ج
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  :حذف الظرف -7

يجوز أن يحذف المتكلم ظرف الزمان الدّالّ على زمن الحدث من تركيبه إذا كان مضافاً     
 قدم  الحاجّ، وجئتُ م) قامه للدلالة على زمن الحدث، نحوويُقيم المصدر م ،إلى المصدر

الظرفين فحذفت  مقدم الحاجّ، ووقت  خفوق النجم( زمن  ) والقصْدُ  زرتُك خفوق  النجم(
( المضافين ( في التركيب الأوّل، و )مقدم ( وأنبْت  عنهما المضاف إليه )زمن  ووقت   )خفوق 

في التركيب الثاني، وقد فعلت ذلك اختصاراً للعناصر النحوية في تأدية المعنى، واتَّسعت  في 
ة استخدامها، فاستخدمت  العنصر النحويّ المصدر  في غير بابه الأصل، وألغيت علاق

المضاف إليه الذي جعلته في مقامه، وانتقلت إلى  المصدرِ الإضافة بين الظرف المحذوف و 
هي علاقة النيابة. ويجوز حذفُه إذا كان موصوفاً،  علاقة نحوية أخرى نجمت عن الحذف،

قوله ك فتقوم صفتُه مقامه في الإعراب وتأدية معنى الظرفية الزمانية وتوضيح زمن الحدث
فحذف ظرف  )تمتُّعاً قليلًا( ويحتمل )زمناً قليلًا( أيْ  (1)"مَنْ كَفَرَ فَأ مَتِّع ه  قَلِيْلاً قَالَ وَ " :تعالى

عنه، وهذا اختصار  للألفاظ في )قليلًا(  وأناب صفت ه ،الزمان الدّالّ على زمن التمتُّع للكافر
ليس  )قليلًا(ـ ف النحوية في غير أبوابها الأصلية، تأدية المعنى، وتوسُّع  في استخدام العناصر

نّما جاز ههنا استخدامه ظرفاً، فأُعْطِي معنى غير  معناه، والمتكلمُ إنّما  في الأصل ظرفاً، وا 
ذكر الظرف،  د أن كان ذا دلالة قطعية، فلوليجعل تركيبه ذا دلالة احتمالية بع ؛يفعل ذلك

، وقع المتلقي في د، ول مّا حذفهركّز انتباهُ المتلقي في معنى واحعُرِف زمنُ الحدث، فت
يحتملهما معاً،  الاحتمالات المتعدّدة للمعنى، فهو يحتمل الظرفية الزمانية والمصدرية، وقد

رف يؤدّيه التركيب النمطيّ دونما حذف لظرف الزّمان. وللسبب ذاته يجوز حذفُ ظ وهذا لا
يباً أو جلوساً ناً قر جلستُ مكا) والقصدُ  )جلستُ قريباً منك( المكان، فتنوب عنه صفتُه، نحو

المعنيين،  المعنى على المتلقي، فجعلته يتقلّب بين )مكاناً( فأبهمت بحذف الظرف قريباً منك(
، ومعنى المصدرية المؤكّدة، وقد تكون أردتهما معاً، وهذا إشراك  منك معنى الظرفية المكانية
قول كالسياق  هذين الموضعين إذا دلّ عليه . ويجوز حذفه في غير(2)له في تحصيل المعنى

 :                                                                           (3)طرفة

 وش قِّي عليَّ الْجَيْبَ يابنةَ مَعْبدِ    عَيْنِي بما أنا أهل ه    فإنْ مِتُّ فانْ 
                                                           

 .476( البقرة: (1
،  24، والمسصرر : 7/327، والخصررائص: ج4/483، وا صررو  فرري النحررو: ج4/777ينظررر: الكتررام: ج (2)

 .461 - 7/462، وم،اني النحو: ج24-3/20امع الدرو  ال،ربية: ج، وج7/337وشرر جم  الزجاجي: ج
 .16الديوان: (3) 
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( فحذف ظرف الزّمان )فإن متُّ قبلك( والتقدير    ه مفهوم لأن ته؛الدّالّ على زمن مو  )قبل 
 :(1)يمكن عقلًا أن تنعاه إذا لم يمتْ قبلها، ومثلُه قولُ نصيب بن رباح إذ لا، من السياق

 بدَعْدٍ مَنْ يَهيم  بها بعدي لْت  ما حَيِيت  فإنْ أم تْ      وَكَ دٍ أَهِيم  بدَعْ 

  .(2)والقولُ فيه كالقول في سابقه )فإن أمُتْ قبلها( والتقدير   

 :حذف المستثنى -8

لّا  صر نحويّ يجوز حذفه بعدمستثنى عنال    علم  إذا علمه المخاطب، فيكون ()غير وا 
، (عندي درهم  ليس غير  ذلك) والتقدير )عندي درهم  ليس غيرُ( عليه نحو المخاطب به دالّاً 

عن الإضافة، ويبنيه على الضّمّ، فينتقل من الإعراب إلى البناء، ويُلغي  )غير( فحذْفُه يقطع
 )ليس( لأن المتلقي ف هِم  المعنى، واسمُ  التي لم يعد التركيب بحاجة إليها؛ضافة علاقة الإ

، والتقدير )ليس  التقديرو  ()قبضتُ درهماً ليس إلّا  ومثلُه (ليس المقبوضُ غير  ذلك) مضمر 
فوضوحُ المعنى في هذا السياق دف ع  المتكلم إلى تغيير نمط تركيبه  درهماً( المقبوضُ إلّا 
 . (3)تثنىبحذف المس

 :حذف التمييز -9

 فحذف التمييز بعد العدد المركب (4)""عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ  :قوله تعالىكيجوز حذفه بعد العدد 
ونَ يَغْلِب وا مِئتَيْنِ " :وقوله تعالى )تسعة عشر( ونَ صَابِر  فحذف التمييز  (5)"إِنَّ يَك نْ مِنْك مْ عِشْر 

وكم  )كم مالك؟ نحو لدليل يدلّ عليه الاستفهامية )كم( عدحذفه ب ويجوز )عشرون( بعد العدد
وكم غلاماً  درهماً مالك؟ كم) رالتقديالاستفهامية، و  )كم( فحذف التمييز بعد غلمانك؟(
جرى وراء الاختصار في استخدام العناصر النحوية  والمتكلم إذا حذف التمييز، غلمانك؟(

لأنه يريد  ، وقد يحذفه؛معنى واضح من دونهلأن التي تدلّ على المعنى، واستغنى عنه؛ ال
لقي ، وانتباه المته يجعل الدلالة قطعيةً رُ كْ الإبهام على المتلقي، فلا يغدو المعنى واضحاً، فذِ 

                                                           
 .11م، 4862ابن رَبار، نصيم، الديوان، تح: داوود و  وم، م ب،ة الإرشاد، بغداد، (1) 
 .7/327ينظر: الخصائص: ج (2)
، 7/22بوي : ج، والت، يقررة ع ررى كتررام ورري4/713، وا صررو  فرري النحررو: ج1/178ينظررر، المقت ررم: ج (3)

، 4218 -3/4211، وارتشررراف ال رررررم: ج7/762، وشرررررر جمررر  الزجرررراجي: ج7/323والخصرررائص: ج
 .7/713، والنحو الوافي: ج134ومغني ال بيم: 

ثر:  (4)  .30المد 
 .62ا نسا :  (5)
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يحتمل التأويل، وحذفُه يفتح الباب أمام التأويل والاحتمالات،  مركَّزاً على المعنى الذي لا
احتمالية بعد لّ الاتّجاهات، فتصير الدلالة بحذفه سرحان في كه ي  ويجعل خيال المتلقي وذهن  

لِتُبهم الأمر  ؛وحذفت التمييز )عشرون( فذكرت العدد ون()عندي عشر  أن كانت قطعية، نحو
 .(1)الذي عندك على المتلقي

 :حذف المضاف -11 

يجوز حذف المضاف، ويبقى عمله في المضاف إليه، وتظلّ علاقة الإضافة قائمة بينهما    
ولا ما مثلُ عبدِ الله يقول ذلك، ) على مثله في اللفظ والمعنى، نحو كان المضاف معطوفاً إذا 
لأنه معطوف على  بعد الواو العاطفة؛ (مثل) مثلُ أخيه( فحذفت المضاف )ولا تريد (أخيه

، وقد (أخيه) المضاف إليهمثله في اللفظ والمعنى، وأبقيت علاقة الإضافة قائمة بينه وبين 
فاختصرت التركيب، ومثلُه قول أبي  ،لأن المعنى مفهوم من دونه، واللبس مأمون فعلت ذلك؛

 :(2)دؤاد

 ونارٍ تَوَقَّد  بالليلِ نارا   مرىءٍ تحسبين امرأً  أك لَّ ا

( والتقدير     ( فحذف المضاف )وكلَّ نار  مثله في اللفظ والمعنى  لأنه معطوف على )كلَّ
( افة قائمة بينه وبين المضاف إليهضالأوّل، وأبقى علاقة الإ في الشطر . ويجوز حذفه )نار 

قامة المضاف إليه  فتنتفي بحذفه علاقة الإضافة بينهما مقامه في تأدية الإعراب والمعنى، وا 
من التركيب، وتحلُّ محلّها علاقة نحوية أخرى بحسب المضاف إليه، وتتغيّر علاقة 

 ، فالمضافُ المحذوفُ يكون فاعلاً كيبالمضاف إليه الذي حلّ محلّ المضاف بعناصر التر 
شْرِب وا أ  وَ " :قوله تعالىك مفعولًا به أو )وجاء أمرُ ربّك( والتقدير (3)"وَجَاءَ رَبُّكَ " :قوله تعالىك

 أي  (5)"الْحَجُّ أَشْه رٌ مَعْل ومَاتٌ " :قوله تعالىمبتدأً ك أو )حُبَّ العجل( أيْ  (4)"فِي ق ل وبِهِم  الْعِجْلَ 
()زمنُ الح ( أيْ  ايا ميِّت  بين أهله(شرُّ المن) نحو خبراً  أو جِّ )وصلتُ  نحو ظرفاً  أو )منيَّةُ ميِّت 

وغير ذلك من العناصر النحوية،  )وقت  طلوع الشمس( أي إلى عملي طلوع  الشمس(

                                                           
، وشرررر المسصرر : 7/31، والخصررائص: ج4/346، ا صررو  فرري النحررو: ج1/478ينظررر، المقت ررم: ج (1)
، وجررررامع الرررردرو  134، ومغنرررري ال بيررررم: 1/4636، ج7/226، وارتشرررراف ال رررررم: ج478 -1/471ج

 .1/172، والنحو الوافي: ج442 - 3/441ال،ربية: ج
 .  4/62( الكتام: ج(2

 .77السجر:  (3)
 .83البقرة:  (4)
 .482البقرة:  (5)
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ويشترط في هذا المقام لحذفه أن يصحّ حلولُ المضاف إليه محلّه في إعرابه، ولذا امتنع 
... مبتدأً  مفعولًا أو المضاف إليه جملةً، لأنها لا تصلح أن تكون فاعلًا أوحذفه إذا كان 

لأنه مفهوم، يضاف  ار في تأدية المعنى بألفاظ قليلة؛والمتكلم إذا حذفه كانت غايته الاختص
إلى ذلك أنه يتوسّع في استخدام اللغة، فيعبّر عن المعنى بغير ما وُضِع له في الأصل، 

قوله كذي يحرِّك الخيال والأذهان نحو المعنى، ويؤكِّد المعنى الذي يريد ويحقِّق التشبيه ال
)واسأل أهل  القرية(  والتقدير (1)عِيرَ الَّتيْ أقْبَلْنَا فِيْها"الْ يَةَ الَّتِيْ ك نَّا فِيْهَا وَ ل الْقَرْ أَ وَسْ " :تعالى

به،  عله مفعولاً فج مقامه في الإعراب، )القرية( وأقام المضاف إليه )أهل( فحذف المضاف
فأوقع السؤال عليه بدل المضاف المحذوف، فالاتِّساعُ أنه استخدم لفظ   ،وفي تأدية المعنى
لأن  ل؛سأ  التي ليس من شأنها أن تُ  )القرية( يصحّ سؤاله في الحقيقة، وهو السؤال مع ما لا

ه إلى العاقل، والقرية غير عاقل، تُسأ ل  ة التي لابيهُ في أنه شبّه القريالتشو  السؤال يوجَّ
 بالإنسان الذي يُسأل، وبذلك نقل بحذفه المضاف  الكلام  من الحقيقة إلى المجاز، والتوكيدُ 

 ،ينطق آكدُ في صدق ما قالوه، فهي لو سُئل ت أجابت في أن توجيه السؤال إلى ما لا
تصحيح وهذا تناه  في  ،وصدَّقتهم، فكيف لو سأل أبوهم البشر  الذين من عادتهم الإجابةُ 

فحذف  )يطؤهم بنو الطريق( والأصلُ  )بنو فلان يطؤهم الطريقُ( :ومثله قولهم ،الخبر
ليؤدّي إعرابه ومعناه، فالاتِّساعُ أنه مقامه؛  )الطريق( المضاف إليه أقامو  )بنو( المضاف

فجعل الفعل يصدر عن فاعل لايصدر عنه مثلُ  نسب فعل الوطْءِ إلى الطريق، وهو للبشر،
دُ يطأ بالإنسان الذي يطأ، والتوكي والتشبيهُ أنه شبّه الطريق الذي لا، في الحقيقة هذا الفعل

يطأ أقوى من التعبير عنه بفاعله الحقيقيّ الذي هو صاحب  أن التعبير عن الوطْءِ بما لا
 .(2)الطريق، فإذا كان الطريق الجامد قد تحرّك لِيطأهم، فمن الطبيعي أن يطأهم بنو الطريق

 :لمضاف إليهحذف ا -11

)عندي  نحو، لمتلقيإذا علمه ايجوز للمتكلم أن يحذف المضاف إليه بعد الأعداد المفردة، 
 غير ذلك ممّا يدلّ المقام والسياق عليه، ويجوز حذفه بعد المصدر أو وا(أت )عشرة   أو (عشرة  

 :(3)قول الأعشىكالملازم للإضافة  )سبحان(

                                                           
 .17يووف:  (1)
، والمتبرع 112 - 7/116ص: ج، والخصرائ7/722، وا صو  في النحو: ج66 -4/62( ينظر: الكتام: ج(2

، وارتشررررراف ال ررررررم: 28، 76 -3/73، وشررررررر المسصررررر : ج7/111، ج4/732فررررري شررررررر ال مرررررع: ج
 .472 -3/477،وم،اني النحو: ج4132-1/4136ج

 .483( الديوان: (3
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 الفاخرِ حانَ من علقمةَ ه       س بْ أقول  لَمّا جاءني فَخْر  

  افــوأبقى علاقة الإضافة قائمة بين المض )سبحان  الِله( والتقدير )الله( فحذف المضاف إليه
ن المضاف )الِله( المضاف إليه المحذوفو  )سبحان( قول أميّة بن ك )سبحاناً( وقد يلغيها، فينوِّ

 :(1)الصّلتأبي 

وديُّ والجَمَد  وقَ سبحاناً يكون  لَه        س بحانَه ثمَّ   بْلَنا سبَّحَ الج 

نه؛ )سبحاناً( إليه بعد المصدرفحذف المضاف     لأنه ألغى علاقة الإضافة بينهما،  ونوَّ
ويجوز حذفه قبل حرف العطف اكتفاءً بذكره بعده إذا كان المضاف إليه قبل حرف العطف 

 :(2)قول الفرزدقكوبعده واحداً، 

 بينَ ذراعي وجبهةِ الأسدِ     رأى عارضاً أ سَرُّ به   يا مَنْ 

 ي()ذراع   بعد المضاف )الأسد( فحذف المضاف إليه )بين ذراعي الأسدِ وجبهتِه( والأصل   
لأنه من لفظه ومعناه. والظاهرُ أنه حذفه لإظهار كمال  ف؛اكتفاءً بذكره بعد حرف العط

يكون أقوى ل ؛هالعناية به والرغبة في عدم إضافة الثاني إلى ضميره، بل إلى صريح لفظ
به وقد يكون لمعنى آخر بحسب ما يتطلّ  ،لتظلّ رهبته في داخلهو  تأثيراً في نفس السامع؛

 نحو )لا( أو )ليس( ـفي الاستثناء المنفيّ المسبوق ب )غير( السياق. ويجوز حذفه بعد كلمة
التي  ويجوز حذفه بعد كلمة )حسب(  غيرُ(لا قبضتُ عشرةً ليس غيرُ، أو قبضت عشرةً )

 والأصلُ  )أخذت عشرة فحسبُ ( نقطاع علاقة الإضافة بينهما، نحولاالضمّ؛ تبنى على 
 )حسبُ( يت علاقة الإضافة بينهما، وبنيتوألغ  فحذفت المضاف إليه ياء المتكلم )فحسبي(

ه وزدْت  الفاء في أوّلها تزييناً للفظ، ويجوز حذف ونقلتها من الإعراب إلى البناء، على الضمّ،
 علاقة الإضافة، فتظلُّ الاستفهامية من دون أن تلغي  الشرطية أو الموصولة أو ()أيّ  بعد

أَيَّاماً مَّا تَدْع وا فَلَه  الْأَسْمَاء  " :ىقوله تعالك نويٌّ ن المضاف إليه المحذوف م  لأ معربة؛ )أيّ(
( فحذف المضاف إليه (أيَّ اسم  ) والتقدير (3)سْنَى"الح   اً أيّ ) نحو الشرطية، و )أيّ( بعد )اسم 

 ،الاستفهامية )أيّ( بعد (شخص  ) فحذفت المضاف إليه )أيَّ شخص؟( والتقدير ؟(أكرمت  
الموصولة. والظاهرُ أن المتكلم  )أيّ( فحذفت المضاف إليه بعد (أيٌّ هو مجتهد  يفوز) ونحو
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في ذكره، لأن السياق يدلُّ عليه، ولذلك لم ي ر  حاجةً  معنى؛يحذفه تعويلًا على فهم المتلقي لل
فآ ث ر  الاختصار
اللتين تكتسبان المعنى من  )كلّ وبعض( ويجوز حذفه بعد لفظتي .(1)

لفظ  مذكّر مفرد، فإذا حُذِف المضاف إليه بعدها، جاز أن يعود  (كلّ ) ـف ،المضاف إليه
ل وجاز أن يعود جمعاً مراعاةً لمعناها، فمن الأوّ مفرداً مذكّراً مراعاةً للفظها،  ليهاإالضمير 

( فحذف المضاف إليه بعد لفظة (2)""ك لُّ ءَامَنَ بِاللهِ  :قوله تعالى  في ضميروأعاد ال )كلٌّ
ومن الثاني  (3)"ك لٌّ كَذَّبَ الرُّس لَ " :قوله تعالىكعليها مفرداً مذكّراً مراعاة للفظها، و  )آمن(

نَ" قوله تعالى:ك و  ( فحذف المضاف إليه بعد (4)"ك لٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَح  وأعاد الضمير واو  )كلٌّ
 (5)ظَالمِينَ" وَك لٌّ كَان وا: "قوله تعالىكعليها جمعاً مراعاة لمعناها، و  )يسبحون( الجماعة في

لْنَا بَعْضَه مْ عَلَى بَعْضٍ : "قوله تعالى ومثالُ حذفها بعد كلمة )بعض( ذا  (6)"تِلْكَ الْرُّس ل  فَضَّ وا 
من المضاف  ليكون عوضاً  ؛لحقها التنوين ، وبعض()أيّ، وكلّ  ما حُذِف المضاف إليه بعد

الدالّة على  وبعد الظروف )دون(عليه. ويجوز حذفه بعد الظرف  إليه المحذوف ودالّاً 
 (وتحت ،وفوق ،ويسار ،وشمال ،ووراء ،وخلف ،ويمين ،وقُدّام ،أمام) الجهات السّتّ، وهي

لموضع لفظاً ومعنى، وألغى علاقة فإذا حذفه المتكلمُ في هذا ا وبعد( ،)قبل وبعد الظرفين
قوله كالإضافةُ ؛ لانتفاء سبب إعرابه وهو الإضافة بينه وبين الظرف المضاف، بُنِي الظرفُ 

فحذف المضاف إليه  )من قبل الغلبة ومن بعدها( أيْ  (7)"لْأَمْر  مِنْ قَبْل  وَمِنْ بَعْد  الَّهِ "ل :تعالى
ذاوبناهما على ال (وبعدُ  ،)قبلُ  بعد الظرفين ذْف  لفظه،  ضمّ لزوال علاقة الإضافة، وا  د  ح  ق ص 

بقاء  معناه، ظلّ الظرفُ المضاف معرباً، وجيء بالتنوين في آخره عوض اً من المضاف إليه وا 
 :(8)قول الشاعركعليه  المحذوف ودالّاً 

 أكاد  أَغ صُّ بالماء الف راتِ    الشّراب  وكنت  قبلًا   فساغَ ليَ 

ونو ى تقديره، وجاء بالتنوين عوضاً عنه، والمتكلمُ  )قبلًا( بعد الظرففحذف المضاف إليه    
لأن قرائن الحال  إذا قدّر أن المتلقي يفهم المعنى؛يحذف المضاف إليه في هذا الموضع 
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أراد أن يُبهمه على المتلقي، ويتركه يجري وراء  والمقام تدلّ عليه، فلم يحتج إلى توضيحه، أو
فإذا بُنِي الظرفُ على  )سقط من علِ( كرُه وخيالُه في كلّ اتّجاه، نحوفلِيتشعّب  ؛الاحتمالات

للدلالة على  )سقط من علُ( ية، نحومن الحذف التعيين  والدلالة القطع كانت الغايةُ  الضّمّ،
ذا أُعرِب، كانت الغايةُ  ،  أن العُلُوَّ الذي حدث منه السقوطُ معلوم، وا  الغموض  والإبهام والعموم 

 . (1)للدلالة على أن العُلُوَّ الذي حدث منه السقوطُ غيرُ معيَّن (من علِ  سقط) نحو

حذف المضاف إليه تغيير نحويّ جائز في بنية التركيب أجازته القاعدةُ  والنتيجة أنّ    
النحوية والاستعمال الصحيح في ضوء قواعد فرعية تبُيح للمتكلم الخروج عن الأصل الذي 

 يؤدّي ما يريد من معان  ودلالات.لا كلمُ أنّ ذكر ههو ذِكْرُه إذا رأى المت

 :حذف الموصوف -12

لموصوف إذا كانت صفته صالحة لتقوم مقامه، وكان في الكلام ما يدلّ ايجوز حذف    
ن يتقدّم ذكره في يتعلّق غرض  معنويٌّ بذكره، ومنه أ والمعنى مفهوماً من دونه، ولا عليه،

 (ماء) فحذفت الموصوف )ولو ماءً بارداً( والتقدير بارداً( و)أعطني ماءً ول كلام سابق، نحو
)أعطني  ، وذلك لتقدّمه في السياق السابقمقامه )بارداً( الذي هو مفعول به، وأقمت صفته

وعلاقة التعدية بينه  )بارداً( الوصفية التبعية بينه وبين صفته ألغيت بحذفه علاقة و ماءً(
 )بارداً( وصفته أت علاقة تعدية جديدة بين عامله )أعط(أنشالعامل فيه، و  )أعطِ( وبين الفعل

ن الصفة خاصّة بجنس الموصوف، ومنه أن تكو  ،فحذفُه غيّر العلاقات النحوية في التركيب
( نحو ( والمعنى )مررتُ بكاتب  ( فحذفت الموصوف )مررتُ برجل كاتب  وأقمت صفته  )رجل 

(ك) لأن صفة الكتابة خاصّة بجنس  ؛من دونه مقامه لِعلمك أن المتلقي يفهم المعنى اتب 
 ؛العقلاء دون غيرهم من غير العقلاء والأشياء، ومنه أن يكون الموصوفُ ظرفاً، فيحذف

 وصحبتك طويلًا( ،)جلستُ قريباً منك الإعراب والمعنى، نحولتقوم صفته مقامه في تأدية 
لتنوب صفته  ؛ف مصدراً، فيحذفومنه أن يكون الموصو  اً، وزمناً طويلًا(مكاناً قريب) والتقدير

 والتقدير (2)""فَلْيَضْحَك وا قَلِيْلَاً وَلْيَبْك وا كَثِيْرَاً  :قوله تعالىكعنه في تأدية الإعراب والمعنى 
 نحو جملة ، والصفة)من( ـومنه أن يكون الموصوف مجروراً ب )ضحكاً قليلًا وبكاءً كثيراً(
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 )رجل ( فحذف الموصوف ا رجل  أقام(جل  ظعن، ومنّ منّا ر ) قديروالت )منّا ظعن، ومنّا أقام(
. ويبدو أن المتكلم يحذف الموصوف، ويستغني (1)مقامه )ظعن، وأقام( يوأقام صفته جملت  

ه  ، فيوجِّ عنه في المواضع المتقدّمة الذّكْر إذا كان غرضُه من التركيب الصفة  لا الموصوف 
يب، فيدفع الاحتمالات، ويجعل دلالة بحذفه الأنظار إلى الصفة التي تغدو مركز الترك

إلى حاجة  )ماءً( فقد دلّ حذفُ الموصوف )أعطني ماءً ولو بارداً( يةً، نحوالتركيب قطع
المتكلم إلى الماء في كلّ صفاته، ونفى حاجته إلى السوائل الأخرى التي يمكن أن تقوم 

لالة احتمالية، فيتشعّب ذات د القطعية جملةً مقامه، وقد يجعل حذفُه الجملة  ذات الدلالة 
المعنى، ويتشتّتُ الذّهن في اتّجاهات متعدِّدة لِيوازن، ويقارن بين المعاني المحتملة للتركيب، 

 مصدراً  ان ظرفاً أوحذفه إذا كك يرة بألفاظ قليلةوقد يريدها معاً، فيحصل على المعاني الكث

النحوية والاستعمالُ الصحيح،  إنّ حذف الموصوف تغيير  في بنية التركيب أجازته القاعدةُ    
وحذْفُهُ يغيِّر العلاقات النحوية القائمة في التركيب، ويُنشىء علاقات نحوية جديدة بين 

يؤدّي المعاني الإضافيّة  إذا شعر أنّ التعبير الطبيعيّ لا يلجأ المتكلم إليه إلّا  ولا  عناصره
 التي شكَّل تركيبه من أجلها.

 :حذف الصفة -13

 نغمة صوت المتكلم عليها المقام أو ذف الصفة إذا علمها المتلقي لدلالة السياق أويجوزح   
 فحذف الصفة ك المعاندون()قومُ  أيْ (2)"وَكَذَّبَ بِهِ قَوْم كَ وَه وَ الْحَقُّ ": قوله تعالىك

 :قوله تعالىكو  لأن كلَّ قومه لم يكذّبه، فقد آمن به بعضهم، لدلالة المقام عليها؛ )المعاندون(
ذ  ك لَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبَاً"لِكٌ يَأْ وَكَانَ وَرَاءَه مْ مَ "  فحذف الصفة (كلَّ سفينة صالحة) والقصدُ  (3)خ 

ولذلك خر ق   ؛لصالحةلِعِلْمِ سيّدنا موسى عليه السلامُ بها، فالملك يأخذ السفينة ا )صالحةً(
قول كينةً معيبةً، و وجعل فيها عيباً حتى تكون سف ،عليه السلام السفينة سيّدنا الخضر
 :(4)المرقِّش الأكبر

 م هَفْهَفَةٍ لها فَرْعٌ وجِيد  الْخَدَّينِ بِكْرٍ       ور بَّ أسيلةِ 
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( قديروالت     )هو ة الصوت عليها نحوُ ومن حذفها لدلالة نغم )لها فرع  فاحم  وجيد  طويل 
) مه لتدلَّ على أنه رجل  فتق رجل   ؛تزوي بوجهك عظيم، أو وِّي اللفظ، وتُطيل الصّوت، وتفخِّ

 (1)ذلك من المعاني. لِتدلَّ على أنه رجل  وضيع  وغيرُ 

 :حذف أحد المتعاطفين -14

يجوز حذف المعطوف عليه لدلالة المعطوف ، وذلك إذا كان سبباً، والمعطوف مسبّباً عنه، 
انْفَجَرَتْ مِنْه  اثْنَتَا فَق لْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَ " :قوله تعالىك كانت الأحداث متتابعة أو

لأنه سبب   )فضرب( فحذف المعطوف عليه )فضرب، فانفجرت( والتقدير (2)"عَشْرةَ عَيْنَاً 
ا انفجرت عيونُ الماء، به، فلولا الضّرب المأمور )فانفجرت( للمعطوف  :ومنه قوله تعالى ل م 

 ثمّ أحياهم( ،)فماتوا أيْ  (3)"اثْنَتَا عَشْرةَ عَيْنَاً فَق لْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْه  "
لأنه يلزم لإحيائهم مرّة ثانية  عليه؛ )أحياهم( لدلالة المعطوف )ماتوا( ذف المعطوف عليهفح

 )قال( يتين السابقتين معطوف على الفعلأن يموتوا أوّلًا، والمعطوف عليه المحذوف في الآ
انفجار ) وتركيز الانتباه على المعطوفلتوجيه الأنظار  و لُّق المعنى به،وقد حُذِف لعدم تع

في الآية الأولى وعلى حدث الإحياء بعد الموت في الآية الثانية. ويجوز  الحجر(العيون من 
 :(4)قول النابغةكحذف المعطوف بعد الواو العاطفة مع الواو 

 لائِل  لَيَالٍ ق أبو حَجَرٍ إلَّ جاء سالماً      لو فما كان بين الخيرِ 

ولأنه يتحتّم  لدلالة السياق عليه؛ )بيني( لمعطوففحذف ا )بين الخير وبيني( والتقدير   
المعادلة،  )أمْ( ـأن يتوسّط بين شيئين. ويجوز حذفه إذا كان معطوفاً ب )بين( على الظرف

يْب الهُذ لِيّ كفتدلّ القاعدة النحوية عليه   :(5)قول أبي ذُؤ 

 ؟ سَميعٌ فمَا أدْري أَر شْدٌ طِلاب ها ي لأمرهِ     ليها القلب  إنّ دَعَاني إ

؟( والتقدير    ( فحذف المعطوف )أرشد  طلابها أمْ غِيٌّ  (1))غِيٌّ
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 :تخفيف الأحرف المشبهة بالفعل -15

( يجوز تخفيف   قوله ك الأغلبُ إهمالُهافإذا وليتها الجملة الاسمية، ف بحذف نونها، )إنَّ
نْ ك لٌّ لَمَّ : "ىتعال ونَ وَاِ  ( وأهملها، فرفع )إنْ( فخفّف (2)"ا جَمِيعٌ لَدَيْنَا م حْضَر  على  )كلٌّ

ً لَمَّا لَي وَفِّيَنَّه مْ " :قوله تعالىكإعمالُها  على الخبر، ويجوز )محضرون( و الابتداء، نَّ ك لاَّ وَا 
ر المحذوف، ولم والخب ()كلّاً  ى لها عمل النصب في الاسموأبق )إنْ( فأهمل (3)"رَبُّكَ أَعْمَالَه مْ 
لأن عملها في الاسم دلَّ على أنها حرف  لام الفارقة بعدها في هذا الموضع؛يحتج إلى ال

ذا وليتها الجملة الفعلية، وجب إهمالها، ووجب أن يليها الفعل  مشبه بالفعل لا نافية ، وا 
نْ وَجَدْنَا أَكْثَرَه مْ لَفَاسِ " :قوله تعالىكمضارعاً  الناسخ ماضياً أو  )إنْ( فخفّف (4)"قِيْنَ وَاِ 

في صيغة الماضي بعدها،  )وجد( ملة الفعلية، وجاء بالفعل الناسخوأهملها، وأدخلها على الج
نْ نَظ نُّ " :قوله تعالىكو  وأهملها، وأدخلها على الجملة  )إنْ( فخفّف (5)كَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ"وَاِ 

(نظ) الفعلية، وجاء بالفعل الناسخ ذا أُهمِلت، وجب دخول اللام بصيغة المضارع ب نُّ عدها. وا 
نْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلََّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى " :قوله تعالىك النافية )إنْ( الفارقة بعدها تمييزاً لها من وَاِ 

وأهملها، وجاء باللام الفارقة بعدها تفريقاً بين معنيي التوكيد والنفي. وقد  )إنْ( فخفّف (6)"الله  
البناء على الفتح، فصارت  وهو ،ل شبهها بالفعل من حيث اللفظلزوا ؛مخفّفةوهي  ،أهملوها

كحرف من حروف الابتداء، وجاز أن يليها الفعلُ والاسمُ، فانتقلت من الأدوات العاملة إلى 
لأنها في هذه الحالة بمنزلة الفعل الذي حُذِف  هملة، وأجازوا عملها، وهي مخفّفة؛الأدوات الم

. ويوسِّع تخفيفُها دائرة  التوكيد بها، فيزول )لم يكُ، ولم أُب لْ( حوتغيّر عملُه نمنه شيء ، ولم ي
 ة، وهي أقلُّ توكيداً من الثقيلة؛الفعلي الجمل   اختصاص توكيدها للجمل الاسمية، فتغدو مؤكِّدةً 

، والسياقُ لأنها إذا خُفِّفت أشبهتْ نون  التوكيد الخفيفة التي هي أقلُّ توكيداً من أختها الثقيلة
  .(7)والمقامُ هما اللذان يحدِّدان ذلك

                                                                                                                                        
، وارتشرررراف 722 - 4/721، وشرررررر جمرررر  الزجرررراجي: ج3/421، ج7/323ينظررررر: الخصررررائص؛ ج (1)

، والنحوالرروافي: 723 - 3/727ع الرردرو  ال،ربيررة: ج، وجررام 170، ومغنرري ال بيررم: 1/7046ال رررم: ج
 .243 - 3/240ج

 .37ي :  (2)
 .444هود:  (3)
 .407ا عراف: (4)
 .416الش،را :  (5)
 .413البقرة:  (6)
 - 16، وا زهيررة فرري ع ررم الحررروف: 7/761، والت، يقررة ع ررى كتررام ورريبوي : ج7/438( ينظررر: الكتررام، ج(7
، 704 - 700، و،و رح المورال : 7/276والمتبرع فري شررر ال مرع: ج ،27 - 1/24، وشرر المسص : ج12

 .373 - 4/346، وم،اني النحو: ج36ومغني ال بيم: 



 

 

132 

 

يلغي عملها في الاسم والخبر، ولكن  بحذف نونها، وتخفيفُها لا )أنّ( ويجوز تخفيف   
اسمية، فمن الأوّل قوله  ها جملة فعلية أوخبرُ ها ضمير الشأن محذوفاً، و ينبغي أن يكون اسمُ 

مها ضمير  الشأن اس فصار )أنْ( فخفّف (1)"لِله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ  خِر  دَعْوَاه مْ أَنِ الْحَمْد  "وَآَ  :تعالى
عَلِمَ أَنْ :"جملة اسمية، ومن الثاني قوله تعالى )الحمد لله ربّ العالمين( خبرهامحذوفاً، و 

)أنْ  الشأن محذوفاً، وخبرها اسمها ضمير وصار )أنْ( فخفّف (2)"سَيَك ون  مِنْك م مَرْضَى
ها الجملة الاسمية، لم تحتج إلى فاصل بينها وبين جملة فعلية، فإذا تلتْ  سيكون منكم مرضى(

وأبقى لها  )أنْ( فخفّف (3)"خِر  دَعْوَاه مْ أَنِ الْحَمْد  لِله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ آَ وَ " :قوله تعالىكخبرها 
ها جاءت ولأن نه جملة اسمية؛لأ )الحمد لله ربّ العالمين( ين خبرهاعملها، ولم يفصل بينها وب

ذا وليتها هو ،، فأصابها تغيير  واحدعلى الأصل ومقتضى القياس الفعلية  الجملة الحذف، وا 
 وقد، ولا، وما النافية، ولن، سوف، و ، احتاجت إلى فاصل كالسين،ذات الفعل المتصرف

بينها  )لم( ـبوأعملها، وفصل  )أنْ( فخفّف (4)أَيَحْسَب  أَنْ لَّمْ يَرَه  أَحَدٌ"" قوله تعالى:ك وغيرها
يدخل  ء على غير مقتضى القياس، ولكي لالأنه جملة فعلية، ولأنه جا )يره أحد( وبين خبرها

على الفعل، فأصابها تغييران، هما الحذف ووقوع الفعل بعدها، فصار الفاصل  شبه الفعل  ما يُ 
قها عن عوضاً من حذف نونها كان الفعل  المصدرية، أمّا إذا )أنْ( مع اسمها، والفاصلُ يفرِّ

دلّ  أو (5)"نْسَانِ إِلََّ مَا سَعَى"وَأَنْ لَيْسَ لِلِْ : قوله تعالىك الفاصلبعدها جامداً، فلم تحتج إلى 
وقد أبقوا لها عملها بعد  (6)""وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ الِله عَلَيْهَا :قوله تعالىكعلى دعاء 

لاقتان، الأولى علاقة العامل بالمعمول، لأن علاقتها بالجملة التي دخلت عليها ع ؛التخفيف
تكون في ابتداء الكلام إذا دخلت  الموصول، يُضاف إلى ذلك أنها لاوالثانية علاقة الصلة ب

ألغوا عملها،  على الجملة الاسمية، فتُسب ق بكلام، فتقع مع معموليها في موقع المفرد، فلو
ذا يجوز فيه أ جملةُ في موقع المفرد في موقع لاوقعت ال ن تقع الجملةُ موقع المفرد، وا 

يُنزَّل بمنزلته من كلّ فعل  ما الاعتقاد أو خُفِّفت، وجب أن يسبقها فعل يدلّ على اليقين أو
والثاني  (7)""عَلِمَ أَنْ سَيَك ون  مِنْك م مَرْضَى" :قوله تعالىكقلبي يُراد به الظّنُّ الراجح، فالأوّلُ 

القلبيّ  وجاء بالفعل )ظنّ( (أنْ ) فخفّف (8)"مَلْجَأَ مِنَ الِله إِلََّ إِلَيْهِ  "وَظَنُّوا أَنْ لََ  :تعالىقوله ك
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 (1)"أَيَحْسَب  أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ" :قوله تعالىكو نه نزّله بمنزلة العلم واليقين، لأ قبلها؛

نّما تقاد والأنه بمنزلة الاع الذي أصلُه الظّنُّ قبلها؛ )حسب( لوجاء بالفع )أنْ( فخفّف ليقين، وا 
هو قريب  من اليقين.  التوكيدُ يناسبه اليقينُ، أو مالأنها تفيد التوكيد ، و  اشترطوا هذا الشرط؛

ويأتي تخفيفُها لمعنى يقصده المتكلم، فهو يوسِّع دائرة التوكيد بها، كما يوسِّع دائرة 
ملة الاسمية، ويصحُّ أن يكون استخدامها، فتغدو مؤكِّدة للجملة الفعلية كما كانت مؤكِّدة للج

قوله كيجوز فيها ذلك  دعاء بخلاف الثقيلة التي لا خبرها جملة إنشائية مصدَّرة بنهي أو
جملة  تعلوا عليّ( )ألّا  وجعل خبرها )أنْ( فخفّف (2)"عَلَيَّ وَأْت ونِي م سْلِمِينَ  أَلََّ تَعْل وا" :تعالى

 وجعل خبرها )أنْ( فخفّف (3)"سَةَ أَنَّ غَضَبَ الِله عَلَيْهَا"وَالْخَامِ  :قوله تعالىكإنشائية منهيَّة، و 
لأنها تُشبه نون  ة، وهي أقلُّ توكيداً من الثقيلة؛جملة إنشائية دعائي )غضب الُله عليها(

ذا  ،التوكيد الخفيفة التي توكيدُها أقلُّ من الثقيلة، فإذا أراد المتكلم توكيد الاسم جاء بالثقيلة، وا 
 )أنْ( معنى وراء تغيير شكلوبذلك يكون ال )أنْ( دث، استخدم الخفيفة، فخفّفالحأراد توكيد 

  . (4)نمط التركيب الذي دخلت عليه وتغيير

لأن اختصاصها  ذا خُفِّفت، أُهمِلت عند الجمهور؛فإ بحذف نونها، )لكنّ( ويجوز تخفيف   
( )ماقام نحو أن يأتي الفعلُ بعدها وجاز بالجملة الاسمية قد زال،  فخفّفْت زيد  لكنْ قام عمرو 

( لى الجملة الفعليةوأدخلتها عأهملتها، و  )لكنْ( تفقد معنى  وهي في التخفيف لا )قام عمرو 
الأوّل أن يوسِّع دائرة استعمالها، أن المتكلم يخفّفها لأحد غرضين، الاستدراك. والغالبُ 
والثاني أن  يد معناها لا عملها،لأنه ير ؛ الفعلية والاسمية على حدٍّ سواءفيدخلها على الجمل 

لأن النون أشبهت نون  في الثقيلة أقوى منه في الخفيفة؛ يخفِّف الاستدراك، فالاستدراكُ 
لأنك  ؛بالثقيلة، كان استدراكك أقوى )ما قام زيد  لكنّ عمراً قام( فإذا قلت: ،التوكيد الخفيفة

بعدها، ولو جئت  الحدث الذي متيقِّن من عدم وقوع الحدث الذي قبلها، ومتأكّد من وقوع
؛ عمرو  قام(نْ ما قام زيد  لك): بالخفيفة، فقلت لأنك لست متأكِّداً تمام  كان استدراكك أخفَّ

، وقيام عمرو    . (5)التأكُّد من عدم قيام زيد 
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ذا عملت، وهي  )كأنّ( ويجوز تخفيف    عمالها، وا  مخفّفة، وجب فإذا خُفِّفت، جاز إهمالها وا 
 ـجملة فعلية فُصِلت عنها ب الشأن محذوفاً، وخبرها جملة اسمية، أو ها ضميرأن يكون اسمُ 

على الفعل، وتمييزاً  يُشبه الفعل   يدخل ما لزوال اختصاصها بالأسماء، وحتّى لا )قد( أو )لم(
 :(1)قول الشاعركفمن الأوّل  ،المصدرية المسبوقة بكاف التشبيه )أنْ( لها من

قَّانِ      م شْرِقِ اللَّوْنِ  ووجْهٍ   كَأَنْ ثدَْياه  ح 

خبراً لها،  )ثدياه حقّانِ( لشأن، وجاء بالجملة الاسميةوحذف اسمها ضمير ا )كأنْ( فخفّف   
الشأن  وجعل اسمها ضمير )كأنْ( فخفّف (2)"كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ":ومن الثاني قوله تعالى

( ة الفعليةجعل الجمل ومحذوفاً،   :(3)قول النابغة كخبراً لها، و  )لم( ـقة بالمسبو  )لم تغن 

ل  غيرَ أنّ رِكابنا      أَزِفَ التَّ  لْ بِرِحالنا وكأنْ قَدِ رَحُّ  لَمّا تَز 

 )قد( ـالمحذوفة خبراً لها، وقد فصل بينهما ب )قد زالت( وجاء بالجملة الفعلية )كأنْ( فخفّف   
 :(4)قول رؤبةكرها مفرداً ويجوز إذا خُفِّفت أن يكون اسمها اسماً ظاهراً، وخب

عْتَدٍ فَظٍّ  لْبِ  وم   (5)غَلِيظِ القَلْبِ          كأنْ وَرِيدَيْهِ رِشاء  خ 

والمتكلم إنّما يخفِّفها لمعنى يجري وراءه، فيغيّر شكلها ليتحصّل ذلك المعنى الذي يريده من  
كَأَنَّه مْ يَوْمَ " :له تعالىقو كتركيبه، فإذا كانت عنايته منصبّة على المشبّه، جاء بها دون تغيير 

ذا كانت عنايته منصبّة على الحالو  يَرَوْنَ مَا ي وعَد ونَ لَمْ يَلْبَث وا إِلََّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ" ة ا 
فليس  "فجعلناها حصيداً كأنْ لم تغن  بالأمس" قوله تعالى:كالتشبيهية لا على المشبّه، خفَّفها 

(  هيّةالتشبي شبَّه بل الحالةالم ذكر   المقصودُ  لأن  )كأنْ( وخفّف فطوى ذكر المشبّه، )لم تغن 
يتعلّق بذكر المشبّه  الماضي وحالة الحاضر، وهذا لا لةِ الغرض هو الموازنة بين حالتين، حا

 . (6)والخفيفةُ أقلُّ توكيداً من الثقيلة به كثيراً،
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التركيب، فيُوجِب حذف   إنّ تخفيف الأحرف المشبهة بالفعل المنتهية بالنون يغيِّر بنية   
يراد ه ضمير  اسمِها الشأن تفخيماً للموقف الذي يصوِّره المتكلم وتعظيماً له، وكأنّ التخفيف وا 

لِيفهم الموقف الذي  ؛لِيبذل مزيداً من الجُهد ؛وحذف  الاسم تنبيه  للمتلقي وتحريك  لخياله
والمتكلمُ إذا خفّف الحرف يصوِّره الشاعر حتّى يدخل إلى عُمْقِ الحدث، فيتفاعل معه. 

ما زال يجري في ضوء القاعدة النحوية والاستعمال الصحيح اللذين أجازا له  ،المشبّه بالفعل
 يؤدّي المعنى الذي يريده. التعبير الطبيعيّ دون التخفيف لاذلك إذا رأى أن 

                                                                                                            :حذف الجملة -16

، وعلِ حذف الجملة إذا وز يج تشبه المفرد بكون الفاعل في ولأنها  ها المتلقي؛م  دلّ عليها دليل 
بعد  )قد( جملة الخبر المسبوقة بـفيجوز حذف  الأحيان بمنزلة الجزء من الفعل، من كثير
 :(1)قول النابغة الذبيانيّ ك المخفّفة )كأنْ( رف المشبّه بالفعلالح

ل   لْ برِحالنا وكأنْ قَدِ      غيرَ أنّ رِكابَنا   أزِفَ التَّرَحُّ  لَمّا تز 

والدّالُّ عليها السياقُ والقاعدة  )قد زالت( فحذف جملة الخبر )وكأنْ قد زالت( والتقدير   
حذف  فعال. ويجوزالتي تدخل على الأ )قد( وفعلًا لـ )كأنْ( وجب خبراً لـالنحوية التـي تُ 
بْتُ ) نحو )ل مّا( ة بعدالجملة المنفيّ   فحذف جملة )ول مّا أدخلْها( والتقديرُ  لبلد ول مّا(ا قار 

ة بالدخول على الفعل المضارع، فلمّا وُجِد النافية الجازمة المختصَّ  )ل مّا( لدلالة )أدخلْها(
 :(2)قول الشاعرك الجازمُ، لزم  تقديرُ المجزوم بعده، و

 فناديْت  الق بورَ فلم ي جِبْنَهْ ورَه مْ بَدْءَاً ولَمّا      ئْت  قبفجِ 

 .(3)(ول مّا أكنْ بدءاً قبل ذلك) أي

قول كالنافية لدلالة السياق عليها  )لا( المدغمة بـ )إنْ( حذف جملة الشرط بعد ويجوز   
 :(4)الأحوص الأنصاريّ 

لَّ فطَ   مَفْرِقَكَ الح سام   يَعْل   لِّقْها فلسْتَ لها بِك فْءٍ      وا 
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نْ لا تطلِّقها يعلُ  لتقديروا    المدغمة  )إنْ( لورودها بعد )تطلِّقْها( ذف جملة الشرطفح (...)وا 
ل البيت عليها، فلمّا فُهِم المعنى، وأُمِن اللبسُ، حذفه )طلِّقها( ولدلالة ،النافية )لا( بـ ا في أوَّ

لم يقع حدثُ  لأنه النتيجة الواقعة إذا حسامُ()يعلُ مفرقك ال لتوجيه الأنظار إلى جواب الشرط
النافية  )ما(ـ المدغمة ب )إنْ( التخويف. ويجوز حذفها بعديد و الطلاق، وهذا أبلغُ في التّهد

 النافية، )لا( الشرطية و )إنْ( جملة الشرط المحذوفة، وفاصلة بينالتي تكون عوضاً من 
جملة  فحذف تفعل غيره( نّك تفعله إنْ كنت لاأافعلْ ما ذكرت ) أيْ  )افعلْ كذا إمّا لا( نحو

 .(1)عوضاً عنها )ما( وأتى بـ )كنت تفعل( الشرط

على المسبَّب الذي هو  ويجوز حذف جملة جواب الشرط لدلالة السبب الذي هو الشرطُ    
ذا لم يكن في الكلام ما جوابُ  ذا علمه المتلقي طلباً  الشرط، وا  يصلح أن يكون جواباً، وا 

وقول  )لكان هذا القرآن( والتقدير (2) ""وَلَوْ أَنَّ ق رْآَنَاً س يِّرَتْ بِهِ الْجِبَال   :قوله تعالىك للاختصار
 :(3)العجّاج

 تموت   تنسى ولَ فأنتَ لَ   نَسيت    إنْ أخْطأْت  أو يا ربِّ 

 فاكتفى بذكر الكمال والفضل أونسيتُ فاعفُ عنّي لنقصي وفضلك(إنْ أخطأتُ ) والتقدير   
 إذا كانت جواباً للسؤال، نحو ويجوز حذفها - وهو المسبَّب - من العفو - وهو السبب -

)إن اجتهد  والتقدير )أُكرمْه( فحذفت جواب الشرط )إن اجتهد( )أتُكرم محمداً؟( فتجيب:
للدلالة على التفخيم والتعظيم  ؛المتكلم ويحذفها (4)لورود معناه في صيغة السؤال أكرمْه(

لأن ذهنه يذهب  تأثيراً في نفس المتلقي؛ يجعل المعنى أبلغ وأقوى اغة، فحذفُهولقصد المبال
 يريده وهذا ما لا ا،دون غيره ا، وقف الذِّهن عندهافي كلِّ اتِّجاه، ويتوقَّع كلَّ أمر، فلو ذكره

الشرطية،  )إنْ( وسكتَّ دون أن تذكر جواب )إنْ قمتُ إليك( ، فإذا قلت لشخص:المتكلم
  الى أشياء من المكروه دون أن يدري أيَّها توقعه عليه، فيخافُها جميعاً، وحذفُهذهب ذهنُه إ
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 .(1)قطعيّةبعد أن كان ذا دلالة احتمالية يجعل التركيب ذا دلالة 

حرف العطف، ويجوز أن تحذف جملة الصلة إذا تعاطف الموصولان استغناء بذكرها بعد    
فحذفت جملة  ت الذي مرض والتي مرضت()زر  والتقدير )زرتُ الذي والتي مرضت( نحو

وم، واستغناء عن لأنها معلومة، والمعنى مفه (الذي) بعد الاسم الموصول الصلة )مرض(
 :(2)قول عبيد بن الأبرصكحذفُها إذا علمها المخاطب  العاطفة، ويجوز ذكرها بعد الواو

م و     هْه مْ إلينانحن  الأ لى فاجْمعْ ج   عَكَ ث مَّ وَجِّ

     لِفهم المعنى، ووضوح المقصود.  )تطلب( فحذف الصلة تريد( )نحن الذين تطلب أو يروالتقد

ويجوز حذفُها إذا قصد المتكلم تفخيم الأمر وتعظيمه والمبالغة في تصويره بغية  التأثير    
 :(3)قول العجّاجكفي المتلقي والسيطرة عليه 

 أنْف سٌ تَرَدَّتِ  إذا عَلَتْها    تيَّا واللّتيّا والّتي بعدَ اللّ 

لأنه قصد إبهامها حتّى تذهب نفسُ السامع كلَّ مذهب، ويتوزَّع  )التي( فلم يذكر صلة   
تدخل  وكأنّ الصلة لفخامتها وعظمتها لاه في كلِّ اتِّجاه، ويخوض ذهنه في كلِّ معنى، خيالُ 

غير ذلك من  قير أوالتح يُعبَّر عنها باللفظ، وقد يحذفها للافتخار أو في حيِّز البيان، ولا
 .(4)الأغراض

ليكون عوضاً  ؛الملازمة للإضافة، فيُؤت ى بالتنوين ()إذْ  ويجوز حذفُ جملة الإضافة بعد   
نّما جازمن جملة الإضافة المحذ ما دلّ عليها، فيكون المعنى  )إذْ( حذفُها إذا تقدّم وفة، وا 

 والتقدير (5)"ض  زِلْزَالَهَا....يَوْمَئِذٍ ت حَدِّث  أَخْبَارَهَاإِذَا ز لْزِلَتِ الْأَرْ : "قوله تعالىكمفهوماً من دونها 
 وجاء بتنوين الجرِّ عوضاً  ت(زلزل) فحذف جملة الإضافة ث أخبارها(حدِّ يوم إذْ زلزلت ت)
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 :(1)قول أبي ذؤيب الهذليّ كلأن السياق دلّ عليها في صدر السّورة، و  عنها؛

 بعاقبةٍ وأنتَ إذٍ صحيح     عن طِلابِكَ أ مَّ عمروٍ  نَهَيْت كَ 

( )وأنت إذْ  والتقدير  .(2)نهيتك صحيح 

، وكان المعنى مفهوماً، واللبس مأم    وناً، ويجوز حذف جملة القسم إذا دلَّ عليها دليل 
 والقصْدُ  )ل يقوم نّ زيد ( على نيّة القسم، نحو لأنهما لايكونان إلّا  )إنّ( ويكون ذلك مع اللام، و

ودلّ المقامُ عليها  ة جواب القسم إذا علمها المتلقي،. ويجوز حذفُ جمل(3)زيد ( )أُقسم ل يقوم نّ 
ونَ هَذَا " :ه تعالىقولك نْذِرٌ مِنْه مْ فَقَالَ اَلْكَافِر  ق وَالْق رْآَنِ الْمَجِيدِ * بَلْ عَجِب وا أَنْ جَاءَه مْ م 
ها إذا كانت في جواب السؤال فحذف الجواب. ويجوز حذف يهلكنّ()ل ديروالتق (4)"يْءٌ عَجِيبٌ شَ 

فحذفت جواب  )نعم والله ذهبت إليه( والتقدير )أذهبت إليه؟( سألكنْ جواباً لِم   )نعم والله( نحو
لوروده في صيغة السؤال، فوُضُوحُ المعنى جعلك تغيِّر التركيب، وتحرفه  )ذهبت إليه( القسم

)وربِّنا  والتقدير (5)"حَقِّ قَال وا بَلَى وَرَبِّنَابِالْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا : "قوله تعالىكعن نمطه المعهود، و 
 .(6)فحذف جواب القسم لوروده في صيغة السؤال هذا هو الحقّ(

وا " :قوله تعالىكالاستفهامية  )كيف( ويجوز حذف جملة السؤال بعد    نْ يَظْهَر  كَيْفَ وَاِ 
. ويكثر (8)الاستفهامية )كيف( عدالسؤال بفحذف جملة  )كيف توالونهم( والتقدير(7)"عَلَيْك مْ 

 (9)ي نَاد وْنَه مْ أَلَمْ نَك نْ مَعَك مْ قَال وا بَلَى" " :قوله تعالىك لة الجواب بعد أدوات الجوابحذف جم
لورودها في صيغة  )بلى( جوابفحذف جملة الجواب بعد حرف ال )بلى كنتم معنا( والتقدير
 . (10)م نكن معكم(ل)أ السؤال
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 التحويل في اللغة والَصطلاح:-

ل( التحويل في اللغة مصدر الفعل    ل تحوُّلًا( ومنه )نقل( بمعنى )حوَّ )انتقل من  أيْ  )تحوَّ
. والتحويلُ الع دْلُ من لفظ إلى لفظ (1)والتحويل في الاصطلاح الصيرورةُ  حال إلى حال(

من موقع نحويٍّ إلى موقع نحويٍّ  ة صرفيّة أخرى، أوآخر، أيْ من صيغة صرفيّة إلى صيغ
(عُم  ) أن تذكر لفظاً، وتريد غيره نحو "الع دْلُ  آخر، جاء في حاشية الإيضاح العضديّ:  ر 

( رْعيّة من أجل أنك إذا لفظت بـالف   وهذا هو )عامر( لمقصودوا  )عامراً( وأنت تريد )عُم ر 
عيَّن لك الدلالة على شيئين، وليس  ما م، وهذا هوكنت قد جعلت اللفظ دليلًا على معنى واس
نّما ذلك للفعل؛ الأسماء أصلًا في الدلالة على أكثر من لأنه يدلّ على معنى  شيء واحد، وا 

ذا قل و ، كما دلَّ دلَّ على  )ضرب زيد ( ت:زمان، وا  رْب  وزمان ماض  على  )عمر( ض 
ذا كان كذلك، كان خرو  ذا خرج عن المُسمَّى الذي هـو الأصلُ، وا  جاً من حكم الأصول، وا 

"هو تغيير الصيغة  اكيّ:، وجاء في مفتاح العلوم للسكّ (2)حكمها بالعدل، علمت أنه ف رْعيّة"
د  إلى عشرة في في الأعلام، ووا اذمِة(حو  ،رعام) معناها كتغيير نحو دون تغيير حد وأح 
لى ذ امِ(وح   ،عُم ر  ) غيرها إلى د وا  لى وأُحاد( ،)م وْح   . (3)"وعُشار( ،م عْش ر) وا 

 :تحويل الجملة الَسمية -1

يجوز تحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناقص عليها، والفعلُ    
ولكنه في وزن الفعل الحقيقيّ، وهو يدلُّ على الزمن فحسبُ،  ،الناقص ليس فعلًا حقيقيّاً 
ذاوالحدث الزّمن ىوالفعلُ الحقيقيّ يدلُّ عل دخل على الجملة الاسمية، رفع الأوّل،  ، وا 

بالفعل  هِ هِ ب  ي الجملة الاسمية من ش  ي الرّفع والنصب في ركن  ونصب الثاني، واكتسب عمل  
يفيد الزّمان في الخبر، ووجودُ الخبر أغنى عن  الحقيقيّ في اللفظ والزّمن والتصرّف، فهو

به، وسُمِّي  يكتمل المعنى إلّا  لااقص، ولذلك لا تتمّ الفائدة، و وجود الحدث في الفعل الن
حدث والزمن، ه خبراً تفريقاً له من الفعل الحقيقيّ الذي يدلّ على اله اسماً، ومنصوبُ مرفوعُ 

الجملة التي دخل عليها الفعلُ الناقص  ب المفعول به، والدليلُ على أنّ ويرفع الفاعل، وينص
لة، أنه إذا حُذِف الفعلُ   )كان زيد   نحو إلى المبتدأ والخبرالناقص، عادت هي جملة محوَّ
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)زيد  قائم ( إلى الابتداء والخبر عادت الجملةُ  )كان( فإذا أسقطت الفعل الناقص قائماً(
(1). 

وتحويلُ الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناقص عليها إنّما يكون لمعنى    
معناها وقع فيما مضى، وهي تدلُّ في  نّ أفادت أ )كان( يريـده المتكلم، فإذا دخلت عليهاجديد 

الغالب على الماضي المنقطع، أيْ إنّ اسمها اتَّصف بخبرها في الزَّمان الماضي، وانقطع في 
فقد  (2)"كْثَرَ أَمْوَالًَ وَأَوْلََدَاً كَان وا أَشَدَّ مِنْك مْ ق وَّةً وَأَ " قوله تعالى:ك م هذا الاتِّصافُ وقت التكلُّ 

البنية العميقة إلى جملة فعلية ذاتِ بنية  ذات   )هم أشدُّ قوّة( الاسمية ملة  الج ن(كا) حوّلت
الماضي، وانقطع في  وّة الشديدة وقع فيالجماعة بالق ها واوِ اتِّصاف اسمِ  ة، وأفادت أنّ سطحيّ 

إلى صفة  حدثُ من صفة الثبّوت، والاستمراراتِّصافُهم بها، فتحوّل ال الوقت الحاضر
ين، الأوّل يُراد به ب  بخبرها في الماضي يكون على ضرْ  )كان( اسم افُ الانقطاع. واتِّص

، وذلك إذا كان خبرها الاتِّصافُ بالحدث في الزمان الماضي على وجه الثبّوت في الماضي
( الاسمية الجملة   وّلت  فح )كان محمد  شاعراً( نحو اسماً   بإدخالإلى جملة فعلية  )محمد  شاعر 
بصفة الشاعرية على وجه الثبّوت في  )محمد ( اتِّصاف الاسمد لِتفيالناقصة عليها؛  )كان(

، والثاني أن اتِّصاف الاسم الزمان الماضي الذي انقطع عن الزمان الذي شُكِّلت فيه الجملةُ 
قوله كك إذا كان خبرُها فعلًا ماضياً وذل بالخبر حدث مرّةً واحدة في الماضي المنقطع،

)قميصُه قُدَّ من  ةفتحوّلت الجملة الاسمي (3)":كْثَرَ أَمْوَالًَ وَأَوْلََدَاً ك مْ ق وَّةً وَأَ كَان وا أَشَدَّ مِنْ " :تعالى
(ك) قصة عليها إلى الجملة الفعليةالنا )كان( الأصل بدخول دُبُر(  ؛ان قميصه قُدَّ من دُبُر 
قوله كماضي المنقطع، و رّةً واحدة في المن الدُّبُر إنّما وقع م حدث  ق دِّ القميص أنّ  )كان( لِتفيد
 فتحوّلت الجملة الاسمية (4)"يمان هَا إِلََّ قَوْمَ ي ون سَ فَلَوْلََ كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِ " :تعالى

اتِّصاف القرية بالإيمان  لِتفيد أنّ  الناقصة عليها؛ )كان( ة فعلية بدخولإلى جمل )قرية  آمنت(
 الثابتة إلى الدلالة المنقطعة،منقطع، ولتنتقل الجملة من الدلالة واحدة في الماضي ال وقع مرّةً 

باب الاحتمالات الدلالية، وأفادت أن زمن تشكيل الجملة، هو غير زمن  )كان( د أغلقتوق
الناقصة  )كان( لة الاسمية إلى جملة فعلية بدخولحدوثها، وهـو إيمانُ القرية. وتتحوّل الجم

متجدّد والمستمرّ والمعتاد، وذلك إذا كان خبرها فعلًا مضارعاً، ي ال؛ لِتدلّ على الماضعليها
واحدة،  رّةً اتِّصاف الاسم بالخبر حصل م رّ تعني أنّ ها على الماضي المتجدِّد المستمفدلالتُ 
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ا أقرأ أن) فحوّلت الجملة الاسمية ي خالد (كنت أقرأ كتابي، فجاءن) نحو واستمرّ في حينه
 عليها، وغيّرت  بهذا التحويلِ  )كان( بإدخال )كنت أقرأ كتابي( إلى الجملة الفعلية كتابي(

راءة، تحويلها تدلّ على اتِّصافك بالق قبل )أنا أقرأ كتابي( ، فالجملةُ العميقةمعنى والدلالة  ال
القراءة منك  دلّت على أنّ  )كان( من الزمن، ول مّا دخلت عليهاوممارستك لها في حدث مجرّد 

الماضي  واستمرارك في القراءة في ذلك الزمان، وأمّا دلالتُها علىقد وقعت في الماضي، 
قوله كاف الاسم بالخبر وقع في الماضي، وهو عادة  ملازمة له المعتاد، فتعني أن اتِّص

)هم قليلًا من الليل ما  فالجملةُ الاسمية الأصلُ ( 1) مِنَ اللَّيلِ مَايَهْجَع ونَ"كَان وا قَلِيلاً " :تعالى
 ة عليها، وتحويلُها إلى الجملة الفعليةالناقص )كان( لى جملة فعلية لدخولحوّلت إت يهجعون(

وقع  )يهجعون( ة بالخبرواوِ الجماع اتِّصاف الاسمِ  أنّ  ان(ك) غيَّر دلالت ها ومعناها، فأفادت
اتهم أن يناموا قليلًا من الليل، وأنه من عادتهم المستمرّة الملازمة لهم طول  حيفي الماضي، 

رْنَا مَا كَانَ يَصْنَع  فِرْعَون  وَقَوْ " قوله تعالى:كو  ة فدلالةُ الجمل (2)"م ه  وَمَا كَان وا يَعْرِش ونَ وَدَمَّ
ملة الفعلية ذات تختلف عن دلالة الج )هم يعرشون( البنية العميقة في الأصل تِ الاسمية ذا

لة بدخول انوا يعرشون(كالبنية السطحية ) يها، فالُأولى تدلّ على الناقصة عل )كان( المحوَّ
اتِّصافهم بصفة العرش على وجه الثبّوت دون تحديد الزمن، والثانية تدلّ على اتِّصافهم بها 

 وأنها عادة  مستمرَّة فيهم، ملازمة  لهم طول  حياتهم التي عاشوها. في  الماضي،

على اتِّصاف الاسم دلّ أيْ ت )لم يزلْ( على الدّوام والاستمرار بمعنى )كان( ويمكن أن تدلّ    
 :قوله تعالىكاتِّصافه به في الحاضر، وامتداده في المستقبل  ي الماضي، واستمراربالخبر ف

الناقصة  )كان( بدخول )الُله غفور  رحيم( الجملةُ الاسمية فتحوّلت (3)"كَانَ الله  غَف ورَاً رَحِيمَاً وَ "
ي المغفرة تفُيد أن اتِّصاف الله تعالى بصفت  لِ  )كان الله غفوراً رحيماً( الفعليةعليها إلى الجملة 

  غفوراً رحيماً، ولم يزلْ كذلك(كان اللهُ ) فالجملةُ بمعنى ،دائمة  ومستمرَّةلعباده، والرحمة بهم 
نْسَان  ": قوله تعالىكو  وْلًََ  وَكَانَ الإِْ  البنية العميقة الاسمية ذاتُ  جملةُ فتحوّلت ال (4)"عَج 

()الإنسانُ  لِتفُيد اتِّصاف الإنسان بصفة  ؛الناقصة عليها إلى جملة فعلية كان() بدخول عجول 
زال عجولًا في الحاضر، ي لإنسانُ عجول  في الماضي، وماالعجلة على الدّوام والاستمرار، فا
لّ الحالات على ملازمة الاسم للخبر في ك ان(ك) بل، فدلّتوتستمرّ العجلةُ معه إلى المستق
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نّما ا يعني غُمُوض   ه زمن  معيَّن، وهذا لاعنى ليس لوالأزمنة، فالم لزمن الذي تشكَّل فيه، وا 
معناها، فتدلّ  )صار( ينتهي. وقد تستعير مننه معنى لاوأ ني أنه موجود في كلّ زمنيع
 :(1)قول عمرو بن أحمر الباهليّ كرورة والانتقال من حال إلى حال لى الصّيع

ها   رٍ والْمَطِيُّ كأنّها     بِتَيْهاءَ قَفْ   (2)قَطَا الحَزْنِ قدْ كانتْ فِراخاً ب ي وض 

( فحوّل الجملة الاسمية )صارتْ بيوضُها فراخاً( أيْ      إلى جملة فعلية، فدلّت )بيوضُها فراخ 
ل الاسم من حال إلى حال، فقد تحوّلت البيوضُ إلى فِراخ، وانتقلت من  )كانت( على تحوُّ

 والحياة.حالة الجمود والسّكون إلى حالة الحركة 

لِتدلّ  ؛عليها )صار( الناقص ويجوز تحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بدخول الفعل   
ضْع  لم يكن عليه إلى وضْع  جديد لِه من و  انتهى  على انتقال الاسم من حال إلى حال، وتحوُّ

ذا قلت: فة العالم وثبوته فيه،أفدْت  معنى اتِّصاف زيد  بص م (زيد  عال) ه، فإذا قلت:إلي  وا 
نّما  ،ددللْت على معنى جدي )صار زيد  عالماً( فأفدت أن زيداً لم يكن يتّصف بصفة العالم، وا 

ذا قلت:قد انتقل إليها، وصارت  ( له بعد أن لم تكن فيه، وا  أخبرت عن غناه على  )زيد  غنيٌّ
ذا حوّلت الجملوجه الثبوت من دون أن  جملة فعلية، ة الاسمية السابقة إلى تحدّد الزمان، وا 

ى والدلالة، وأخبرت أن غيّرت المعن )صار زيد  غنيّاً( ت:الناقصة، فقل )صار( وأدخلت عليها
وتحوّل إليها، وهي لم تكن فيه في الأصل، فترك الحالة  ،زيداً قد انتقل إلى حالة الغنى

                                       القديمة، وانتقل إلى حالة جديدة.                                              

ذا حوّلت الجملة الاسمية إلى جم    الناقصة عليها، أفدت اتِّصاف  )ظلّ( لة فعلية بإدخالوا 
جملة الاسمية فتحوّلت الوقت الظّلّ، نحو)ظلَّ أخوك يدرس( الاسم بالخبر وقت  النهار، أيْ 

قصة عليها، وتغيّر النا (ظلَّ ) خولإلى جملة فعلية بد )أخوك يدرس( ذات البنية العميقة
ه لها طول  النهار، بصفة الدراسة وممارست )أخوك( على اتِّصاف الاسم )ظلّ( معناها، فدلّت
 .)أخوك يدرس( يه التركيب الإسناديّ يؤدّ  وهذا معنى لا

ذا أدخلت على الجملة الاسم    تِّصاف الاسم بالخبر وقت  أفدت ا )بات( ية الفعل  الناقصوا 
 أخبرت عن اتِّصاف الاسم )أخوك( )بات أخوك يدرس( الليل، فإذا قلت: أيْ في يتالمب

 ممارسته لها ليلًا. بالدراسة و
                                                           

، عمرو، الديوان، تح:حوين ع وان، مجمع ال غة ال،ربية، ب، تاريخ، (1)   .448ابن ،حمرالباه ي 
 الت يها : المسازة، والحَزْن: ا رض الغ يظة، وكانت: صارت. (2)



 

 

144 

 

ذا حوّلت الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال الفعل الناق    عليها، دللْت  )أصبح( صوا 
اتِّصاف فدت فقد أ )أصبح أخوك يدرس( قت  الصباح، نحوُ اف الاسم بالخبر و على اتِّص

وتفيد )أمسى( الناقصة اتِّصاف الاسم  ة وممارسته لها في الصباح.بالدراس )أخوك( الاسم
 بالخبر في المساء، نحو )أمسى أخوك يدرس(.

)أضحى أخوك  سم بالخبر وقت  الضحى، فإذا قلت:الناقصة اتِّصاف الا )أضحى( وتفيد   
 حى، وهذا معنى لا تجده إذا قلت:ضبالدراسة وقت  ال )أخوك( دت اتِّصاف الاسمأف يدرس(

بالدراسة دون أن تجعل لذلك زمناً  )أخوك( لأنك دللْت على اتِّصاف الاسم خوك يدرس(أ)
 يحتويه.

الجملة التي  على نفي مضمون الجملة في الحال وقت  تشكيل الناقصةُ  )ليس( وتدلّ    
( يلفظها المتكلمُ، فإذا قلت:  )ليس( ذا أدخلت عليهاوا   عن نجاحه، خبرت  أ )محمد  ناجح 

فيه، وكأنّ نفيك نفيت  نجاح  محمد في الوقت الذي أنت  اً(ليس محمد  ناجح) :وقلت الناقصة،
، وأنت تعلم عدم وقوع هذ على مُخبِر ردٌّ   والمعنى، فنفيت وقوعه بـ ا الحدثِ بنجاح محمد 

، كان  )ليس( د تْ ة فعلية. أمّا إذا قُيِّ الناقصة، وحوّلت الجملة الاسمية إلى جمل )ليس( بقيد 
وفَاً عَنْه مْ أَلََ يَوْمَ يَأْتِيهِ " :قوله تعالىكنفيُها لاتِّصاف الاسم بذلك القيد  فقد  (1)"مْ لَيْسَ مَصْر 

عدمُ انصراف العذاب عن القوم في وهو  ،مضمون الجملة التي دخلت عليها )ليس( نفت
 الله واقع في المستقبل.لأن عذاب  )يوم ( المستقبل، والذي دلّ على ذلك الظرفُ 

ه بزمن الإخبار وقت  واتِّصال   الخبرِ  استمرار   فتىء، ومابرح، وماانفكّ( مازال، وما) وتفيد   
ذا قلت:أخبرت عن انطلاقه فحسبُ  )زيد  منطلق ( فإذا قلت: ،ةتشكيل الجمل )مازال زيد   ، وا 

فيه، لى الوقت الذي أنت لانطلاق منه إا ت عن انطلاقه في الماضي واستمرارأخبر  منطلقاً(
ذا دخلت في التركيب الأوّل.وهذا معنى ليس موجوداً  ا لتهوحوّ الاسمية على الجملة  (مادام) وا 

لاةِ وَ " :قوله تعالىكصاف الاسم بالخبر ات إلى جملة فعلية، أفادت استمرار وَأَوْصَانِي بِالصَّ
( والأصل (2)"اَلْزَّكَاةِ مَا د مْت  حَيَّاً  لتها إلى جملة وحوّ  الناقصة، )ما دام( دخلت عليهاف )أنا حيٌّ

  ، ودلّت على وجوب أن يلتزم بالصلاة التي أُوصِي بها طالما أن الحياة  ة  ها سطحيّ نيتُ بُ  ،فعلية
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 (1)مستمرّة فيه، وهذا معنى ليس في التركيب الأوّل.

، (2)اقص آخرالناقصة، فتُوقع فعلًا ناقصاً في موقع فعل ن الأفعال   وتستعير العربُ    
ظَلَّ " :قوله تعالىك فتدل على التحول من حال إلى حال )صار( أنها تأتي بمعنى الحقيقةُ و 

( لتفدخ  (3)"ه ه  م سْوَدَّاً وَه وَ كَظِيمٌ وَجْ   ه مسودٌّ()وجهُ  الناقصة على الجملة الاسمية )ظلَّ
ل وجهِ الذي يُول د فأفادت  )صار( معناها، وحلّت محلّ  رتْ وحوّلتها إلى جملة فعلية، وغيّ  تحوُّ

ر مجازيّ، أيْ تحوّل من الشّعور يله أنثى من حال الابيضاض إلى حال السواد، وهذا تعب
دٌّ( ر الأصليّ نجده في التعبي ر، وهذا معنى لابالعِزّة إلى الشعور بالخِزي والعا  )وجهُه مسو 

 :(4)قول الربيع بن ضبع الف ز اريّ كو 

 إنْ نَفَرَا أمْلِك  رأْسَ البَعيرِ    حَ ولَ   السِّلا أحْمِل   ت  لَأصْبَحْ 

ودلّت على أن  ،في تأدية المعنى )صار( محلَّ  )أصبح( فحلّت أحمل( )صِرْتُ لا والق صْدُ    
قول كن حالة القدرة على حمل السّلاح إلى حالة عدم القدرة على حمله، و الشاعر قد تحوّل م

، وهي امْرأة  من بني ه ز ان  :(5)أُمِّ ث واب 

و الأدبَاق  أثْوابِي ويَشْت م ني      أضْحى ي مَزِّ   أَبعْدَ سِتِّينَ عندي تَرْج 

 .(6))صار يمزِّق أثوابي( والقصدُ 

 ،وأوشك ،)كاد لة فعلية بإدخال أفعال المقاربةويجوز تحويل الجملة الاسمية إلى جم   
 )كاد( حصول، فالفعلُ بعدالوجود والعليها، وذلك لإفادة قُرْب وقوع الخبر على سبيل  وكرب(
ل، قُرْب ها من الغروب حص تريد أنّ  )كادت الشمسُ تغرب( نحو ولم يحصلالحصول،  قارب  

ذا أردت تنفيس   )الشمسُ تغرب( ه في التركيب الأصلتجد ولكنها لم تغرب، وهذا معنى لا  وا 
بعاد   )كاد( ت معالوق كاد زيد  أن ) :الناصبة في خبرها، فقلت )أنْ( تأدخله عن الحاضر،وا 

قُرْب  موته، ول مّا أردْت  أن  )زيد  يموت( على الجملة الاسمية )كاد( فأفدت بإدخال يموت(
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ي خبرها كي الناصبة ف )أنْ( دخلت  وأالأمر،  ركت  في الوقوع والحصول، تدا قرب موته أبعدُ 
 إلى ذهن المتلقي معنى لسْت تقصده.يتبادر  لا

ل    جديد، وهو قُرْبُ فيتحصّل معنى  الاسمية إلى فعلية، ة  الجمل لناقصةُ ا )أوشك( وتحوِّ
ة، فهي الناصب )أنْ( لاقترانه بـ )كاد( في الاستقبال من خبر وقوعه أبعدُ  نّ وقوع خبرها، لك

فحوّلت  )أوشك النهارُ أن ينقضي( نحو وكرب( ،كاد) ب بخلافرْ للإسراع المفضي إلى القُ 
لِتفُيد قرب  ؛الناقصة عليها )أوشك( ة فعلية بإدخالإلى جمل )النهارُ ينقضي( الجملة الاسمية

ا انقضاءه ليس قريباً جِدّاً، وهذ رِف أنّ الناصبة في خبرها، عُ  )أنْ( انتهاء اليوم، ول مّا كانت
 .نهارُ ينقضي(ال) تجده في التركيب الأصل معنى لا

ل    ديد لِوقوع الخبر، الش لِتفيد القرب ؛الناقصة الجملة الاسمية إلى جملة فعلية )كرب( وتحوِّ
ن، يْ ك معني  احتمل كلامُ  )المطرُ يهطل( فلو قلت: )كرب المطرُ يهطل( نحو )كاد( فهي مثلُ 

 الأوّلُ إخبارُك عن هطول المطر في الزمن الذي أنت فيه، والثاني إخبارُك عن هطوله في
نك أخبرت أن لأ ؛قطعيةً  فقد جعلت الدلالة   )كرب المطرُ يهطل( المستقبل، أمّا وقد قلت:

، وأن هُطوله قريب  جِدّاً، أمّا إذا أردت أن بت فيه الجملةُ كِّ المطر لم يهطل في الوقت الذي رُ 
قول أبي زيد  الأسلميِّ كالمصدرية في خبرها  )أنْ( ها معنى القرب الشديد، أدخلتتبُعد عن
 :(1)هاجِياً 

 تْ أعْناق ها أنْ تَقَطَّعاوقدْ كَر بَ     سَجْلًا على الظَّما    الأحلامِ  سَقَاها ذوو

،  لِيدلّ على أنَّ  ؛الناقصة )كرب( المصدرية في خبر )أن( فأدخل    تقطُّع الأعناقِ قريب 
 . (2)لكنه ليس قريباً جِدّاً 

 ،وحرى ،عسى) أفعال الرجاءويجوز تحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال 
ا المتكلمُ  ،عليها (واخلولق )عسى الله أن  نحو وع الخبر، وطمع في حصولهوق وذلك إذا ر ج 

وْت  بإدخال الفعل الناقص يشفي مريضك( )الُله يشفي  على الجملة الاسمية )عسى( فقد رج 
شفاء  مريضه، وطمعت في حصول الشّفاء له، وهذا معنى لست تجده في التركيب  مريضك(
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ى وقوعُ  )عسى( مع الأصل. والخبرُ   )أنْ( ولذلك كثُر دخولُ  ه في المستقبل البعيد؛يُرج 
ذا أردت بها المستقبل القريب، ي الجنّة(عسى الُله أن يدخلن) المصدرية في خبرها، نحو  وا 

قول كن لا على المعنى في الدلالة على الزم )كاد( أنزلتها بمنزلةمن خبرها، و  )أنْ( نزعْت  
شْرمهُدْب    :(1)ة بن الخ 

 وراءهُ ف ر ج  قريبُ  يكـونُ رْبُ الذي أمْس يْتُ فيه      عسى الك

( والأصلُ     ه ل مّا نّ ر  عن وقوع الفرج بعد الكرب، ولكوهذا إخبا )الكربُ يكون وراءه فرج  قريب 
ة، ول مّا أراد أن الناقصة على الجملة الاسمية السابق )عسى( ع في حصوله، ورجاه، أدخلطم

 )أنْ( ي ألمّت به، ن ز عقت بالكربة الته ضاس  ي القريب العاجل، وكأنّ نفْ يكون الفرجُ ف
( وهو )عسى( رالناصبة، وجاء بخب داً منها. )يكون وراءه فرج  قريب   مجرَّ

ر ى) وتفيد     )أنْ( ـخبرهما يقترن ب أنّ  غير )عسى( المعنى الذي هو لـ خلولق(وا ،ح 
دُه منها  لأنهما للاستقبال دائماً.؛ المصدرية وجوباً، ولا يجوز تجرُّ

ع عليها للدلالة على ملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال أفعال الشرو ويجوز تحويل الج   
م بمباشرة الفعل الذي هو الخبرُ، والب دْء فيه، وهذا معنى زائد على معنى الجملة شُرُوع الاس
 )خليل  يدرس( فقد حوّلت الجملة الاسمية )أنشأ خليل  يدرس( لذي دخلت عليه نحوالاسمية ا

 عليها لتدلّ على شُرُوع خليل  بفعل الدراسة، )أنشأ( ل الفعل الناقصجملة فعلية بإدخا إلى
لأنك تخبر عن دراسته فحسبُ، ومثلُه قوله  )خليل  يدرس( الأصلوهذا معنى ليس في التعبير 

فالجملةُ معناها أن آدم عليه السلام  (2)"يْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَ " :تعالى
 )هما يخصفان(وحوّاء بدأا بفعل الخصف، وهذا معنى لا يتحصّل في التركيب الأصل

 . (3)المصدرية )أنْ( التجرُّد من خبرها واجبُ  ذكرُه أنّ واللافتُ 

 ويجوز تحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية بإدخال فعل من أفعال الظّنّ أو اليقين أو   
زيداً  ظننتُ  ) :نى الظّنّ والتشكيك في الخبر، نحووالغرضُ منه إفادةُ مع ،التحويل عليها

                                                           
، دمشررق،  ((1 ، منشررورات وزارة الثقافررة والإرشرراد القررومي  ابررن الخشرررم، هدبررة الررديوان، تح:يحيررى الجبررور  

 .21م، 4826
 .77ا عراف:  (2)
، 426 - 461، و،و رح المورال : 7/428، وشررر جمر  الزجراجي: ج2/471ينظر: شررر المسصر : ج ((3

 - 4/718، وم،راني النحرو: ج262 - 4/267، والنحرو الروافي: ج787 - 7/718ل،ربيرة: جوجامع الردرو  ا
761. 
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، (تهد  زيد  مج) والأصلُ  (مجتهداً  وجود  تكن متأكِّداً منم ول مّا ل وهذا إخبار  عن اجتهاد زيد 
 وما شابهها بمعنى الاعتقاد واليقين )ظنّ(. وقد تأتي )ظنّ( استخدمتصفة الاجتهاد فيه،

)يعتقدون  معناه )يظنّون(فالفعل (1)"نَ أَنَّه م م لَاق وا رَبِّهِمْ "الَّذِينَ يَظ نُّو :قوله تعالىك  الجازم
)هم  نجده في التركيب الأصل ا معنى لاالمؤكِّدة بعدها، وهذ )أنّ( ودليلُه مجيءُ  ويعلمون(

 :(2)قول لبيد بن ربيعةكو  ،لأنه إخبار  فحسبُ  ملاقوا ربّهم(

ودَ خَيْرَ تِجارةٍ     رَباحَاً إذا ما المرْء  أصْبَحَ ثاقِلا حَسِبْت    (3)التُّقَى والْج 

د يحتمل التصديق والتكذيب، ف (التّقى والجودُ خيرُ تجارة) والأصل    لمّا وهذا إخبار  مجرَّ
نى الاعتقاد واليقين الجازم، فصارت الجملة ذات دلالة جعلها بمع )حسب( أدخل عليهــا

 سار المعنى في اتِّجاه واحد.قطعية، و 

ذا تحوّلت الجملة الاسمية إلى جملة     علم، ودرى، ) فعلية بدخول فعل من أفعال اليقينوا 
عليها، صارت دلالتُها قطعية محمولة على الاعتقاد  د، وألفى، ورأى القلبية(ووج  وتعلّمْ 

ل الم ،واليقين الجازم نكارُه لن يُحوِّ تكلم عن قصْدِهِ، وكأنّ هذا الفعل وليس للمتلقي أن يُنكر، وا 
هم )آباؤ  والأصل (4)"لْفَوْا ءَابَاءَه مْ ضَالِّيْنَ إِنَّه مْ أَ " :ىقوله تعالك، بمنزلة التوكيد الثابت

اليقينية، أكّدت مضمونها أيْ نسبة الضلال إلى آبائهم،  )ألفى( فلمّا دخلت عليها ضالّون(
 توكيد.فالتحويلُ زاد على المعنى الأصلي معنى ال

ذا تحوّلت الجملةُ الاسمية إلى جملة فعلية بدخول أحد أفعال      ،واتّخذ ،علج) التحويلوا 
أن المبتدأ قد تحوّل إلى الخبر، وأنه تحوّل من  على دلّت عليها، وردّ( ،وصيّر ،وترك ،وتخذ
وهذا إخبار، فلمّا  (هباء  منثور )هو والأصل (5)"عَلْنَاه  هَبَاءً مَنْث وْرَاً فَجَ " :قوله تعالىكحال 

دلّ على أن عملهم لم يكن كذلك في الأصل، بل تحوّل  عليها، )جعل( دخل فعل التحويل
ل )اتّخذ( ل التحويلفدلّ فع (6)"الله  إِبْرَاهِيمَ خَلِيْلَاً  وَاتَّخَذَ " :قوله تعالىكإلى هباء، و   على تحوُّ

نّما تحوّل  ،ا لم يكن كذلك منذ البدايةول مّ  (إبراهيمُ خليل  ) المعنى الأصل وتغيُّره، والأصلُ  وا 
 إليها 

                                                           
 .16البقرة:  ((1

 .448الديوان:  (2)
 .ثام،ً: ميْتاً  (3)
 .68الصافات:  (4)
 .73السرمان:  (5)
 .472النوا :  (6)
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 .(1)عن هذا المعنى التحويلية للتعبير )اتّخذ( استخدم بإرادته سبحانه وتعالى،

ور لأنها أم ة لا تتعدّى من الفاعل إلى غيره؛وأفعالُ الظّنّ واليقين والتحويل أفعال  نفسيّ    
لأن الحاجة  عن أحدهما؛ يها، أوتتخلّى عن مفعول حدث، وتحصل في داخله، فهي لات  

مفعول الأوّل الذي هو فالحاجةُ إلى ال بهما، فهما في الأصل مبتدأ  وخبر، يتمُّ إلّا  والمعنى لا
 .(2)ول الثاني الذي هو موضعُ الفائدةالحاجة إلى المفعلإظهار المعنى ك صاحب الخبر

يكون  لجملة الفعلية يُشتر ط ألّا إلى اأذكر أن الجملة الاسمية التي تقبل التحويل  بقي أنْ    
يكون  الخبرية، وألّا  )كم( والاستفهام و المبتدأ فيها اسماً من أسماء الصدارة كأسماء الشرط

وع، يكون حذفه واجباً، وذلك في النعت المقط الشرطية، وألّا  د )لولا(ملازماً للابتداء، وذلك بع
( الدّعاء، نحويدلّ على  وألّا  عن  كلمات مسموعة التعجبية،أو )ما( يكون وألّا  )سلام ، وويل 

 . (3))طوبى( نحو العرب

 اليقين أو الظّنّ أو فتحويلُ الجملة الاسمية إلى فعلية بإدخال أحد الأفعال الناقصة أو   
أن  التحويل عليها تغيير نحويٌّ أجازته القاعدة النحوية والاستعمالُ الصحيح إذا اعتقد المتكلمُ 

يؤدّي المعاني الإضافية التي يقصدها، فهو توسُّع  في استخدام  لأصـل  لاالتعبير النمطيّ ا
  وتوثيق  للعلاقة بين المتكلم والمتلقّي. ،اللغة، واحتياط  للمعنى بعد توسيع مساحته

 :تحويل الفعل المتصرّف إلى الجامد -2

، ويجوز تحويل  الكلمةِ  قبولِ  ، والجمودُ هو عدمُ التغيير   الكلمةِ  بولُ قالتصرُّفُ هو     التغيير 
نّي أن الفعل إذا ظلّ جِ  رّف إلى جامد لمعنى جديد يقصده المتكلم، ويرى ابنُ المتصالفعل 

على حالته الأصلية، كان قاصراً عن إيصاله إلى المعنى الذي يريد لتركيبه النحوي أن 
 يكسبه دلالةً ود والثبات على صيغة واحدة لُ الفعل المتصرّف إلى صيغة الجميؤدِّيه. فتحوي

سع اللغة التي خاصّة واستعمالًا خاصّاً، ويفتح أمام المتكلم باللغة باباً آخر في الاستخدام، فتتَّ 
نحوية جديدة قادرة على التعبير عن المعاني التي  لأنه اكتسب بالتحويل عناصر  ؛ يستخدمها

 لأنه نقل الفعل  فيها؛مُبالغاً  هذا التحويل معاني  يؤدّي ب في نفسه، وهو تتشكّل في ذهنه أو

                                                           
الموررال : ، و،و ررح 1/7082، وارتشرراف ال رررم: ج2/61، وشرررر المسصرر :ج332ينظررر: المسصرر :  (1)
 .7/712، وم،اني النحو: ج732 - 773
 .2/21ينظر: شرر المسص : ج (2)
 .41 - 4/46( ينظر: النحو الوافي: ج(3
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 .(1)من حالته المعهودة إلى حالته الجديدة التي ليست له في الأصل

رط أن يكون المتعجّب ويجوز تحويل الفعل المتصرف إلى الجامد لإفادة معنى التعجّب بش   
، وأن يكون الذّهنُ قد وأن يكون عظيماً وفخماً في نفوسهم ا اعتاد النّاس عليه،منه ليس ممّ 

بالغ يُ  أراد المتكلم أنْ  لأنه خرج عن أشباهه وأمثاله، وخفي سببُه على المتكلم، أو ر فيه؛تحيّ 
ر التعجّبُ من تزيد، وند   ن الصفات التي تنقص، أوةُ مبالفعل، وأن تكون الصف في اتِّصافه

ل في هالصفات الثابتة،   ذا الموضع أن يكون ثلاثيّاً تامّاً مثبتاً ويُشتر ط في الفعل المحوَّ
ل إلى صيغةب أو حلية، عي يدلّ على لون أو وت لامتصرّفاً مبنيّاً للمعلوم قابلًا للتفا  فيُحوَّ

ان في الزم صيغة الأولى يلزم الجمود  وهو في ال )أ فْعِلْ بالشيءِ( أو أفْع ل  الشيء ( )ما
ذا كان لازماً، صار متعدِّياً  ب منه، إلى المتعجَّ  الماضي، وقد وجب استتار الفاعل فيه، وا 

ل بينه وبين ، ولزم ألّا التعجبية ا(م) وتقدّمتـه  ما أجمل) ، نحووبين المتعجّب منه )ما( يُفص 
التعجبية  )ما( إلى صيغة الجمود، وركّبته مع )جمُل( فقد حوّلت الفعل المتصرف زيداً(

لأنك  في أسلوب نحويّ جديد، هو أسلوب التعجّب، وفعلت ذلك؛ )زيداً( هوالمتعجب من
في المحيط الذي  ت أن الجمال في زيد  قد فاق أقرانه، وبلغ فيه حدّاً لم تعتد أن تراهلاحظ

دت المبالغة  في لحدّ الذي أردت تصويره، لكنك قصيكون جمالُه إلى ا أنت فيه، وقد لا
تسخر منه إذا لم يكن كذلك في الحقيقة،  تستعطفه، أو تصويره، لِتكسب ودَّه ورضاه، أو

نّما جاز لك أن زّيادة والنقصان، لأن صفة الجمال قابلة لل ؛تلجأ إلى هذا التغيير اللغوي وا 
المتصرف إلى صيغة  )صبر( فعلفحوّل ال (2)"ارِ فَمَا أَصْبَرَه مْ عَلَى الْنَّ " :ىقوله تعالكو 

 ا قلت:ن صبرهم على العذاب على سبيل المبالغة، وكأنك إذالجمود؛ لأنه قصد التعجب م
فاء السبب  عله جميلًا (شيء  ج) ما عنيتفإنّ  )ماأجمل زيداً( فأعلنت من بداية التركيب خ 

في  واستبهمته، وهو معنى دار   ،ره في الجمال، فاستعظمْت الأمقران  الذي جعل زيداً يفوق أ
فلجأت  إلى ه الآخرون، أردت أن تُخرجه إلى حيِّز الوجود؛ لِيعرفنفسك، وتشكّل في ذهنك، ف

ل هُ في الأصل، وهو التصرّفُ، إلى باب من باب نحويّ هُو   ل()جمُ  التحويل، ونقلِ الفعل
لمُ على دراية بالسبب، ولكنه ليس له في الأصل، وهو الجمودُ. وقد يكون المتك نحويّ آخر
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قناعه بالمعنى الذي يحمله الخطاب النحويّ يري د إبهامه على المخاطب بغية التأثير فيه، وا 
 الذي شكّله.

فيلزم  )أفْعِلْ بالشيءِ( توفي للشروط إلى صيغةالفعل المتصرّف المس وكذلك يجوز تحويل   
ذا كان متعدّياً، صار لازماً، وتلزم الباءُ  الجمود على صيغة الأمر الذي زمنُه الماضي، وا 

رُّ  ( نحو لفظُه بسببهاالجارّة الزائدة فاعل ه الذي يُج   فقد حوّلت الفعل المتصرف )أحْسِنْ بزيد 
) سُن  ه قد فاق أقرانه، سن  حُ  لأنك لاحظت أنّ  الجامدة، وقد فعلت ذلك؛ )أحْسِنْ( ةصيغإلى  )ح 

وزاد فيه إلى درجة جعلتك تنبهر به، وقد تحيّر ذهنُك في معرفة السبب الذي جعله حسناً إلى 
(ز ) معنى، ورأيت أن التعبير النمطيّ هذا الحدّ، وجال في خاطرك هذا ال س ن  لا يوصلك  يد  ح 

حوّل ف (1) ""أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ  :قوله تعالىكعن المعنى الذي تشكّل في ذهنك، و  إلى التعبير
ى دية المعنى بنقل الفعل من باب إللأن تأ ؛إلى الجمود وبصر( ،)سمع الفعلين المتصرفين

الباء الزائدة مزيدة  في المتعجب منه لتوكيد هذا  باب أقوى وأوسع وآكد، ولاسيّما أنّ 
  .(2)المعنى

إلى  )فعِل( أو )فع ل( يغةللشروط السبعة من ص ثلاثيّ مستوف  ويجوز تحويلُ كلِّ فعل    
ل  ى معنى التعجب، وهذا التحويلُ لاللدلالة عل؛ الجامدة  )فعُل( صيغة يُفقد الفعل المحوَّ

نّما يكسبه معنم ل المتعجّب منه إلى عناه الأصليّ، وا  ى جديداً، هو التعجّب، ويدلّ على تحوُّ
(ف هُ ) نحـو أن لم تكن فيه في السابق هذه الصفة بعد أيْ صار فهيماً، فقد حوّلت  م  عمرو 
لأنك لاحظت،  الجامدة؛ )فهُم ( ي لشروط التعجّب إلى صيغةالمستوف )فهِم( الفعل المتصرف

ة يتعجَّب منها، فقد دللْت الفهم التي تمكّنت فيه إلى درج وعرفت أن عمراً قد اتَّصف بصفة
)فهِم  ب الأصلت، وهذا معنى لست تجده في التركيقربه من الثبو  بوت الفهم فيه، أوعلى ث
) ت فهم ه درجة هذا الفهم، فقد تكون عنيلأنك تخبر عن فهمه فحسبُ دون أن تبيِّن  عمرو 

أفدت أنه فهم كـلَّ  أمّا وقد نقلت الفعل إلى باب الجمود، فقد ،مسألة ما دون المسائل الأخرى
، وهذا  فحوّل  (3)"ةً تَخْر ج  مِنْ أَفْوَاهِهِمْ كَب رَتْ كَلِمَ " :قوله تعالىكأدعى لتقديره واحترامه، و شيء 

                                                           
 .31مريم:  (1)
، والت، يقرررة ع رررى كترررام وررريبوي : 401 - 4/81، وا صرررو  فررري النحرررو: ج3/480ينظرررر: المقت رررم: ج (2)
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الجامدة للتعجب من الكلمة التي نطقوا بها،فقد  )كبُر( إلى صيغة )كبِر( الفعل المتصرف
 نحو ()أفْعِلْ بالشيءِ  بالباء الزائدة تشبيهاً له بصيغةبلغت هذا الكبر. ويجوز جرُّ فاعله 

)  .(1))ظرُف بمحمد، وقبُح بخالد 

 )فعُل( عجّب بصيغةوالت أفعل الشيء، وأفْعِلْ بالشيءِ(ما ) بصيغتي والفرْقُ بين التعجّب   
نّما تحوّل إليها، و  )فعُل( أن التعجّب بـ أمّا التعجّب يدلّ على أن الصفة لم تكن في الشيء، وا 

نه، ولم يدلّ على أن الصفة كانت في المتعجب مف يء ، وأ فْعِلْ بالشيءِ(ما أفْع ل  الش) بـ
دللْت على أن خالداً قد مارس الفقه حتّى صار صفة  الد (فقُه خ) يتحوّل إليها، فإذا قلت:

ذا قلت:قد تحوّل إليها بعد أن لم تكن فيمكتسبة له، و  (ما ) ه، وا  دللْت  أفْق ه  خالداً، وأفْقِهْ بخالد 
تصف تطوّر الحال وتحوّل ه بالنظر  )فعُل( فصيغةُ لأصل، لذي هو له في اعلى فقه خالد  ا

ى تصف الحال دون النظر إل )ما أفعل( اضي، وصيغةُ إلى حالة المتعجّب منه في الم
مازال فيها معنى الحدث والفعلية، فهي تُسن د إلى  )فعُل( الماضي، ودليلُ ذلك أن صيغة

الزيدان كرُما ) والضمائر نحو متْ هند ()كرُ  نحو ةالفاعل المرفوع، وتقبل تاء التأنيث الساكن
  .(2)رجالًا (الزيدون كرُمــوا لين، و رج

ل الفعلانوق    ( تصرّف إلى الجمود، والأصلُ فيهمامن ال وبئس( ،)نعم د حُوِّ  )ن عِم ، وب ئِس 
، وهما الأصلان اللذان وُضِعا في الرّداءة (وب ئِس   ،ن عِم  ) وبئس( ،"وأصلُ )نعم قال سيبويه:

، يريد بالرّداءة الذّمَّ  (3)والصّلاح، ولا يكون منهما فعل  لغيـر هذا المعنى" ، وبالصّلاح المدح 
وذلك أنهما  "أنّهما تضمّنا ما ليس لهما في الأصل، وقال ابن يعيش مبيّناً سبب جمودهما:

فلمّا  نُقِلا من الخبر إلى نفس المدح والذّمّ، والأصلُ في إفادة المعاني إنّما هي الحروف،
  .(4)")ليس وعسى( عن بابها، ومُنِعت من التصرّف كـأفادت فائدة الحروف، خرجت 

ذا انتقل الف    إلى الصيغة الجديدة، ل زِما الجمود على صيغة الماضي،  وبئس( ،)نعم علانوا 
يطابق يُستخد مان بصيغة واحدة في كلِّ الحالات، ولزِم أن يكون الفاعل بعدهما جنساً ل و

للذّمّ العامّ، فإذا كان الفاعل جنساً، دلّ على العموم،  )بئس( امّ، وللمدح الع )نعم( فـ المعنى،
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 كان الفاعلُ  ى الفاعل في الدلالة على العموم، ولوطابقُ بين معنييهما ومعنيحدث التَّ وهنا 
، غير   ي المدح والذّمّ العامّين، لأن الفعل إذا كان خاصّاً، والخصوصُ ينقض غرض   جنس 
ذا أُسنِدأُس ، كما يلزم أن يك نِد إلى عامٍّ عمَّ، وا  فاً بـإلى خاصٍّ خصَّ  نحو )ال( ون الفاعل معرَّ

أو ضميراً مستتراً  د (نعم رجلُ القوم زي) نحو )ال( ف بـمضافاً إلى معرّ  أو )نعم الرجلُ زيد (
)ما(  تتراً مميٍّزاً بـميراً مسض أو )نعم رجلًا زيد ( نكرة يطابق الضمير المستتر، نحو مميّزاً باسم

يجوز  الفاعل، ولاالمذموم من جنس  ويلزم أن يكون الممدوح أو )نعم ما تقول الصدقُ( ونح
مّ، فإذا الذّ  الفصلُ بينهما وبين فاعلهما. والغرضُ من التحويلِ، هو المبالغةُ في المدح أو

أنه قد بلغ النهاية  ت  في مدحه بصفة الظرافة، وأفد كنت قد بالغت   )نعم الظريفُ زيد ( قلت:
 )الظريفُ( مدحاً عامّاً مع الفاعل ن الأولى مدحتهفي هذه الصفة، وقد مدحته مرّتي والغاية

لهم هذه الصفةُ، والثانيةُ مدحته مدحاً خاصّاً؛ لأنك عيّنته، ووجّهت  لأنه أحد أفراد الذين
ذا قلتإليه، وأفدت أنه المقصود دون سواه من الظ الأنظار كنت  )بئس الرجلُ زيد ( :رفاء، وا 

لغاية في عدم اتِّصافه بها، وقد قد بالغت في ذمِّه بصفة الرّجولة، وأفدت أنه قد بلغ النهاية وا
ذا وه ،وعيّنته ،حين خصصْته بالذّمّ  والثانيةُ  )الرجلُ( ع أفراد جنسهمته مرّتين، الأولى مذم

ه معان  تولّدت في ذهنك، أنه، وهذأبلغ في إيلامه، والتشهير به، والنّيل منه، والحطِّ من ش
توصلك إلى هذه المعاني، وليس بإمكان  ك، وأدركت أن العبارة النمطية لاي نفسوخطرت ف

التركيب النمطي الذي هو الإخبار أن يؤدّي المعنى الذي تريد، فانتقلت من حالة الإخبار 
ت الصفة الحسنة في لِتفيد ثبُو  ومن صيغة التصرّف إلى صيغة الجمود؛ إلى حالة الإنشاء،

 .(1)الممدوح، والقبيحة في المذموم

لة إلى الجامدومن الأفعال المتص    ( رّفة المحوَّ  ومعناه صار محبوباً جِدّاً، وأصلُه متعدٍّ  )ح بَّ
 لقلب.أنه يُقرِّب الممدوح من ا )نعم( ه المبالغةُ في المدح، ويزيد علىوالغرضُ من تحويل

لِيكون فاعلًا لازماً له، فيصيران بمنزلة الكلمة  الإشارية؛ )ذا(والتحويلُ يقتضي تركيبه مع 
 أو كاف الخطاب، التنبيه، أو وز أن تتّصل به هاءُ يج دليلُ ذلك أنه لاالواحدة في الكتابة، و 

حبّذا زيد ، ) ه ولا تأنيثه، نحولتذكير، فلا تجوز تثنيته ولا جمعالإفراد وا )ذا( لام البعد، ويلزم
 لأنه اسم مبهم يُوص فُ  دون غيره؛ )ذا( واختاروا ذا الزيدون(وحبّذا الزيدان، وحبّ وحبّذا هند ، 

() بالأجناس، وحكمُ   يُوص ف  لأنه لا لِينوب عن الأجناس؛ ذا() فركّبوه مع )نعم( كحكم حبَّ
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 :(1)قول جريركبها، والصفةُ والموصوف شيء  واحد  إلّا 

يَّانِ من جبلٍ        يا حبّذا جبل   يَّان مَنْ كاناوحَ الرَّ  بَّذا ساكن  الرَّ

( فاستخدم    من قلبه، ومنزلته عنده، لِيبالغ في مدح جبل الرّيّان، ولِيُفيد قربه  )ذا( مع )حبَّ
( يؤدّيه ى لاوهذا معن ذا أُريد ب )حبَّ النافية؛  )لا( الذّمُّ سبقتها )حبّذا( ـلو بقي على أصله. وا 

ها معنى الذّمِّ العامِّ، ولِتنقلها من المبالغة في المدح إلى امِّ، وتُكسبلِتسلبها معنى المدح الع
قول ك )بئس( من القلب، وهذا معنى ليس في د  لمذموم بعيلِتدلّ على أن ا المبالغة في الذّمِّ، و
 :(2) زياد بن مُنْقِذ  الع د وِيّ 

ولَ ش ع وب  هَوَىً منِّي ولَ ن ق م     أنتِ يا صنعاء  من بلدٍ    لَ حبّذا
(3) 

نصيب  ول مّا أراد أن يبالغ في الذّمّ، ويفيد أنها بعيدة  من قلبه، وليس لها أيُّ  )صنعاء( فذمّ    
ما ذمَّها  إلى الجمود، فدلّ على أنّ فنقلها من باب التصرُّف  )لاحبّذا( في ودِّه وتقديره استخدم

 .(4)يتغيَّر ثابت  لا به 

عجّب من فعل ثلاثيٍّ متصرِّف مستوف لشروط التفأجازوا تحويل أيِّ  وتوسَّعوا في هذا الباب،
 مدح أوالجامدة للدلالة على ال )فعُل( إلى صيغة )فعِل( أو )فع ل( صيغته الأصلية المتصرّفة

نّما يضيف إليه معنى جديداً، هويُفق ، والتحويلُ لاالذّمّ  المدحُ أو  د الفعل  معناه الأصليّ، وا 
 فحوّل الفعل (5)"ب وا بِآيَاتِنَاسَاءَ مَثَلًا الْقَوْم  الَّذِينَ كَذَّ " :قوله تعالىكالذّمّ ممتزجين بالتعجّب 

وا بآيات الله دون أن يفقد الغة في ذمّ القـوم الذين لم يؤمنلقصد المب )فعُل( إلى صيغة )ساء(
 معناه الأصليّ، وهو الدلالةُ على السوء.

لزومِ أن يكون فاعله ماضي، و في الجمود على صيغة ال وبئس( ،)نعم ويأخذ الفعلُ حكم   
فاً بـ  )ما( مميّزاً بـ راً مميّزاً بنكرة، أوضميراً مستت أو )ال( مضافاً إلى معرَّف بـ أو )ال( معرَّ

 )حفُظ  ما  و )حفُظ  رجلًا خالد ( و وم خالد (حفُظ  رجلُ الق) و )حفُظ  الرجلُ خالد ( نحو
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 . (1)خالد (

 صرفيّ يصيب بنية الفعل، إلاّ  غيير  صرّف إلى فعل جامد توالنتيجةُ أن تحويل الفعل المت   
تكلم أن ية والاستعمال الصحيح إذا رأى الموهو تغيير تجيزه القاعدة النحو  ،أن نتائجه نحوية

ة الفعلية في أبوابها الأصلية اللغويالأصلية، واستخدام العناصر الأساليب التعبيرات النمطيـــة و 
 المبدعُ من أجله تركيبه. تؤدّي المعنى الذي شكّــللا

 :تحويل الفعل المعلوم إلى المجهول -3

ي الماضي والمضارع، وهذا التحويل يجوز تحويل الفعل المعلوم إلى مجهول في زمن     
يستدعي قواعد تحويليّة عِدّة، تبدأ بتغيير صيغة الفعل، فإذا كان ماضياً، بنيت  أوّله على 

ذا كان  م عبدُ الله(لِ ظُ ) نحو مّ، وكسرت ما قبل آخرهالضّ   نحو ما قبل آخره فتحت   مضارعاً،وا 
وبعد أن غيّرت صيغة الفعل، تحذف الفاعل، وتجعل في الكلام ما ينوب عنه في  )يُظل م زيد (

إلى  ه للمجهول متعدّياً ا بنيت  يأخذ حكمه في الرّفع، فإذا كان متأدية الإعراب والمعنى، ف
ذا كان يتع )ضربتُ زيداً( منبدلًا  يد (ب ز ضُرِ ) نحو ه عنهمفعول واحد، أنبت   دّى إلى وا 

وتجوز إنابة  )أعطيت زيداً درهماً( منبدلًا  د  درهماً(أُعطِي زي) نحو مفعولين، ناب الأوّل
 أُعطِي زيداً ) الغرضُ يتعلّق به، نحوالمفعول الثانـي إذا أُمِن اللبسُ، وفُهِم المعنى، وكان 

()كُسِي زيداً ثو  ونحو درهم ( ذا كان يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل،  ن )كسوتُ زيداً ثوباً(م ب  وا 
   . )أعلمتُ زيداً بكراً خير  الناس( منبدلًا  أُعلِم زيد  بكراً خير  الناس() حوناب الأوّل، ن

)سِير   متصرّف نحوويجوز أن ينوب عن الفاعل المحذوف في هذا الموضع المصدرُ ال   
( ن نحوأوظرفُ الزما س يْر  شديد ( )مُشِي ميلان  نحو المكان ظرفُ  أو )سِير  يومُ الجمعة بزيد 

. فتغييرُ الفعل المعلوم إلى مجهول نحو)سِير  بزيد  فرسخاً( لمتصرّفوالمجرور ا  الجارّ أو  به(
يتطلّب منك كمتحدّث باللغة أن تغيِّر صيغة الفعل، وتتلوه بحذف الفاعل، ثمّ تنيب عنه 

التركيب. وتغييرُ يِّر العلاقات النحوية بين عناصر ت اللغة به، ثمّ تغعنصراً نحوياً ممّا سمح
وأنت إذْ لجأت إلى هذا التحويل،  ،صيغة الفعل الغرضُ منه التفريقُ بين معنيي الفاعل ونائبه

 المصدر ت المفعول به أوإلى باب ليس له في الأصل، ونقل ونقلت الفعل من بابه الأصليّ 
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واب ف رْعية، ية واستخداماتها الأساسية إلى أبمن أبوابها الأصل جرورالجارّ والم الظرف أو أو
ه يؤدّيترى أن التركيب النمطيّ لاواستخدامات جديدة، إنّما فعلت ذلك لمعنى تسعى وراءه، و 

أعيد شرحها وتوضيحها تحاشياً من الوقوع عان تناولتها في حذف الفاعل، فلاوهي أغراض  وم
 . (1)فـي التّكرار

تحويل الفعل المعلوم إلى صيغة المجهول تغيير  صرفيّ تتغيّر به بنيةُ الفعل، ثمّ تتبعه إنّ    
 عناصر   مجموعة من التغييرات النحوية داخل التركيب بين العناصر اللغوية التي غدتْ 

الاستعمال الصحيح، وتتحقّق به الفائدةُ منه إذا كان ثمّة و  دةُ تغيير  أجازته القاعنحوية، وهو 
 يقف وراءه.معنى 

 :تحويل الفعل والجملة إلى اسم العلم -4

لِيصير اسم علم يدلّ على شيء  معيّن، قال  يل الفعل من الفعلية إلى الاسمية؛يجوز تحو    
لبناء تُعر ب، وتُزال عمّا كانت عليه من ا ،فسُمِّي بها "ألا ترى أنّ الأفعال إذا نُقِلت، : الفارسيُّ 

ن كان عيسى قد خالف في كيفيّة تختلف الع ولا قبل النّقل، ربُ ولا النحويّون في ذلك، وا 
   (2) الإعراب"

ذا تحوّل الفعلُ من الفعلية إلى الاسمية، مُنِع الصّرف      الدّلالةُ  ، وفقد معناه الأساسيّ، وهووا 
على شيء معيّن  واكتسب معنى جديداً لم يكن له في الأصل، وهو الدّلالةُ  ،على زمن معيّن

ر النحوية، العناص من الزّمن، وتغيّرت علاقاتُه مع الاستقرار فيه مجرّداً وت و ل الثبعلى سبي
استخداماته ومعانيه، فهو يؤدّي المعاني النحوية التي تؤدّيها الأسماءُ فصار في موقع الاسم و 

الاسمُ الإضافة، فيُسن د إلى الفعل، ويتعدّى الفعلُ إليه، ويُضافُ لية والمفعولية والبدلية و كالفاع
 )حضر أحمدُ( فإذا قلت: وأحمدُ( ،ويزيدُ  ،)يشكُرُ  لًا نحوليه، وهو معمول  بعد أن كان عامإ

ى باب الاسم، واستخدمته فاعلًا بدل من باب الفعل المضارع إل )أحمدُ( تكنت قد نقل
دته من ال ه معنى الدلالة على شخص زّمن، وسلبته معنى الحمد، وأكسبتاستخدامه فعلًا، وجرَّ

لم تتخيّل معنى و  ،ربادرت إلى ذهنك صورةُ شخص  مذكَّ ت  ،روف، فإذا سمعت هذه الجملة  مع
ذا قلت: من الفعلية إلى الاسمية، واستخدمته  )يزيد ( كنت قد نقلت يزيد (رأيتُ ) الحمد، وا 
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ملًا، وسلبته كلَّ ما هو مفعولًا به، فعدّيت فعل الرؤية إليه، وجعلته معمولًا بعد أن كان عا
ن العلاقات النحوية، وأعطيته كلَّ ما هو للاسم من هذه العلاقات، وتغيّرت دلالتُه عل مللف

نّما  خدامك، فالمتلقي لهذه العبارة لافي است يتخيّل صورة  إنسان مذكَّر يتخيّل حدثاً يزيدُ، وا 
 في هذا الإنسانُ معان  جديدة دخلته نتيجة التحويل، فتحويلُ الفعلرُ و الإفرادُ والتذكيو  معروف.

لِتدلّ على شيء  حويل الجملة إلى الاسمية العلمية؛ويجوز ت. (1)ه نحويّةثمارُ  الموضع صرفيٌّ 
بَّاً(تأبَّط شرّاً، وبرق  نح) نحو روفمعيَّن مع ل رُه، وذرَّى ح   في هذا الموضع لا. والاسمُ المحوَّ

 يتصرّف، ولا ولاجار  على الحكاية،  بعلامات الإعراب الأخرى، فهو يُعرب بالحركات ولا
م، ولا يُجم ع، ولا يُثنَّى، ولا ول رجل من طُه يَّةقك (2)يُضاف يُر خَّ

(3):       

 (4)إنّ لها مَرْكَباً إرْزَبَّا        كأنّه  جَبْهة  ذَرّى حَبَّا

تخدام الأسماء، من الجملة الفعلية إلى العلميّة، واستخدمه اس )ذرّى حبّا( فنقل جملة   
 (جبهةُ ) صاحب المضاف ية في التركيب توضيح  وغدت وظيفتُه النحو  جبهةُ() فأضاف إليه

ى حدث، ولاعبرة  للعلاقات النحوية القائمة بين عناصره، فقد يدلُّ في هذا السياق عل فهو لا
أُلغيت كلُّ المعاني التي كانت له، فصار يدلّ على شيء واحد، وأنت إذْ سمعت هذا التركيب 

نّما تخيّلت إنساناً مفرداً مذكَّراً، وهي  ،ةورةُ فاعل يقوم بفعل التَّذريك صلم يتبادر إلى ذهن وا 
 .لتحويلمعان  جديدة أتته من ا

 :التحويل إلى اسم الفعل -5 

ل من دون أن يفقد اسم فع لِيصير )ف ع الِ( ثلاثيّ إلى صيغة فعل أمر يجوز تحويل كلِّ    
)انزلْ  من ون عاءِ( ،وت راكِ  ،وم ناعِ  ،ن زالِ ) ، نحوتجتمع فيه الفعلية والاسميةنْ معنى الأمر، لك

 :(5)قال زهير  . وانع ( ،واتركْ  ،وامنعْ 

 د عِيَتْ نَزالِ ول جَّ في الذُّعْرِ  شْو  الدَّرْعِ أنتَ إذا      ولَنِعْمَ حَ 

                                                           
(1)  :  - 7/122، وارتشرراف ال رررم: ج7/776، وشرررر جمرر  الزجرراجي: ج782ينظررر: الإي ررار ال، ررد  
161 ،862. 
 – 7/183، وارتشرراف ال رررم: ج7/111، وشرررر جمرر  الزجرراجي: ج4/71ينظررر: شرررر المسصرر : ج (2)
182  . 
 .7/111شرر جم  الزجاجي: ج (3)
رْ  ال،ظيم، وإرْزب اً:   يظاً.المركم: ،ع ى السرج، ويُرْوَ : مَرْكَن: وهو ال (4)    
 .14( الديوان: (5
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 :(1)وقال جرير )ف ع الِ( بصيغة )ن زالِ( إلى اسم الفعل )انزلْ( فحوّل الأمر الثلاثي

ول هاا ليلى لِك لِّ طِمِرَّةٍ     أب نَعَاءِ   (2)وجَرْداءَ مثلِ القَوْسِ سَمْحٍ ح ج 

 .)انع ( ثيمن الأمر الثلا )ن عاءِ( فصاغ اسم الفعل

ارِ( ،)ق رْقارِ  نحو سماعيٌّ فيما عداها وهو قياسيّ في الأفعال الثلاثية،     ،ق رْق ر  ) من وع رْع 
ل فعل الأمر إلى (وع رْع ر   ذا حُوِّ على الكسر؛ لأن ما قبله  ه البناء  لزم آخرُ  عالِ(ف  ) صيغة وا 

نّكِ( ،)لكِ  ولأن الكسرة علامةُ المؤنّث نحو ألف  ساكنة؛ بكسر كاف الخطاب للدلالة على  وا 
لأنه  نّه معدول عن حدِّه، حُرِّك آخره؛لكو  )افْع لْ( "فالحدُّ في جميع هذا يه:و المؤنّث، قال سيب

)إنّكِ ذاهبة ،  ث به، تقول:ا يُؤنَّ ، وحُرِّك بالكسر؛ لأن الكسر ممّ بعد الألف ساكن  لا يكون 
لة والمتضمِّنة معنى الأمر ع م ل  فعل الأمر الذي  )ف ع الِ( وتعمل صيغةُ  (3)"وأنتِ ذاهبة ( المحوَّ

لت عنه، فقد نصب اسمُ الفعل  .)أبا( في بيت جرير المفعول به )ن عاءِ( حُوِّ

( نحو لى اسم فعل أمرز تحويل المصدر إويجو     (ا) و )تمهَّلْ( بمعنى )رويدك   لنَّجاءك 
 أيْ  )رويد  زيداً( فعل  له من لفظه، فتقولصدر  لاوهو م )اُترُكْ( بمعنى )ب لْه ( و )اُنجُ( بمعنى
( و )أمهلْهُ( ، وانتقل من باب المصدريّة   د  ق  والمصدرُ في هذا الموضع ف   )اُترُكْهُ( أيْ  )ب لْه  الشّرَّ

واكتسب معنى الفعل  ،الفعلية، وانتقل من الإعراب إلى البناء سمية، وصار بين الاسمية والا
 الذي تضمَّن معناه.

 و )الزمْ( بمعنى )عليك( نحو كذلك تحويلُ الجارّ والمجرور إلى اسم فعل أمر ويجوز   
( بمعنى )إليك( محوَّلًا، فإذا  كان الذي يحدّد نوعه إن كان على أصله، أو . والسّياقُ هو)تنحَّ
ذا قلت:جارّاً ومجروراً، وج )عليك( فقد استخدمت )السّلامُ عليك( قلت:  ئت  به على أصله، وا 

دق (عليك  ) ( فقد استخدمت الصِّ ونقلته من بابه الذي هو له إلى اسم  )الزمْ( ىبمعن )عليك 
، والسّياقُ هو دليلُك في التفريق بين المعنيين.  فعل أمر 

لأمر، فيترك باب المصدر والجار والمجرور، يجوز تحويلُه إلى اسم فعل ا والظرفُ مثلُ    
 ك()دون   نحو اسم  فعل يفيد معنى الطلب ويغدومكانه،  زمن  الحدث أويحدّد  الظرفية، ولا

                                                           
 .3/727 ير موجود في الديوان. الكتام: ج (1)
نررة وخسيسرررة،  (2) ة: السررر  الجررواد الشرررديد الَ،رردْو والوثررم، وجرررردا : مصرريرة الشرر،ر ورررب امة، ووَررمْح: ليِّ ررر  من  ن

 وحجولها: موائمها التي فيها بَياض.
 .3/727الكتام: ج (3)
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. فهذه الظروفُ هجرت ()اثبتْ  بمعنى ك(و)مكان   )انظرْ( بمعنى ك()أمام   و )خذْ( بمعنى
لأن تحويلها  واكتسبت معاني جديدة؛ ،وّلت من وضعها الأصليلأنها تح ؛معانيها الأصلية

ا الأصلية، والسياقُ هو دليلُك تؤدّيه، وهي في صيغهى جديداً لاونقلها إنّما كان لِتؤدّي معن
الطلب  كان في بابه الجديد، وهو الظرفية، أو صلي، وهوللتفريق إن كان الظرفُ في بابه الأ

ظرفاً، وأضفتها إلى كاف  )دونك( كنت قد استخدمت (ن كالكتابُ دو ): قلت والأمرُ، فلو
ذا قلت: (دونك  الكتا) الخطاب، وحدّدت مكان الكتاب، وا  لمعنى  )دونك( فقد استخدمت ب 

( مر والطلب، ونصبت بها المفعول بهالأ فجعلتها عاملًا بعد أن كانت معمولًا في  )الكتاب 
لة ثا تتصرّف مع  لى صيغة واحدة، لابتة  جامدة عالعبارة الأولى. وأسماءُ الأفعال المحوَّ

وتُمن ع   ،يجوز ظهورهولا  ،وجوباً  وفاعلُها يستتر ،صّ بضمير المخاطبالضمائر، وتخت
  .(1)يجوز في الأغلب تقدُّم معمولاتها عليهاتؤكَّد بالنون مطلقاً، ولا ، ولاالتنوين

ل المتكلمُ     عن وجهتها  والظرف   والمجرور   والجارَّ  والمصدر   الأمر الثلاثيّ  فعل   ويُحوِّ
عن  رلأنه يسعى وراء التعبي ، والتوسّط بين الفعلية والاسمية؛الأصلية إلى باب الأمر والطلب

، فهو يتوسَّع في استخدام اللغة، ويبالغ في المعنى، ذا التحويلُ ه همعنى جديد طريقُه وسبيلُ 
من تأديته بالفعل، وهو أقدر من ويُوجز، ويختصر. فتأديةُ معنى الأمر باسم الفعل أقوى 

فدلالةُ  (2) "نَك مْ أَنْت مْ وَش رَكَاؤ ك مْ مَكَا:"ىقوله تعالك مع المبالغة الفعل على إبراز المعنى كاملاً 
يقاف الحركة والا كم()مكان   اسم الفعل  )اثبتوا( متناع عنها أقوى من دلالة الفعلعلى الثبات وا 

 :(3)ول الشاعرقكلالةُ الفعل والاسم معاً، و ففيه دلأن اسم الفعل مجرَّد من الزمان، 

 أمَا تَرَى الموتَ لَدَى أوْراكِها    ها مِنْ إبلٍ تَراكِها   تَراكِ 

ولهذا  )اُتْرُكْ( تّرْك أقوى وأبلغ من دلالة الفعلعلى معنى ال )ت راكِ( علفدلالةُ اسم الف   
لأنه في صيغته  )ف ع الِ( صليّ إلى صيغةمن بابه الأ )اُتْرُكْ( الثلاثي ب نقل فعل الأمرالسب
قوله وك لجديدة يفيد معنى التّرك الشديد،ي صيغته اوف صلية يفيد معنى التّرك فحسبُ،الأ

ل عن الجارّ وال )عليكم( فدلالةُ اسم الفعل (4) ""عَلَيْك مْ أَنْف سَك مْ  :تعالى على  مجرورالمحوَّ
                                                           

، وا صررو  3/361، والمقت ررم: ج710، 723 - 3/720، ج718، 717 - 4/714: الكتررام: جينظررر (1)
 -2/7301، وارتشرراف ال رررم: ج22 - 1/21، وشرررر المسصرر : ج7/430، ج412-4/414فرري النحررو: ج

 .10-1/32،وم،اني النحو:ج13، ومستار ال، وم: 3740
 .71يون :  (2)
 .3/361، والمقت م: ج4/714الكتام: ج (3)
 .402المائدة:  (4)
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على يدلّ  )الزمْ( لأن فعل الأمر زمْ(ال) الأمر قوى وأبلغ من دلالة فعلمعنى لُزُوم النفس أ
لة تدلُّ على اللّزوم الشّديد، يُضاف إلى ذلك أن  )عليكم( معنى اللُّزوم فحسبُ، وصيغةُ  المحوَّ

ظ م اللفلأن المتكلم يستخد وضع تتجلّى في الاختصار والإيجاز؛فائدة التحويل في هذا الم
 . (1)في جميع الحالات سمُ الفعل يُستخد م بلفظ واحدلِتأدية المعاني المتعدِّدة، فا ؛الواحد

 :الأمر في غير )فَعَالِ( ل إلى صيغةالتحوي-6

مّن من دون أن يتض )ف ع الِ( ل الثلاثي إذا كان معرفة إلى وزنالفع تحويل مصدر يجوز   
مو  ،وي س ارِ  ،وب دادِ  ،ِ ف جار) ونح معنى الأمر مادِ  ،ادِ ج   ،الفجرة) نم وك ف افِ( ،وب وارِ  ،وح 

  :(2)قول النابغة الذبيانيّ كو  والك فاف( ،روالب وا ،دةوالمحم ،الجمودو  ،والميسرة ،لتبدّدوا

طَّتَيْنا بيننا       فحملْت  بَرَّةَ واحْتَمَلَتْ فَجَارِ   إنّا اقْتَسَمْنا خ 

ارِ( فاستخدم رة( بدل المصدر )ف ج   :(3) قول النابغة الجعديّ كو  )الف ج 

عيدِ بَدَادِ والْ نِ الم حَلَّقِ ش رْبةً       لَبَ وذكَرْتَ من   (4)خَيْل  تَعْدو بالصَّ

ل المصد )ف عالِ( على صيغة )ب دادِ( إلى )التبدُّد( فنقل المصدر    ذا حُوِّ  إلى صيغة روا 
ه حملًا رّف إلى الجمود، ومن الإعراب إلى البناء، ولزمت الكسرةُ آخر  انتقل من التص )ف عالِ(
ل إلى صيغ ل الأمراسم فع على ل  )ف عالِ(. والتعبير عن المعنى بالمصدر ةالمحوَّ المحوَّ

ذي أكسبه هذه القوّة التعبيرية عن إذا بقي على أصله، وال بالمصدر عنه أقوى من التعبير
بعيّ   :(5)المعنى خُروجُه من بابه المعهود، ومنه قول المتلمِّس الضُّ

 والَ الدَّهرِ ما ذ كِرتْ حَمادِ طَ  لها جَمادِ ولَ تقولي         جَمادِ 

مادِ( فدلالةُ المصدر     )الجمود( أقوى وآكد وأبلغ من دلالة المصدرعلى معنى الجمود  )ج 
مادِ( يدلّ على الجمود فحسبُ، وعليه، فالجمودُ في وضعه الأصل  ل يدلّ على المحوّ  )ج 

                                                           
 - 1/32، وم،ررراني النحرررو: ج18،444، 1/72، وشررررر المسصررر : ج12 - 3/16ينظرررر: الخصرررائص: ج (1)
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لالجمود الشّديد، ويبا على معنى الحمد أقوى وآكد  (مادِ ح  ) لغ فيه، ودلالةُ المصدر المحوَّ
مادِ( و ى معنى الحمد العاديّ،الذي يدلّ عل (المحمدة) أبلغ من دلالة المصدرو  يدلّ على  )ح 

ب متطلّبات السّياق والمقام والمتلقي، دون الآخر يكون بحس الحمد الشديد، واستخدامُ أحدهما
لمعتاد إلى استخدامه او الثلاثي المعرفة من وضعه المألوف  فالمتكلمُ يعدل عن المصدر
ل إليها، هي القادرة عللأنه يعتقد أن الصيغ وضع  ليس له في الأصل؛ ى أن تحمل ة المحوَّ

 .(2). وهو كثير  في اللغة(1)فكرته، وتؤدّي المعنى الذي يريد ب لْورت ه وتوضيحه

 نحو الغالب للأنثى في لِيكون سبّاً  )ف عالِ( اب النّداء تحويلُ الصفة إلى وزنويجوز في ب   
باثِ، ويا ف ساقِ(يا ل ك) . والتحويلُ ينقل الصفة ، ويا فاسقةُ(يا ل كعاءُ، ويا خبيثةُ ) من اعِ، ويا خ 

 ويلُ إنّما غرضُه المعنى، فصيغةُ ء، والتحبنامن الاشتقاق إلى الجمود ومن الإعراب إلى ال
ت على أصل وضعها، ن المعنى من الصفة إذا بقيع أقوى وآكد وأبلغ في التعبير )ف عالِ(
معنى اعتياديّ للخبث قد لا يجلب  تدلّ على معنى الخُبْث فحسبُ، وهو )ياخبيثةُ( فالصفةُ 
ب) عن معنى مألوف، وصيغةُ  يريشدّ السّمع، فهو تعبولا الانتباه، تدلّ على معنى  اثِ(ياخ 

ة غير بطريقعت المتكلم أن يعبِّر عنها الخبث الشّديد الذي تمكَّن في صاحبته إلى درجة دف
ل إليها آكد وأبلغ في التعبير عن المعنى، ود أبلغُ وأقوى  )ياف ساقِ( لالةُ مألوفة، فالصيغةُ المحوَّ

فالأولى تدلّ على الفسق الشّديد،  )يافاسقةُ( ن معنى الفُسق من الصفة المعتادةع في التعبير
لة على ملًا على اسم فعل الكسر ح والثانيةُ تدلّ على الفسق العاديّ. وتبُن ى الصيغةُ المحوَّ

ل  .(3)كلاهما معناه الطّلبُ  ر والنِّداءلأملأن ا ؛ومعناه )ف عالِ( الأمر المحوَّ

ذامِ، ) نحو نَّثللدلالة على مؤ  )ف عالِ( إلى صيغة )ف اعِلة( ويجوز تحويل صيغة المشتق    ح 
، ك سابِ ) وونح اطمة، وغالبة، وساجحة(مة، وفحاذِ ) من وس جاحِ ( ،لابِ طامِ، وغ  ف  و 

طافِ( عارِ، وف شاحِ(ق ث) علماً لكلبتين، و وخ  علماً  ابِ(خ صابِ، وس ك) علماً للضّبع، و امِ، وج 
بارِ، و  وم ناعِ(علماً لهضبتين، و) ،اً لبلد، و)ق لاعِ علم )ظ فارِ( رارِ(علماً لبقرة، وع  لفرسين، و)

ينِ، و وش رافِ( من الاشتقاق إلى  لة()فاعِ  ينقل لُ علماً لجبل. والتحوي )ل صاقِ( علماً لأرض 
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وهي معربة  غير  ،رراب إلى البناء على الكسالجمود، ومن الوصفيّة إلى الاسمية، ومن الإع
،  متصرّفة عند تميم، ما بارِ( نحوعدا المنتهية براء  فبنوها على الكسر، وخالف فيها قسم   )و 

 :(1)قول أعشى بن قيسكفأعربوها، ومنعوها الصّرف 

 فهلَكَتْ جَهْرَةً وَبار   هْرٌ على وَبارِ     د ومرَّ 

بارِ( فبنى  .(2)وأعربها، ومنعها الصّرف  في الشطر الثاّني الأوّل،الكسر في الشّطر على  )و 

 نحو العلمية المؤنّثة النّداء ولغير لغير )ف عالِ( إلى صيغة )فاعلة( ويجوز تحويلُ الصفة   
لاقِ(  :(3)ل بن ربيعة، ومنه قولُ مهله)حالِقة( من )ح 

 ك لُّه مْ قدْ س ق وا بكأسِ حَلاقِ     الْعيشَ بعدَ نَدامَى   ما أ رَجِّي

والتحويلُ ينقلها من الاشتقاق إلى الجمود، ومن الإعراب إلى البناء، وتلزمُها الكسرةُ في آخرها 
ل إلىتشبيهاً   نى لامع . والغرضُ من التحويل إفادةُ )ف عالِ( لها باسم فعل الأمر المحوَّ

نّما يزيده قوّةً  ل وضعها التعبير عنه، فهو لاتستطيع  الصفةُ في أص يسلبها معناها، وا 
عن التعبير عنه، فعدل المتكلم، وتحوّل إلى  )فاعلة( ةُ كيداً، وكأنه بلغ درجة عجزت الصفوتو 

 على المعنى أقوى من دلالة الصفة لاقِ(ح  ) نه قصد معنى جديداً، فدلالةُ لأ ؛صيغة جديدة
 :(4)لأنها ت حلِق ما واف تْهُ، وقال الأخرم بن قارب الطائيّ  عليه، والحالِقةُ هي المنيَّةُ؛ ة(حالِق)

 ضَرْبَ الرِّقابِ ولَ يه مُّ المَغْنَم      م على أكْسَائهمْ   لاقِ بهلَحِقَتْ حَ 

لْقِ والمو  )الحالقة( فالصفةُ     يغدو  لات فحسبُ، وهذا معتاد مألوف قد تدلّ على معنى الح 
يريد المعنى الطبيعيّ، بل يريد قوّته  ف سماعُه واستخدامه، والشاعرُ لالأنه ممّا أُلِ  ؛مؤثِّراً 

لاقِ( ة الصفة، ونقلها إلى، فغيّر صيغوشِدّته ومبالغته ، (5)للدلالة على المعنى الذي يريده )ح 
ب اذِ( نحو )ف عالِ( قَّ من الصفة على وزنوممّا اشتُ  لاقِ، وح  رامِ( نيّة، وللم )ح   لحرب، ول )ص 

دامِ، و   )ط مارِ( ى، وللحُمَّ  )س باطِ( س، وللشم ناذِ، وب راحِ(وح  ) للسّنة، و أزامِ()ك لاحِ، وج 
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قاعِ( للقطع، و )ق طاطِ( للمكان المرتفع، و  رو بن معد. ومنه قول عم(1)للك يَّة في الرّأس )و 
 :(2)يكرب

 قتلْت  سَرَاتَه مْ كانتْ قَطَاطِ  راطَه مْ حتَّى إذا ما      أطَلْت  فِ 

لة من الصفة )ف عالِ( بوزن )ق طاطِ( فاستخدم    ى أن قتله لأشراف القوم ير  وهو ()قاطَّة محوَّ
 .اً له، وقاطعاً لِثأره منهمكان كافي

 :التحويل إلى التمييز -7

 د فسّرفق )حضر أحد عشر  رجلًا( نحوالتمييزُ اسم  نكرة منصوب يوضّح مبهماً قبله،    
عناصر النحوية من ووضّح معناه. ويجوز تحويل بعض ال )أحد عشر( العدد )رجلًا( التمييز

نْكَ مَالًََ أَنَا أَكْثَر  مِ :"قوله تعالىك فيجوز تحويلُ المبتدأ إلى تمييزتمييزاً،  مواضعها، لتصير
من  )مالي( فحوّل المبتدأ (ك  نفر أعزُّ من  نفريمن مالك، و  أكثرمالي ) والأصلُ  (3)"وَأَعَزُّ نَفَرَاً 

التركيب الذي هو فيه، فغدا  ر علاقته النحوية بعناصرحويلُ غيَّ الابتداء إلى التمييز، وهذا الت
ة بعد أن كان عنصراً متممات الجمل خبر إليه، وصار أحد  معمولًا بعد أن كان عاملًا أُسنِد ال

سير والتوضيح، وانتقل من الرّفع إلى لِيقوم بوظيفة التف اسيّاً فيها، وترك معنى الابتداء؛أس
النّصب، ولزم التنكير بعد التعريف، وفقد مِيزته كعنصر نحويٍّ يجوز حذفُه، وتقديمه وتأخيره، 
فهو إذْ كان على معنى الابتداء، إنّما كان يجوز حذفُه، وتأخيره عن الخبر، والتحويلُ منعه 

 كلَّ ذلك.

 الأصلُ و  (4)"وَاشْتَعَلَ اَلْرَّأس  شَيْبَاً " :قوله تعالىكيز ويجوز كذلك تحويل الفاعل إلى التمي    
إلى تمييز، فنقله من معنى الفاعلية إلى معنى  )شيبُ( فحوّل الفاعل ()واشتعل شيبُ الرّأسِ 

أحد متممات  وصار )اشتعل( ى علاقة الإسناد بينه وبين الفعلالتفسير والتوضيح، وألغ
فاعلًا بعد أن كان  )الرّأس( المضافُ إليه اً فيه، وصارأن كان عنصراً أساسيّ  التركيب بعد

 ، فترك وظيفـة توضيح معنى المضافمضافاً إليه، وتغيّرت وظيفته المعنوية في التركيب
حاً معنى الاشتعال، وأُلغِيت الع قبل التحويل، وصار )شيبُ( لاقةُ الإضافية بينه وبين موضِّ
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رّفع إلى النصب، وحُرِم إمكانيّة التعريف، ولزِم الذي صار تمييزاً، وترك ال )شيب( المضاف
 التنكير، وفقد مِيزته كعنصر نحويّ يجوز حذفه، وتأخيره، أو فصله عن عامله.

رْنَا  :قوله تعالىكفي جواز التحويل إلى التمييز  ويلحق المفعولُ به بالمبتدأ والفاعلِ     "وَفَجَّ
إلى تمييز،  (عيون  ) بهفتحوّل المفعول  الأرض( )وفجّرنا عيون   والأصلُ  (1)الْأَرضَ ع ي ونَاً"

ت علاقة ي التركيب، وانتقل إلى موضع ليس له في الأصل، وأُلغيفترك موضعه الأصلي ف
ر( التعدية بينه وبين عامله وتقديمه، وحُرِم  وفقد مِيزته كعنصر نحويّ يجوز حذفه، )فجَّ

 لأرض(ا) ه وبين المضاف إليهضافة بينوأُلغيت علاقة الإ نكير،ول زِم الت ،إمكانية التعريف
به، والعلاقةُ بينه وبين  مفعولاً  )الأرض( تغيّرت علاقتُه بالفعل، فصارو  الذي حلّ محلّه،

ر( الفعل   .(2)علاقةُ تعدية )فجَّ

ويجوز تحويل الموصوف إلى تمييز بتقديم صفته عليه، وذلك إذا كان مقداراً أو قياساً،    
لّاً عند) كانا نكرتين نحوو  ، عندي عسل  رط) والأصلُ  ع  ثوباً(، وذراي رطل  عسلًا، وراقود  خ  ل 

التبعية الوصفية بين الموصوف  فقد ألغيت  بالتحويل علاقة   وخلٌّ راقود ، وثوب  ذراع  (
المميَّز والتمييز مستفيداً من ظاهرة  نحوية جديدة هي علاقةُ  وأنشأت بينهما علاقةً  ،والصفة

كنت  )عندي عس ل  ر طْل ( ذا قلت:فإ ،بيّرت الوظائف  النحوية في التركيوغ التقديم والتأخير،
( للعسل، ثمّ وصفته بـ قد أخبرت عن امتلاكك ذا قلت:لِتح )رطل  )عندي رطل   دّد مقداره، وا 

ى شيء  كنت قد أخبرت عن امتلاكك للرّطل، ول مّا لمست أن كلامك مُبْه م  يحتاج إل عسلًا(
  .(3))عسلًا( التمييزيوضّحه، فسَّرته ب

تمييز، إنّما إلى وتحويلُ العناصر النحوية المتقدّمة من مبتدأ وفاعل ومفعول به وصفة    
يعني اختلاف  عيّ أن يؤدّيه، فاختلافُ التعبيرالطبي يستطيع التعبيريكون لمعنى جديد لا

فقد  لحديقةُ عطراً()فاحت ا وقولك: )فاح عطرُ الحديقةِ( نى أو زيادته، ففرْق  بين قولك:المع
قد فاح في قسم  في موضعه أن العطر عطرُ() ت بالفاعلأفدت في التركيب الأوّل، وقد جئ

العطر قد  أنّ  ،إلى تمييز )عطرُ( لتركيب الثاني، وقد حوّلت الفاعلمن الحديقة، وأفدت في ا
، وفي التركيب فاح في الحديقة كلِّها حتّى ملأها، فالمعنى في التركيب الأوّل جزئيّ وضيِّق  
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فدلّ تحويل ( 1)اشْتَعَلَ اَلْرَّأس  شَيْبَاً"وَ " الثاني كُلّيّ وشامل  وواسع ، وكذلك الحالُ في قوله تعالى:
ي ه، وفعرِ يه السّلام، وشمل  كلَّ ش  قد ملأ رأس زكريا عل يب  الشَّ  أنَّ  ،إلى تمييز )شيبُ( الفاعل

يُرجى فيها الولدُ منه، وهذا معنى غيرُ موجود  ى تقدُّمه في السّنّ إلى درجة لاهذا دلالة  عل
لأنه يدلّ على أن  )واشتعل شيبُ الرّأس( يعته، وقال:بهذا الشّمول لو جاء بالتركيبِ على طب

البياض قد أصاب بعض  شعره، وهذا عكسُ ما  الشّيب في بعض رأسه لا في جميعه، وأنَّ 
رْنَ ه قوله تعالىونظيرُ  يُراد من التركيب، رنا عيون  الأرضِ( بدل (2) ا الْأَرضَ ع ي ونَاً":"وَفَجَّ  )وفجَّ

( حوّل المفعول بهف وّلت إلى عيون، وبدأ الماءُ لِيفيد أن الأرض قد تحإلى تمييز؛  )عيون 
ل همن كلِّ مكان، ولو جاء بالت يفور ولأفاد أن الماء المعنى،  ذاركيب على طبيعته، ل م ا تحصَّ

قة،  قد فار ويُضاف إلى  ،اما، وهذا عكسُ المراد والمقس من الأرض كلِّهوليمن عيون متفرِّ
واقعاً  ذلك أنه يفيد المبالغة والتوكيد، فمعنى المبالغة أن الفعل بعد أن كان مسنداً إليه أو

، والتأكيدُ من على الجزء، صار مسنداً أو واقعاً على الجميع، وهو أبلغ في تأدية المعنى
 . (3)ل وبين بقيّة عناصر التركيبن اللفظ المحوَّ العلاقة بيتغيير 

ستعمال الصحيح والنتيجةُ أن التحويل إلى التمييز تغيير  نحويّ أجازته القاعدة النحوية والا   
يستطيع الأسلوب المعهود تأديتها، وهو توسُّع في استخدام اللغة، واحتياط   لِتأدية معان  لا

 في المواضع السّياقية وتأدية المعاني النحوية. للمعنى، وتبادل  بين العناصر اللغوية والنحويّة

 :)ف عَل( إلى )فاعِل( تحويل -8

ل،  عُم ر،) نحو ليكون علماً للمذكّر )فُع ل( إلى )فاعِل( يجوز تحويل    ر، وزُح  وزُف ر، ومُض 
، وهو: وقاثم( ،وماضر، وزاحل ،رعامر، وزاف) من وقُث م(  ويسمّي النحاة هذا التحويل الع دْل 
 من )عُم ر( كعدل ضرْب من التوسُّع في اللغةآخر لِ  اءً وأنت تريد بن ،ما أن تلفظ ببناء"إنّ 

عناه، وما هذه صفتُه، فهو "هو البناءُ الواقع موقع غيره ممّا هو في م والع دْلُ: (4)")عامِر(
( مأخوذ من (رعُم  ) المعدولُ عنه. ألا ترى أن لأنه مسبوق بالأصل الذي هو ف رْع ؛  )ع م ر 

( واسمُ الفاعل من . وقد كثرت التّسمية به، إلّا عا )ع م ر   وا عن أنهم في هذا الموضع عدل مِر 
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 .(1)فالمعنى والحروفُ الأصلية باقية، والأبنية مختلفة" )عُم ر( إلى لفظة )عامِر(

ل ، فالاسمُ المعدو ه نحوية  نتائج   أنّ  يير صرفيّ يصيب بنية الكلمة، إلّا فالتحويل بالعدل تغ   
رُّ بالفتحة نيا للعلمية؛ ف  في هذا الموضع يُمن ع الصّر  بة عن ولأنه معدول، فلا ينوَّن، ويُج 

 على المعنى أقوى وأبلغ من دلالة الصيغةِ  )فُع ل( ة الصيغة المحوّلةِ دلال الكسرة. والظاهرُ أنّ 
 )عامِر( ةُ فصيغ )عامِر( ى التعمير أقوى من دلالةعلى معن )عُم ر( فدلالةُ  )فاعِل( الأصلِ 

المعدولة تدلُّ على  م ر(عُ ) ةُ وهذا ممّا اعتاده النّاسُ، وصيغ تدلُّ على التعمير فحسب،
 هذا المعنى قد تحوّل من الآنيّة والعاديّة إلى الثبّات. الشّديد، وكأنّ  التعمير

في باب النداء؛  )فُع ل( الدّالّة على الصفات إلى صيغة )فاعِل( ويجوز تحويل صيغة   
 ثُ(فُس قُ، ويالُك عُ، وياخُب  يا) نحو ن أن تفقد معناها الأصليّ دو مِنْ رد المذكّر بّاً للمفون س  كلِت

فإذا سببْت  رجلًا،  )فاعِل( أقوى منعلى المعنى  )فُع ل( فدلالةُ  ،ىوهذا التحويلُ غرضُه المعن
النّاسُ،  تادهة الفُسْق فحسب، وهذا معنى مألوف اعبصف كنت قد وصفته )يا فاسِقُ( وقلت:

ذا سببته، وقلت: وأوضحت أنه اتّصف بهذه الصفة إلى  ،هكنت قد بالغت في سبِّ  )يا فُس قُ( وا 
ال ها فيه، رأيت أن الصيغة درجة كثرت فيه، وتجاوزت الحدّ المألوف المعتاد، ول مّا كان هذا ح

 ع ل()فُ  ى صيغةلمعنى، فعدلت عنها، وتحوّلت إلغير قادرة على تأدية ا )فاسِق( الأصل
ب) بدل )يا خُب ثُ( ونحوُه قولُك:ين. وظهر بذلك الفرقُ بين المعني )يافُس قُ( وقلت:  يثُ(يا خ 
فتترك الإعراب إلى البناء، والاشتقاق إلى  في هذا الموضع البناء على الضّمّ، )فُع لُ( وتلزم

 . (2)الجمود

 :تحويل العدد -9

فْع ل( ،)فُعال وز تحويل العدد المفرد إلى صيغتييج     د ،أُحاد) نحو وم   و ،وثنُاء ،وم وْح 
ثْن ى ثْل ث ،وثُلاث ،م  رْب   ،ورُباع ،وم  خْم س ،وخُماس ،عوم   و ،واثنان ،واحد) دامن الأعد (...وم 
، (... وخمسة ،وأربعة ،ثلاثة رُّ  فلا وهذا التحويلُ يمنعها الصّرف  يصيبها التنوين، وتُج 

ي الخبرية والوصفية والحالية، فالأوّل ها في الكلام فمُ ، وينحصر استخدابالفتحة بدل الكسرة
ثْن ى مثنى""صلاةُ  نحوُ  اللّيل م 

بَاعَ أ وْلِيْ أَجْنِحَ :"قوله تعالىكوالثاني  (3)  (1)"ةٍ مَثْنَى وَ ث لَاثَ وَر 

                                                           
 .228 - 7/221المتبع في شرر ال مع: ج ((1

، 4/312، وا صرررررررو  فررررررري النحرررررررو: ج314، 3/321، والمقت رررررررم: ج3/773ينظرررررررر: الكترررررررام: ج (2)
 .67 - 4/64،وشرر المسص : ج7/11ج
3
 .361، رياض الصالحين: 442( المو ،: (



 

 

167 

 

وا مَا طَابَ لَك مْ " :الىقوله تعكوالثالثُ  بَاسَ النِّ مِنَ  فَانْكِح  . والمتكلمُ إنّما (2)"عَ اءِ مَثْنَى وَث لَاثَ وَر 
ب الصيغتين لغرض التكثير والترتي يصرف العدد عن وجهه الأصل، ويحوّله إلى هاتين

يَّةكوالمبالغة في المعنى    :(3)قول ساعدة بن جُؤ 

 ذِئابٌ ت بَغِّي النّاسَ مَثْنى ومَوْحَد     أنيس ه     ما أهْلي بوادٍ ولكنَّ 

ثْنى( فدلالةُ      فالعددُ  )اثنين( تتعدّى على النّاس أكثر من دلالةب التي على عدد الذّئا )م 
لير  يدلّ على ذئبين فحسبُ، وهو لا )اثنين( ثْن  ) يد هذا المعنى، والعددُ المحوَّ يدلّ على  ى(م 
بهذه الهيئة، فإذا ولّى اثنان  تهجم على النّاس إلّا  كثيرة تمشي اثنين اثنين، وهـي لاذئاب 

مّا وجد آخران مترافقان، وهكذا، وهذا هو المعنى الذي قصده، فل مترافقان منها، هجم اثنان
له إلىه و المعنى الذي أراده، صرفه عن أصلدية عاجزاً عن تأ )اثنين( العدد ثْن ى( حوَّ )م 

(4) . 

 :التحويل بالقطع -11

ثمّة عناصر نحوية و  )فصل بعضه عن بعض( أيْ  )قطع الشيء ( رالقطعُ في اللغة مصد   
رْفِها إلى تعبير جديد ليس لها في يج في التركيب وز تحويلُ وجهتها عن حدِّها الأصلِ، وص 

 نحو قطع الصفة والبدل والمعطوف والخبر.  الأصل

عرابية، فتغدو الصفةُ ويجوز قطع الصفة عن الموصوف، والمخالفةُ بينهما في الحركة الإ   
على الخبرية لمبتدأ  مرفوعةً  اً، أومجرور  ى المفعولية إذا كان موصوفها مرفوعاً أوعل منصوبةً 

فقطعت  )الحمدُ لِله الحميد ( مجروراً، فالأوّلُ نحو منصوباً أومحذوف إذا كان موصوفها 
نصبتها على المفعولية، والعاملُ فيها فعل  و  (للهِ ) عن موصوفها المجرور )الحميد ( الصفة
اد في السياق جملة فعلية، هي وز  وأُعظِّم( ،)أمدح ف وجوباً، يمتنع إظهاره، وتقديرهمحذو 
ن ع )الحميدُ( فقطعت الصفة الحميدُ( أعبدُ الله  ) والثاني نحوُ  المحذوفة، )أمدحُ( جملة

قة نحوية جديدة، هي وألغيت علاقة التبعية الوصفية بينهما، وأنشأت علا )الله ( الموصوف
وّل المبتدأُ واجبُ الحذف، داء والخبر، وزِدت في التركيب جملة إسنادية، طرفُها الأعلاقة الابت
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الذي تحوّل عن وجهه الأصل، وغدا ركناً أساسياً في  )الحميدُ( رالخب هو وطرفُها الثاني
ل المعنى، بعد أن كان عنصراً متمِّماً في الجملة التي يكتمالجديدة تتمّ به الفائدةُ، و الجملة 

غيرُ،  لاة، وله صفة  واحدة وف نكرة محضيكون الموص ع ألّا ت ر ط في القطقُطِع عنها. ويُش
القطعُ في  م  إشارة، فلا يجوزيكون اس وألّا  جنوداً أبطالًا( مكرُمْتُ ) فلا يجوز القطعُ في نحو

( نحو                           قولـه تعالى:كتكون الصفةُ الغرضُ منها التوكيدُ  وألّا  )امتدحت هذا الوفيَّ
تكون من الصفات التي استخدمها العرب بعد  وألّا  (1)"هَيْنِ اثْنَيْنِ تَّخِذ وا إِلَ وَقَالَ الله  لََ تَ "

( نة نحوكلمات معيّ   .)جاؤوا الجمّاء  الغفير 

 لمعنى التعظيم أو ن إلّا تكو  جديرة  بالالتفات إليها، وهي لا والقطعُ ظاهرة في العربية   
يمُ، إذْ موضع يجري فيه التعظ الشّتم، وليس كلُّ صفة يُعظَّم بها، ولا كلُّ  الترحّم أو المدح أو

م عليه مشهوراً ومعروفاً عند النّ  المشتوم أو الممدوح أو ينبغي أن يكون المعظَّم أو اس، المترحَّ
يجوز أن تكون  تي يجوز أن تعظِّم بها شخصاً، لاالصفةُ الامتنع القطعُ، و  فإذا لم يكن كذلك،

 :(3)لأخطلقال ا .(2)صفة لله تعالى كالحمد والشكر والتحميد

 أبْدَى النَّواجِذَ يومٌ باسِلٌ ذَكَر      ين إذا  المؤمن اء  أميرِ نفسي فِد

 خَليفة  الِله ي سْتَسْقَى به الْمَطَر     ةَ المَيْمون  طائر ه    الخائض  الغَمْر 

صفية بينهما، وألغى علاقة الو  )أميرِ( عن موصوفها المجرور )الخائضُ( فقطع الصفة   
 ، فغيّر التعبير عن نمطه المعهود؛وفعل ذلك )هو( تدأ الواجب حذفُهة للمبلخبريورفعها على ا

ثارةُ الانتباه إلى الصفة يتِ  اد أداء معنى لالأنه أر  مّ بالإتباع، فالقصْدُ لفتُ الأنظار، وا 
 الملك بن مروان، وهذا المعنى لا ة الفائقة لعبدالغمرة التي تبُرز الشّجاعالمقطوعة، خوضِ 

 ادة فحسبُ، فصار القطعُ كاللافتة أولأنه يدلّ على شجاعة معت ،الإتباعُ الوصفيّ يؤدّيه 
وأوضح أن هذه  ،ةلة، وأوقظ الأسماع الغافلماخت الفحرّك الانتباها المصباح في الطريق،

أبلغ من الانتباه، فأداءُ المعنى بالقطع  بلغت فيه حدّاً يثيرالصفة قد تمكّنت في الممدوح، و 
 لأنه يوضّح أن صفة الشّجاعة قد بلغت في عبد الملك بن مروان  عبير المعهود؛تأديته بالت
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م الشّتم أو درجةً لا تخفى على أحد. والقولُ نفسُه إذا كان القطع لغرض الذّمّ أو  .(1)التّرحُّ

ذا تعدّدت الصفاتُ الدّالّة على مدح أو    م،  شتم أو ذمّ أو وا  جاز للمتكلم أن يُتبعها ترحُّ
ذا أتبع بعضاً، وقطع بعضاً للموصوف، وجاز له أن يُتبع بعض   اً جميع ، ها، ويقطع بعضها، وا 

هي يفصل بين الصفة والموصوف بجملة أجنبية،  لِئلّا  ؛دأ بالإتباع ثمّ بالقطعوجب أن يب
بالرّفع والنصب،  (د  الكريم  الشّجاع  الطّويل  مررْتُ بزي) ت نحوالجملة الناتجة من قطْعِ النع

( كلّها عن الموصوف المجرور طّويل(وال ،والشّجاع ،الكريم) لصفاتفقطعت ا  ونحو )زيد 
 وقطعت الصفتين )الكريمِ( ىفأتبعت الصفة الأول (الطّويل   مررتُ بزيد  الكريمِ الشّجاع  )

 .  (2)ثمّ قطعت، فجريت بذلك على القاعدة فبدأت بالإتباع )الشّجاع والطّويل(

دل منه إذا كان منصوباً أو مجروراً، سواء  أكان تفصيلًا ويجوز قطعُ البدل عن المب   
 فقطعت البدل القوم ثلاثةً زيد  وعمرو  وخالد (لقيتُ من ) فالأوّلُ نحوُ  ،ذلك لمجمل  أم في غير

 :(3)قول مهلهل بن ربيعةكوالثاني  )ثلاثةً( عن المبدل منه و  وخالد (زيد  وعمر )

 أخوال نا وهم  بنو الأعْمامِ طَةً    ب ي وتَ يَشْك رَ خَبْ ولقدْ خَبَطْنَ 

 .(4))بيوت  يشكر( عن المبدل منه )أخوالُنا( فقطع البدل

الإتباع البدلية بين البدل والمبدل منه، ويُنشىء في التركيب علاقة  ةوالقطع يُلغي علاق   
تدأ لأن البدل المقطوع يغدو خبراً لمب علاقة الإسناد، والابتداء والخبر؛نحوية جديدة هي 

 د فيه جملة أخرى تكون استئنافاً للجملة السابقة، فينفصل البدلُ يمتنع ظُهوره، ويزي محذوف
عنصراً  مُّ إلى الجملة الجديدة التي صارد متمماتها، وينضعن جملته الأساسية التي كان أح

ليس  والتحويل بالقطع يولّد معنى جديداً  مكن الاستغناء عنه، وهذا التغييرُ ي أساسيّاً فيها لا
ارت جواباً لِسؤال مقدَّر، وتبديلُ العلاقات ن يؤدّيه، وكأن الجملة الجديدة صللتركيب المعهود أ

النحوية بين عناصر التركيب يُعطيها الحركة الكافية التي تلفت انتباه المتلقي، وتشُدُّ سمعه، 
غدا موضع  ىخرج عن المعتاد، وفاق نظائره حتّ وتُحرِّك ذهنه نحو المعنى المقصود الذي 
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يْلِد  الاهتمامِ والعنايةِ الخاصّة التي تتطلّب منه جهداً أكبر لِتلقِّيه. قال مالك بن خُو 
      :(1)الخُناعيّ 

 أوْ ت خْلَسِيهِمْ إنّ الدَّهْرَ خَلّاس           قوماً وَلَدْتِهِــم    يا مَيَّ إنْ تفقِدي 

 عَرْعَرَ آبي الدَّهْرِ عَبَّـاس   ببطْنِ     نافٍ والذي عَهِدَتْ     عمروٌ وعبد  مَ 

( فقطع البدل    الإتباع بينهما، وأنشأ فألغى علاقة  )قوماً( عن المبدل منه المنصوب )عمرو 
نة من البدل المقطوعدة مستقلَّة عن سجملة جدي ( ابقتها مكوَّ  ومبتدئه الذي صار خبراً، )عمرو 

نْ ) :سألته تُخلسيهم( دي قوماً ولدتهم أوم يّ إنْ تفق يا) المحذوف وجوباً، وكأنه حين قال: م 
ثارة اهتمام م نْ  وهو (...)عمرو  وعبدُ مناف  فأجابها: (هم؟ لْب  الأنظار وا   بهذا القطع قصد ج 

لا شأنُهم، وسما مقامُهم إلى درجة اسْتحقُّوا فيها مزيداً من الأشخاص الذين ع  يخاطب بهؤلاء 
 مالتركيب، ولولا القطعُ، ل ظُنَّ أنه، وجعلهم المقصود بالأضواء عليهمالعناية، فالقطعُ سلَّط 

يُقط ع إذا قصد ذكرُه أن البدل  مة، وهذا غيرُ المقصود. والجديرُ كسائر النّاس في الق دْرِ والقِي
، ظُ قي بيتت أو تهويل الموقف، أوالمتكلمُ الفخر  ي مهلهل ومالك بن عظيمه، وهذا ما يُلاح 

 خويلد. 

طوف عن المعطوف عليه لأغراض المدح والذّمّ والشّتم والتّرحّم، وقطعُه ويجوز قطع المع   
يجوز ذِكرُ فعلها الذي غدا ويزيد في التركيب جملة جديدة لا التبعية بينهما، يلغي العلاقة

 :(3)، نحو قول أُميَّة بن عائذ الهذليّ (2)وف المقطوع الذي صار مفعولًا بهفي المعط عاملاً 

 (4)وَش عْثاً مَراضيعَ مِثْلَ السَّعالي    ع طَّلٍ    إلى نِسْوَةٍ ويأوي 

هنّ، حليّ لهنّ، وقد تغيّر شعرُ لى نسوته بعد الصّيد، فيجدهنّ لايصف صيّاداً يعود إ   
لِقلّة تعهّده بالدّهن، يُكثرن من الإرضاع، فأشبهْن  في قبحهنَّ وسوء معاملتهنّ  ث  وتشعَّ 
( عليه عن المعطوف )شُعثاً( وف، وهي الغولُ. فقطع المعطة  لّا السّع ونصبه مفعولًا به  )عُطَّل 

، وهوفالقطعُ سببُ  )أذمُّ( ه، وتقديرُهامتنع ذكرُ  ،لفعل محذوف ذمُّ هذه الصفة في  ه معنويٌّ
ولى، وهي الخُلُوُّ ن الألى قُبح هذه الصفة فيهنّ أكثر مع في الذّمّ، والتنبيهُ  النساء، والمبالغةُ 
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؛ يتحمّلن  تقصيرهنّ فيه  يكون لهنّ ذنب  فيه، ولادم تزيُّنهنَّ بالحليّ قد لا لأن ع من الحُلِيِّ
فيكون القطعُ، وصرْفُ المعطوف  بسبب الفقر، بينما يتحمّلن مسؤوليّة عدم التعهّد بشعورهنّ،

نكار هذه الحالة عليهنّ، فاتّضح الفرقُ بين التعبيرين.ع  ن وجهه أقوى وأدعى في ذمِّهنَّ وا 

شرط مجزوماً، ي باب الشرط قطعُ المعطوف إذا كان المعطوفُ عليه فعل  الويجوز ف   
نْ  )أنْ( النصبُ بـ في المعطوف الرّفعُ أوفيجوز  الفاء، أو وكان العطفُ بالواو المضمرة، وا 

،ي وتحدِّث  إنْ تأتن) الجزم ، نحو كان الأصلُ  نْ تأتني فتحدِّث   ني أحدِّثْك   قال ني أحدِّثْك(وا 
،) سألتُ الخليل عن قوله:"و  سيبويه: ( إنْ تأتني فتحدِّث ني أحدِّثْك  نْ تأتني وتحدِّث ني أحدِّثْك   وا 
(نعطِ  ناسألُ إنْ تأتنا وت) . والرّفعُ نحو(1)والجزمُ الوجهُ" هذا يجوز، فقال: فالرّفعُ يجعل الواو  ك 

 .(2)حاليّة، ولا يجوز الاستئنافُ 

جواب الشّرط إذا كان مضارعاً مجزوماً،  ويجوز قطعُ الفعل المضارع المعطوف على   
 (أنْ ) ى إضمارالفاء، فيجوز رفعُه على الاستئناف، ونصبُه عل فُ بالواو أوكان العطو 

نْ يأتِني آتِهِ وأُكرِمُ ) فالأوّلُ نحوُ  نْ يأتِني آتِهِ فأُكرمُهُ(م  والفاء استئنافيّتين،  فجعلت الواو ه، وم 
نْ يأتني آتِهِ ) الثاني نحوُ بهما عمّا قبلهما، و  وقطعت العطف   هُ، وم  نْ يأتني آتِهِ وأُكرم  م 

يجوز هذا التغيير  واو والفاء، ولاالمضمرة بعد ال )أنْ( بـ )أُكرِم ( فنصبت المعطوف م ه(فأُكر 
يُبتد أ  تصلح للحال، ولا ولاتُضم ر بعدها، وهي للتراخي،  لا )أنْ( لأن )ثمّ( إذا كان العطف بـ

 . (3)ا لم ينقطعلأن ما قبله بها؛

 )أنْ( ـويجوز قطع المعطوف إذا كان فعلًا مضارعاً، وكان المعطوف عليه معمولًا ل   
أُريدُ أنْ تُكرم  زيداً فتُهينُه،  ) الاستئناف بعد الواو والفاء، نحوه الرّفعُ على ز فيالناصبة، فيجو 

ريدُ أنْ تُكرم  زيداً وتُهينُه(وأُ 
ذا قطعت المعطوف عمّا (4) قبله في المواضع المتقدّمة، كنت . وا 

( فإذا قلت: نى،المع رالذي يعني تغيي رت وجهة التعبيرقد غيّ  بجزم  )إنْ تأتنا وتسألْنا نعطك 
رط وجعلت العطاء مرتبطاً وقوعُه بحدثين كنت قد أشركته في حكم الش ألْنا(تس) المعطوف

ذا قلت:متتاليين، ه (أ)إنْ تأتنا وتس ما الإتيانُ والسؤالُ، وا   )تسألُنا( برفع المعطوف لُنا نعطك 
وحوّلتها إلى  أتِ(ت) ف عليه فعل الشرطوبين المعطو ألغيت علاقة التبعية العطفية بينه 

ي وغيّرت وظيفة الواو فمن الفاعل، علاقة بين العامل والمعمول الذي يبيِّن هيئة الإتيان 
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وصارت بعد التحوّل ان، تيجمعت المسألة من الفاعل إلى الإالجملة، فلمّا كانت عاطفة، 
 .)تأتنا( بعاملها وصاحبها نا()تسألُ  الرابطة للح

ذا قطعت المعطوف على جواب الشرط المجزوم لفظُه، تغيّر وجهُ التركيب والتعبير،     وا 
كان  (أُساعدْ ) بجزم المعطوف كرمْ سالماً أُكرمْك  وأُساعدْك(إنْ تُ ) إذا قلت:تغيّر المعنى، فو 

 عدتُك له مرتبطة  بإكرامه سالماً؛ لأن الواوفمسا رم سالماً،ساعده إذا أكالمقصود أنك ت
ذا نصبت م المعطوف عليه )أُكرم(في حك )أُساعدْ( وفة، فدخل المعطعاطف إنْ ) وقلت: ،وا 

(تساعدْ سالماً  عاطفة، لكنها صارت  ظلّت الواو )أُساعد ( وفبنصب المعط أُكرمْك وأُساعد ك 
ى المصاحبة، فأفدت أن مساعدتك له نى المشاركة والجمع إلى معنمع للمعيّة، فخرجت من

ذا رفعت فقلت:  أخرجت ما بعد الواو ك وأُساعدُك(أُكرمْ  إنْ تُكرمْ سالماً ) مصحوبة بإكرامه. وا 
اف، وأعلمته أن مساعدتك له وولّدت معنى جديداً، هو الاستئنمن حكم الشرط،  )أُساعدُ(

ألغيت علاقة التبعية  ساعدة مرتبطة بشرط إكرامه سالماً، فقدواقعة على كلِّ حال، وليست الم
ع ي الجملة، فنقلتها من معنى الجموغيّرت وظيفة الواو ف وأُساعدُك( ،)أُكرمْك العطفية بين

 .(1)والمشاركة إلى معنى الاستئناف، فظهر الفرْقُ بين التعبيرين

ذا قطعت المعطوف عن منصوب     ريد أن تُكرم زيداً فتُهينُه()أُ  :، فقلتورفعته )أنْ( وا 
ت علاقة العطف بينهما، وأخرجت الإهانة من حكم الإرادة، فالفاءُ تغيّرت وظيفتُها، ألغي
التعقيب إلى معنى الاستئناف، وصار المعنى أنه يريد أن نتقلت من إفادة معنى الترتيب و فا

نت  زيداً، ولم تُكرمه، فهو ت عكس ما أراد، فأهمنك لِزيد لا الإهانةُ، لكنك فعليقع الإكرامُ 
م تفعله من الإكرام الذي أراده، وهذا الإهانة التي لم يُردها، وما ل يُنكر عليك ما فعلت من

لأنك إنّما أردت أن  داً فتُهين ه(أريدُ أن تُكرم  زي) قلت: و عطفت،معنى غير موجود لو أنك 
بالإهانة مباشرة،  فيُتبِعه :لاً أوّ  رام  ع الإكوقِ فيُ  د بالترتيب والتعقيب،يُوقع الإكرام والإهانة على زي

           :(2)الحطيئة ومنه قول

 يضبط ه مَنْ يَظْلِم ـهْ والشعر  لَ

 إذا ارْتقى فيه الذي لَ يعلم ـهْ 
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 زَلَّتْ به إلى الحَضيضِ قدم ـهْ 

ــهْ   يريد  أنْ ي عربَه  في عجم 

)فهو يعجمُهْ( والتقديرورفعه على الاستئناف،  عمّا قبله، )يعجمُهْ( فقطع    وأخرجه من  ُُ
والمعنى أنه يريد توضيحه، فإذا به فعل عكس ذلك، فيلومُه على ما فعل من  ،حكم ما قبله

 أنه أتبع، وعطف، ولم يقطع؛ صّل لويتح ، وهذا معنى لاإعجام الشعر بدل إعرابه وتوضيحه
ملة مستقلّة مكوّنة من فصار ما بعد الفاء ج ،رابدخل الإعجام في حكم إرادة الإعلأنه يُ 

ا قبلها، ونشأت في الخبرية بعد أن كان )يُعجم( وجملة )هو( المبتدأ المحذوف ت تابعة لِم 
 (1).)يُعجمهْ( سناد بين المبتدأ المحذوف وخبرهالتركيب علاقة  نحوية جديدة، هي علاقةُ الإ

ذا كان سببُ القطع بلاغيّاً، فمن البلاغة أيضاً أن نتحاشى استخ     ؛دامه مع م نْ يجهلهوا 
 . (2)لعجزه عن ف هْم المعنى الذي نقصده، فيحكم بالخطأ على كلامنا

 :تحويل  التعدية -11

يصل إلى مفعول به في الأصل إلى فعل متعدٍّ  هي تحويلُ  الفعل اللازم الذي لاالتعدِيةُ    
ى مفعول به واحد يباشر مفعولًا به ليس له في أصل معناه، ويشمل تحويل الفعل المتعدّي إل

زاد همزةُ التعدية تغيير  صرفيّ في بنية الفعل، فتُ  وهذا التحويلُ  ،إلى فعل يتعدّى إلى مفعولين
( ،)خرج   في أوّله، نحو ( ،)كرُم   يُضعَّف عينُه نحو أو وأخرج  م  تُزاد ألفُ المشاركة بين  أو وكرَّ

( ،)ك ت ب   ئه وعينه، نحوفا له، نحووالسّ  تُزاد الألفُ  أو وكات ب  )خرج   ين والتاءُ في أوَّ
)  .واستخرج 

ذا تحوّل الفعلُ عن بابه الذي له في الأصل، صار الفاعلُ مفعولًا ب    ه، وتغيّرت العلاقاتُ وا 
ن أجل معنى جديد ن عناصر التركيب، والمتكلمُ إنّما يلجأ إلى هذا التحويل مالنحوية بي

ة غير قادر على تأدية هذا المعنى، فيستفيد رى أن الفعل في بنيته الأساسيّ يسعى وراءه، وي
 ي استعمالها.من إمكانيّات اللغة، ويتوسّع ف

 لت الفاعل فإذا أدخلت همزة  التعدية على الفعل، كنت قد نقلته من حال إلى حال، وحوّ    
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( فالفعلُ  ،إلى مفعول به ذا م، فإلاز  (1)"جَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ فَخَرَ " في قوله تعالى: )خرج 
بُّكَ مِنْ بَيْتِكَ كَمَا أَخْرَجَكَ رَ " :قوله تعالىكهمزةُ التعدية في أوّله، صار متعدّياً دخلته 
ى مفعول به واحد، فإذا دخلته همزةُ التعدية، متعدٍّ في الأصل إل نسِي()الفعلُ و  (2)"بِالْحَقِّ 

 .(3)"سَه مْ لَّذِيْنَ نَس وا الَله فَأَنْسَاه مْ أَنْف  وَلََ تَك وْن وا كَا" :قوله تعالىكجعلته متعدّياً إلى مفعولين 

بنيته الصّرفية، فهو تغيير  صرفيّ، نتائجُه نحوية، فإذا تحوّل وتعديةُ الفعل تكون بتغيير    
الفعلُ اللازم إلى متعدّ نشأت في التركيب علاقة  نحوية جديدة، هي علاقة التعدية بين الفعل 

المفعول به، والتحويلُ يحافظ على د التركيبُ عنصراً نحويّاً، هو ه، وزال والمفعول بالمحوَّ 
قَالَ أَنَّى ي حْيِي هَذِهِ الله  بَعْدَ " :قوله تعالىكى جديداً ويُضيف إليه معنلأصلي للفعل،ى االمعن

( عديةُ الفعلفت (4)"مَوْتِهَا فَأَمَاتَه  الله  مِائةَ عَامٍ  الغائب لم إلى المفعول به هاءِ بالهمزة  )أمات 
مات ) فلو قال: د تغيّر،أن الفاعل ق وأضاف إليه معنى جديداً، هو فقده معنى الموت،تُ 

وهذا  د  عليه،لقائم  بالموت دون أن يُوقعه أحل كان  ا أنّى يُحيي هذه الُله بعد موتها( :القائلُ 
 ارلًا به، وص، وتبدَّل، وصار مفعو تحوّل الفاعلُ   عكسُ الغرضِ، فلمّا دخلته همزةُ التعدية

 مُوقعاً الموت  على الذي أنكره، وهذا هو الغرضُ والمعنى المُراد. )الُله(

، والفعلُ المتعدّي إلى مفعول واحد إلى فعل يتعدَّى إلى ويتحوّل الفعل اللازمُ إلى متعدٍّ    
مفعولين بتضعيف عينه، فيصير الفاعلُ مفعولًا به، وهو تحويل  صرفيّ، نتائجُه نحويّة، 

المعاني المقصودةُ بهذا  لُ بصيغته الأصلِ، فالتصييرُ أحدُ يؤدّيه الفع لادفُه المعنى الذي وه
 :(5)قول زهير بن أبي سُلْمىك التحويل

ل قِي بَ   ماتَ مِنْ هَرْمِ رى جِسْمي وشَيَّبَني      جَزَعِي على ما خ 

( لفعل اللازمفتحوّل ا    به ياء   المفعول   صببتضعيف عينه الياءِ إلى فعل متعدٍّ ن )شاب 
من حالة  للدلالة على أن الفاعل في الأصل قد تحوّل ؛فاعل  في الأصل المتكلم الذي هو

ل قد وقع بفعل فاعل خارجيّ، هو جزعُه على هرم، الشباب إلى حالة الشَّي ب، وأن هذا التحوُّ
لة في التركيب بين الفعل الدة لم تكن موجودوالتحويلُ أنشأ علاقة نحويّة جدي  )شيَّب( محوَّ
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به ياءِ المتكلم الذي هو فاعل  لولا هذا التحويلُ. وقد يكون الغرضُ من التحويل  والمفعولِ 
 :(1)قول الشّريف الرَّضيِّ كالإزالة  

ط وبِ ولَنَزِيل كَ كَلْماً الخ ط وبِ فما اشْتَكَى     وقَلَّمْت  أظْفارَ   عَقْراللخ 

 يف عينه اللامِ، فنصب المفعول بهعل متعدٍّ بتضعإلى ف )قلُم( فتحوّل الفعلُ اللازم   
)  وهذه  )أظفار 

التركيب بسبب التحويل الذي دلّ به الشاعرُ على أنه أزال من علاقـةُ تعدية جديدة نشأت في 
تها، وسلبها القُدْرة  على إيذائه.الخط  وب قوَّ

 المفعول، نحو لفعل من الفاعل علىوقد يكون التحويلُ للدلالة على معنى القيام با   
ضْتُه( أيْ  )سقاك   أيْ قلتُ له: يْتُه(سقَّ ) على معنى الدّعاء، نحو أو )قُمتُ على تمريضه( )مرَّ

عْلِ، نحو أو الُله( "وَي قَلِّل ك مْ فِي  :قوله تعالىك التقليل، أو )جعلتُه مُفْطِراً( أيْ )فطَّرْتُه( الج 
حْتُه() و )جعلتُه حسناً( أيْ  )حسَّنْتُه( نحو التسمية أو (2)"أَعْي نِهِمْ   )جعلتُه صحيحاً( أيْ  صحَّ
لى ن) بمعنى ى مفعول به ومثالُ تعدية الفعل المتعدِّي إل. الصِّحة(سبْتُه إلى الحُسْن وا 

لَيْمَانَ " :في قوله تعالى )فهَّم( لِيتعدَّى إلى مفعولين الفعلُ  ؛بتضعيف عينه  .(3)"فَفَهَّمْنَاهَا س 

ل الفعلُ ال    وَّ ( كة بعد فائه، ون قْلِهِ إلى صيغةلازم إلى متعدٍّ بزيادة ألف المشار ويُح   )فاع ل 
ل  ) فيصير فاعلـُه مفعولًا به، نحو ، وطاو  ر  ، وجار ى، وفاخ  ،  من (ساي ر  ر  ر ى، وفخ  )سار، وج 

)  :(4)قال جرير وطال 

 ورِ يومَ الرِّهانِ بِم قْرِفٍ مَبْه فرزدق  لن ي جارِيَ عامراً      كَذَبَ ال

ل الفعل    ( بوزن )جار ى( إلى صيغة )ج ر ى( فزاد الألف، وحوَّ ل  فصار متعدِّياً بعد أن  )فاع 
 :(5)وقال الأخطل )عامِراً( لتعدية بينه وبين مفعولهكان لازماً، ونشأت علاقةُ ا

 يصاحَ الدَّجاج  وحانتْ وَقْعَة  السَّارِ     بَ الرَّاحِ الشَّم ولِ وقدْ   نازَعَتْه  طِيْ 
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ل الفعلفز     ، وحوَّ ( بصيغة )ناز ع ( إلى )ن ز ع ( اد الألف  ياً إلى مفعولين، فصار متعدِّ  )فاع ل 
( ب، وهما هاءُ الغائ  بعد أن كان متعدِّياً إلى مفعول به واحد.    )طِيب 

( على وزن السِّين والتّاءُ، فيصيروتُزاد في أوّل الفعل الألفُ و     للزوم فيتحوّل من ا)اسْت فْع ل 
 :قال تعالى وغضب( ،وعظُم، )غفر من )استغفر، واستعظم، واستغضب( نحو إلى التعدّي

بزيادة  )استفعل( بوزن )استطعم( إلى )طعم( فحوّل(1)"حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا"
بعد أن كان لازماً،  متعدّياً  فصار )أهل( ء في أوّله، فنصب المفعول بهالألف والسين والتا

)طلبتم  والمعنى (2)"ذْ تَسْتَغِيْث ونَ رَبَّك مْ إِ " :ىقوله تعالكفادةُ معنى الطلب وهذا التحويلُ غرضُه إ
 )استجاد الأمر، نحو ادة  معنى الإصابة والاعتقاد،وقد يكون غرضُه إف الغوث  منه(
ح، ـــــن والقُباعتقد فيه الجودة والحُسْ  أو حاً،إذا وجده جيِّداً وحسناً وقبي واستقبحه( واستحسنه،
 :(3)قال المتنبي

 وَمَنْ قَصَدَ البحرَ اسْتَقَلَّ السَّواقِيادَ كافورٍ تَوارِكَ غيرهِ   قَواصِ 

( لّة، وهذا معنى أصابه بتحويله مناعتقد فيها القِ  أيْ وجدها قليلة، أو     إلى )ق لَّ
)  . (4))استقلَّ

صرفيٌّ يُصيب بنية الفعل، ويؤدِّي إلى تغيير العلاقات السِّياقيّة بين  فتحويلُ التّعدية تغيير     
ويجعله يؤدِّي المعاني التي كما يُمكِّن الشاعر  من تنويع أسلوبه وأدائه،  ،عناصر التركيب

 لها أبدع تركيبه، وشكَّله.من أج

  :التحويل بالتركيب -12

( بمزجهما نحوأكثر كلمة واحدة،  أو التركيبُ هو جعلُ كلمتين    و بإضافة إحداهما أ )بعلب كَّ
 .(5))الله( )عبدُ(إلى لفظ الجلالة إضافةب لله(عبدُ ا) إلى الأخرى نحو

 إذا كان الاسمان تركيب اسم  واحد من اسمين علمين للدلالة على العلمية، فويجوز    
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 ونح الثانيركةُ الإعراب في آخر بُنِي الأوّل على الفتح، وظهرت ح ،نالممزوجين عربيي
( من الاسمين حضر موتُ( هذه) ذا كان الأوّل منتهياً بالياء، )حضر  وموت  لوقوعها  ؛سُكِّنت وا 

وهذا التحويل  )هذا معديْكربُ( نحو ر الثانيلوسط، وظهرت حركةُ الإعراب في آخفي ا
ن، ويُج   يجعل الاسم المركَّب ممنوعاً  كسرة، وسببُ رُّ بالفتحة نيابة عن المن الصّرف، فلا يُنوَّ

ل إلى المؤنَّث بإضافة التاء إلى  منعه من الصّرف أنه صار بمنزلة الاسم المذكَّر الذي حُوِّ
، وأن التركيب ليس أصلًا في الأسماء، فكرهوا صرْفه في الإعراب كما يصرفون (1)آخره

الاسم  المتمكِّن الجاري على الأصل
ذا رُكِّب اسم  عربيّ مع الاسم الأعجميّ (2) يْهِ( . وا   نحو )و 

يْهِ( يْـهِ ونِفْط و  و  لأنه صار بمنزلة الاسم  ، وهو العربيّ يُبْن ى على الفتح؛فإن الجزء الأوّل )ع مْر 
ل إلـى المؤنَّث بإضافة التاء الزائدة إلى آخره، ويُبن ى الجزءُ  الثاني، وهو المذكَّر الذي حُوِّ

يْهِ، ومررت رأ) اسم عربيّ، نحوعجميٌّ ضُمَّ إلى لأنه اسم  أ الأعجميُّ على الكسر؛ و  يتُ عمر 
 .(3)بنفط ويهِ(

من  )صباح  مساء ( زمنين للدلالة على معناهما، نحو ويجوز تركيب زمن واحد من   
( ليل  ) و ومساء ( ،)صباح   الظرفين ( ،)ليل   من الظرفين نهار   من الظرفين )يوم  يوم ( و ونهار 

ا فلان  صباح  مساء ، ويوم  يزورن) لى الفتح، نحون عجزءيوالتحويلُ يوجب بناء ال ويوم ( ،)يوم  
، فانتقل المعنى من التخصيص وك ،ارته واقعة كلَّ صباح  ومساء  والمعنى أن زي يوم ( لَّ يوم 

ب، فلا يُستعم ل والتحديد إلى العموم والشُّمول، وتركيبُهما يمنعهما التصرّف في مواقع الإعرا
                                                                                       ظرفاً. حال  تركيبه إلّا 

( بين  ) ونح مكانين للدلالة على معناهماويجوز تركيب مكان واحد من      من الظرفين بين 
( ،)بين    :(4)ه قول عبيد بن الأبرصومن وبين 

 (5)ابَيْنَ بَيْن ض  القومِ يسق ط  ـ        ـنَحْمِي حَقِيقتَنا وبَعْ 

ذا رُكِّب، بُنِي على فتح الجزءين، وحُ     ظرفاً، وترك الإعراب  رِم التصرّف، فلا يُستخد مُ إلّا وا 
 .(1)إلى البناء

                                                           
 .1/70ينظر: المقت م: ج (1)
 .3/782ينظر:ا لكتام: ج (2)
، وارتشراف 62، 78 - 4/71، وشرر المسص : ج7/87، وا صو  في النحو: ج1/34ينظر: الكتام، ج (3)

   162 – 7/162ال رم: ج
 .436الديوان: (4)
 المر  حمايت . حقيقتنا: ما يحنقي ع ى (5)
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( نحوُ  ن اسمين للدلالة على معنى الحالويجوز تركيب اسم  واحد م     )هو جاري بيت  بيت 
  أيْ 

يْص  ب يْص   ونحو (متلاصقين) م خرج لهم يْ في فتنة واختلاط من أمرهم، لاأ ()وقع الناسُ ح 
 :(2)منه، نحو قول أميّة بن عائذ الهذليّ 

 (3)قد كنت  خَرَّاجَاً وَل وجَاً صَيْرَفَاً    لمْ تَلْتَحِصْنِي حَيْصَ بَيْصَ لَحَاصِ 

( )ذهب القومُ ش ذ ر   ونحو قين( بمعنى م ذ ر  فتح، والتركيبُ يُوجِبُ بناء الجزءين على ال )متفرِّ
 .(4)في هذا الباب للتعبير عن معنى الحال إلى البناء، ويلتزم الاستخدام   عراب  الإ فيهجر

مكان أو الحال إضافةُ ال ويجوز في الاسمين المركَّبين تركيباً مزجيّاً للدلالة على الزمان أو   
شيئاً من  يجعلون "واعلمْ أنّهم لا لأنه الأصلُ والقياسُ، قال ابن السّرّاج: الأوّل إلى الثاني؛

 .(5)الإضافةُ"القياسُ و الحال والظرف، والأصلُ  أرادوا به م واحد إلّا هذه الأسماء بمنزلة اس

 ار نحووالاستمر والتكرار  الترتيب يانالدّالّة على مع المعربةُ  ومن التركيب المركَّباتُ    
)مترتّبين صفّاً  أيْ  اً(اً صفّ أقبلوا صفّ ) ونحو )مترتّبين ومتكرّرين( ىبمعن لًا(ادخلوا رجلًا رج)

)  )خذوا واحدةً( ولو قال: )لِيأخذْ كلُّ واحد  واحدةً( أيْ  )خُذوا واحدةً واحدةً( ونحو بعد صفٍّ
بمعنى أنها تُؤدَّى، وتُصلَّى  ل ركعتان ركعتان(صلاةُ اللي) عهم في واحدة، ونحولاشترك جمي

 وهذا المعنى لا ي بالطّريقة نفسها،لمصلّ رتيب، وتتكرّر من ابهيئة ركعتين، وتستمرّ بهذا الت
فيغدو التعبيرُ  ،بُ ركعتان فحس عددهالأنه يعني أن  ن(صلاةُ الليل ركعتا) يؤدِّيه تعبيرُ 

لأنه أراد توضيح كيفيّـة  ركعات الليل، وهذا خِلاف المقصود؛غرضُه الإخبارُ عن عدد 
 .(6)أدائها

 بلفظه الأصلي،  اهكَّب أقوى من التعبير عنويبدو لي أن التعبير عن الحال باللفظ المر    

                                                                                                                                        
، 448 - 1/441، وشرررررر المسصرررر : ج776 - 771، والمسصرررر : 303 - 3/307ينظررررر: الكتررررام: ج (1)

 .421 - 7/426وم،اني النحو: ج
 .7/487ديوان الهذليين: ج (2)
ف في ا مور، وحيص بيص: ومع في ،مر لا خُروج ل ، ولحاص: الداهية. (3)  يقصد ،ن  كان حونَ التصر 
، 410-7/438، وا صرررررو  فررررري النحرررررو: ج1/78، والمقت رررررم: ج301 -3/307م: جينظرررررر: الكترررررا (4)

، وجررامع الرردرو  7/166، وارتشرراف ال رررم: ج448-1/446،وشرررر المسصرر : ج 776-771والمسصرر :
 .732، والجم ة ال،ربية والم،نى: 4/43ال،ربية: ج

 .303 - 3/307، وينظر: الكتام: ج7/410ا صو  في النحو: ج (5)
 .732، والجم ة ال،ربية والم،نى: 7/438 صو  في النحو: جينظر: ا (6)
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ل مشتقٍّ واحد، ذي أدَّى التركيبُ الجامدُ معناه، لأنها تُؤدَّى باسمين جامدين بدوهو المشتقُّ ال
كان التعبير معهوداً، والمعنى عاديّاً، فلا ينتبه المتلقّي  ين(اري متلاصق  هو ج) فإذا قلت:

ذاقُرْب فحسإليه، لأنك أفدت ال (: قلت بُ، وا  أفدت القرب الشّديد، وأكَّدت  )هو جاري بيت  بيت 
يته مبالغةً منك، وكأنّما م نْ تخاطبه يشكُّ في ذلك، فجعلت التركيب سبيلك  هذا المعنى، وقوَّ

 إلى هذا المعنى. 

 :التركيب الإضافيّ  -13

وّل يجوز تركيب اسم واحد من اسمين على تقدير حرف الجرّ بينهما، وذلك بإضافة الأ   
ضافاً، والثاني إلى الثاني، فتنشأ بينهما علاقة نحوية، هي علاقة الإضافة، فالأوّل يُسمَّى م

 من (خاتمُ فضّة  ) ونحو )الله( ولفظ الجلالة )عبد( مؤلَّف من فهو )عبد الله( مضافاً إليه، نحو
وعان، الأوّل وعاملُ الجرّ في المضاف إليه، هو المضافُ. والإضافةُ لها ن )فضّة ( و )خاتمُ(

يه التعريف  إذا كان معرفةً، معنوية، وذلك إذا كان المضافُ جامداً، فيكتسب من المضاف إل
( نحو ( ة، نحوإذا كان نكر  والتخصيص   )هذا كتابُ سعيد  ى الإضافة وتُسمَّ  )هذا كتابُ رجل 

ضاف بحذف المحضة ، والثاني الإضافةُ اللفظيةُ، والغرضُ منها تخفيف لفظ الم الحقيقيّة أو
غير أن يستفيد  جمع مذكَّر سالماً، من تنوينه إذا كان مفرداً، وبحذف نونه إذا كان مثنَّى أو

 مبالغة اسم الفاعل أو مفعول أو ص وذلك إذا كان مشتقّاً اسم  فاعل أوالتخصي التعريف أو
هذا رجل  ) مفعولها في المعنى، نحو فاعلها أوصفة مشبَّهة باسم الفاعل بشـرط إضافتها إلى 

، ورأ ار  المظلوم، وانصُ طالبُ علم  قِّ، وعاشرْ رجلًا حسن  رْ رجلًا مهضوم  الحيت رجلًا نصَّ
ار()ن فاعلومبالغة اسم ال )طالب( بإضافة اسم الفاعل الخُلُقِ(  )مهضوم( واسم المفعول صَّ

( باسم الفاعل والصفة المشبّهة والدّليلُ الخُلُقِ(و  ،والحقِّ  ،والمظلومِ  ،)علم   إلى معمولاتها )ح س ن 
ه قولك وتوص ف بها النكرة غرِ(جاء خالد  باسم  الث) ا تظلّ نكرة أنها تقع حالًا، نحوعلى أنه

( وأنها تأتي بعد (1)"هَذَا عَارِضٌ م مْطِر نَا" :تعالى  المختصّة بالدخول على النكرات، نحو )ربَّ
المنسوب  إضافةُ  ". ومن الإضافة اللفظيةه لن يقومهه لن يصومه، ويا رُبَّ قائمِ "يا ربَّ صائمِ 
ضافةُ المصادر إذا كانت بمعنى اسم  عربيُّ النسبِ، وعراقيُّ الوطنِ( هو) نحو إلى مرفوعه وا 

لأنها  . وتُسمَّى هذه الإضافةُ مجازية؛(مقيَّدُ الأوابدِ ) أيْ  دِ(ق يْدُ الأواب) المفعول، نحو عل أوالفا
نّما للتخفيضافة، لغير الغرض الأصليّ من الإ ما تُسمَّى الإضافة  غير  ف اللفظيّ، كوا 

  ر الانفصال بينهما.، فهي على تقديلأنها ليست خالصة بالمعنى المراد للإضافة المحضة؛
                                                           

 .71ا حقاف:  (1)
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، نتج    ذا أُضيف اسم  إلى اسم  عن هذا التغيير النحويّ قواعدُ تحويليّة عِدَّة ، فلا يُنوَّن  توا 
التعريف إذا  )ال( و جمع مذكّر سالماً، وتُحذ ف منهنّى أالمضاف، وتُحذ ف نونه إذا كان مث

إذا كانت  )ال( ويجوز اقترانُه بـ )الكتابُ الأستاذِ( لا يجوز، ف(1)كانت الإضافةُ معنوية
( المُكرِما) ونح المضافُ مثنَّىوكان الإضافةُ لفظيّةً،  كرمو المُ ) نحو أوجمع مذكَّر سالماً  سليم 

) المضافُ إليه مضافاً إلى  كان أو )الكاتبُ الدّرس( نحو )ال( إليه بـ اقترن المضافُ  أو سليم 
، والمكرم) يجوز ولا )الكاتبُ درسِ النحوِ( نحو )ال( ما فيه ، والكاتبُ المكرمُ سليم  اتُ سليم 
)  ى التذكير أوتسب المضافُ من المضاف إليه معنلعدم وجود الشروط السابقة. وقد يك درس 

راب قوم المضافُ إليه مقامه في الإعلِي ؛ن المضافُ صالحاً للحذفالتأنيث بشرط أن يكو 
 :(2)قول مجنون ليلىكوتأدية المعنى 

 ولكنْ ح بُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيارا الدِّيارِ شَغَفْنَ قلبي     وما ح بُّ 

( فاكتسب المضافُ المذكَّر    ك ولذل )الدِّيارِ( ثالمؤنَّ معنى التأنيث من المضاف إليه  )حُبُّ
)  إلى نون النّسوة. جاز إسنادُ الفعل )شغف 

 الاختصاص أو والأغلبُ أن الإضافة إذا كانت معنوية، فإنّها تدور حول معاني المُلْكِ أو   
 (هذا حصانُ عليٍّ ) نحو لُ يكون على تقدير اللام الجارّةالتشبيه، فالأوّ  الظرف أو الب ي ان أو

(هذا حصان  لِعل) التقديرُ و  ، والثاني يكون على تقديرفأفدت ب يٍّ  الإضافة مُلْكيّة الحصان لِعليٍّ
 مضافُ بعضاً من المضاف إليه، نحوالجارّة، ويكون المضافُ إليه جنساً للمضاف، وال )مِنْ(

( إلى (بابُ ) فأفدت بإضافة (ب  هذا باب  من خش) والتقديرُ  (خشب   هذا بابُ ) توضيح  )خشب 
وذلك إذا كان المضافُ إليه ظرفاً  )في( ثُ على تقديروعِه، والثالوب ي ان  جنسِ الباب ون

( حومكانه، ن للمضاف، فيُحدِّد زمان المضاف أو  ر  في الليلِ(سه) أيْ  )س ه رُ الليلِ مُضْن 
"يَاصَاحِبَيِ  :قوله تعالىكو  )س ه رُ( تحديد  زمن المضاف )الليلِ( إلى )س ه رُ( فأفدت بإضافةِ 

فوضَّحت الإضافةُ مكان  صحبته لهما، وهو  السّجنِ(صاحبيَّ في يا ) والتقديرُ (3)"الْسِّجْنِ 
 قول ابن كبه إلى المشبَّه  السِّجنُ، والرّابعُ على تقدير كاف التشبيه، ويُضافُ فيه المشبَّه

                                                           
، والت، يقررة 7/303، وا صررو  فرري النحررو: ج747 - 3/702، ج4/47( ينظررر: جررامع الرردرو  ال،ربيررة: ج(1

، وم،رراني النحررو:ج 3/62، والخصررائص: ج720 - 762، والإي ررار ال، ررد : 7/60ع ررى كتررام ورريبوي : ج
3/407 – 402. 

 .420الديوان:  (2)
 .38( يووف: (3
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ف اجة الأندلسيّ   :(1)خ 

يح  تعبث  ب ونِ وقدْ جَرَى      والرِّ  ذَهَب  الَأصيلِ على ل جَيْنِ الماءِ  الْغ ص 

( والأصلُ  صيل(ذ ه ب  كالأ) التقديرو     الإضافة في هذا والظاهرُ أن  )الأصيلُ ذ ه ب 
لُ الجملة الاسمية إلى الإضافة، وذلك بإضافة الخبر إلى المبتدأ، فأُلغِي ت الموضع، هي تحوي

 علاقة الإسناد بينهما، وأُنشِئ تْ علاقةُ الإضافة لغرض التشبيه.

، وتُلحقه بالمعارف، وتنقل معناه من الشُّيوع والعُموم فالإضافةُ تنفي عن المضاف ال    تنكير 
  ..(2)إلى التخصيص والتحديد

القاعدةُ النحويّة  االتحويل من التغييرات النحوية والصّرفية التي أجازته والنتيجةُ أنّ    
تكلم، ا، وليس للميستطيع الأصلُ التعبير  عنه صّحيح بغية  التعبير عن معان  لاالُ الالاستعمو 

 سوى أن ي تْبع ما جاء عن العرب في شِعرهم ونثرهم، ،ذه التغييرات التحويليّةه وهو يستثمر
يكون تحويلُه الكلام  عن وِجهته، وتغييرُه أسلوب   ه دْي القواعد المرسومة حتّى لا يجري فيو 

 أدائه ابْتداعاً قد يُؤذِي اللغة  والمعنى أكثر من أن ينفعهما.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .376م، 4860ابن خساجة، الديوان، تح: مص سى  از ، دار الم،ارف، مصر،  (1)

(2)
، والت، يقررة 7/303وا صررو  فرري النحررو: ج ،747 - 3/702، ج4/47ينظررر: جررامع الرردرو  ال،ربيررة: ج 

، وم،رراني النحررو: 3/62، والخصررائص: ج720 - 762، والإي ررار ال، ررد : 7/60ع ررى كتررام ورريبوي : ج
 .402 - 3/407ج
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 التعبير عن المعنى بغير لفظه -أ

 :استخدام الأفعال في غير موضعها -1

 الفعل الماضي نحوالأصل أن يُعبَّر عن الحدث بلفظه، فالحدثُ الماضي يُعبَّر عنه ب   
والحدثُ  )يحضر زيد ( نحو ه بالفعل المضارعدثُ المضارع يعبَّر عنوالح )حضر زيد (
رْ يا زيدُ(سيح) نحو الأمرارع و عبَّر عنه بالفعلين المضالمستقبلُ يُ   . ويجوزضر زيد، واحض 
استخدامُ الفعل المضارع في منه بهذا الموضع، فيجوز  أحقَّ  فعل في موضع فعل   استخدامُ 

الشرطيّة التي  )لو( ه، ويكثر ذلك بعدمنه ب يكونُ الفعلُ الماضي أحقَّ موضع من التركيب، 
 ستخدام المضارع بعدها بدل الماضيلكنهم أجازوا ا تختصُّ بالدّخول على الفعل الماضي،

 )ترى( دم المضارعفاستخ )ولو رأيت( والأصل (1)"وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِع وا فَلَا فَوْتَ " :قوله تعالىك
( في موضع هو للماضي وسِهِمْ لَوْ تَرَى إِذِ الْم  وَ " قوله تعالى:كو  )رأيت  ؤ   (2)"جْرِم ونَ نَاكِس وا ر 

ذْ " :قوله تعالىك الظرفيّة )إذْ( ع في موضع الماضي بعدويجوز كذلك استخدام المضار  وَا 
( أي (3)"عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ  تَق ول  لِلَّذِي أَنْعَمَ الله   ذْ يَمْك ر  بِكَ الَّذِ " :وقوله تعالى )قلت  يْنَ وَا 

وا لِي ثْبِت وكَ" كَفَر 
قوله ك ى النّحاةُ أنّها مختصّة بالماضيالتي ير  (رُبَّماوبعد ) ()م ك ر   أي( 4)

وا لَوْ كَان وا م سْلِمِينَ"" :تعالى بَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَر   :(6)قول الشاعركو  )ودَّ( أيْ  (5) ر 

 حَلِّ الْعِقالِ لَه  ف رْجَةٌ كَ  ما تكره  النُّفوس  من الأمر   ربّ 

اد حكاية الحال الماضية ويجوز للمتكلم أن يستخدم المضارع في موضع الماضي إذا أر    
قوله كو  م  قتلتُمْ()فلِ  أي (7)"بِيَاءَ اللهِ فَلِمَ تَقْت ل ونَ أَنْ " :قوله تعالىكت في الماضي التي وقع

لَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فَوَجَدَ فِ " :تعالى  .(9)قتتلا()ا أيْ  (8)"يْهَا رَج 
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 لمتكلم  إلى مثل هذه الاستخدامات،المعاني هي التي تدفع ا أنّ  -على ما يبدو - والحقيقةُ    
البليغة هي التي تعبِّر عن الماضي بلفظ المضارع، وتضع المضارع في موضع  فالأساليبُ 
ق  حقّ إذا كان الحدثُ المستقبليّ م ورُبَّما( ،)لو فالمتكلمُ يستخدم المضارع بعد الماضي،

ده في تحقُّق الوقوع كالماضي، عمَّن المستقبلُ عن شكَّ فيه؛ لأنّه يصدرالوقوع، معلوماً، لا
وسِهِمْ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْم  " :قوله تعالى مُخْبِراً عن حالة الكفّار يوم القيامةك ؤ   (1)"جْرِم ونَ نَاكِس وا ر 

د سبحانه استح شكَّ فيها،لأنّ الرؤية واقعة  لا الصّورة المستقبليَّة أمام المخاطب  ار  ضوقد قص 
 ع الشّرط فيما مضى وقتاً بعد وقتتشنيعاً لها. وقد يكون الغرضُ الإشارة  إلى استمرار وقو 

فاستخدم  (2)"وَاعْلَم وا أنَّ فِيْك مْ رَس ولَ الِله لَوْ ي طِيْع ك مْ فِيْ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ " :قوله تعالىك
 -لللدلالة على استمرار انتفاء طاعة الرسـو  )أطاعكم( بدل الماضي )يُطيعكم( المضارع

وا لَوْ كَان وا " :قوله تعالىكلهم فيما مضى، و  - صلّى الله عليه وسلّم بَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَر  ر 
م سْلِمِينَ"
ن لأ ؛لأنّه متحقِّق الوقوع، وذلك )ودَّ( بدل الماضي )يودّ( فاستخدم المضارع (3)

لِيستحضر أمام  ؛شكَّ في إخباره، وقد نزّل المضارع  بمنزلة الماضيالمُخبِر هو الُله تعالى، ولا
منها، وهذا أدعى هم يوم القيامة في حالة تمنٍّ لانفع  لهم المخاطب صورة  الكافرين، و 

الحال . وقد يكون الغرضُ حكاية  (4)للاستهزاء بهم والإمعان في تصوير ضلالتهم في الدّنيا
ةً سابقةً قد وقعت حال المضارع للتعبير عن حدث  مضى،الماضية، فيُعيدُ المتكلمُ باستخدام 
أمام  تلك الحال   ها، وذهب زمنُها، فيستحضر بهذه الإعادةِ في الماضي، وانقضتْ، وانتهى أمرُ 

تأثيراً  أقرب إليه، وأشدّ  المخاطب، وكأنّها ماثلة  أمامه، فيبعث فيها الحركة والحياة، فتغدو
خياله، وتُحرِّك شوقه إليها، فيمتزج بجوِّها،  ميّتها، ويقتنع بصحّتها، فتستثيرفيه، فيشعر بأه
يَاحَ فَت ثِيْر  سَحَاباً فَس قْنَاه  إلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ " :قوله تعالىك (5)وكأنّه يعيشها وَالله  الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ

لِيجعل  )أثارت( بدل الماضي )تثير( فاستخدم المضارع (6)"وْتِهَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَ فَأَحْيَيْنَا 
ورة وأهميّة الحدث وقُدرة  ،حدث  إثارة الرّياح للسّحاب ماثلًا أمام المخاطب فيشعر بعظمة الصُّ

 :(7)قول تأبّط شرّاً وكالخالق الذي فعل كلَّ ذلك، 
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 (1)حِيفةِ صَحْصَحانِ بِسَهْبٍ كالصَّ ت  الْغ ولَ تَهْوِي          بأنّي قد لَقِي

 (2)ـرانــــــــصَرِيعاً لِلْيَدَيْنِ ولِلْجِـ دَهَشٍ فَخَرَّتْ           فَأَضْرِب ها بلا

في ق تْل استحضاراً لصورة شجاعته  )ضربْتُها( بدل الماضي )أضربها( فعبّر بالمضارع   
علاءً لشأنه بهاراً لقومه، وكأنّهم يشاهدون ما جرى بيالغول وا   "كان ونحو:، (3)نه وبينهاا وا 

م منحوتة من الصّخر الأصمّ حتّى تضمّ رفاتهم بعد موتهم، الفراعين يبنون بيوتهم في حياته
نُ بناء القبور قد انتهى وانقضى، وكذلك ...ة بهافوها حتّى يأمنوا الأيدي العابثوربّما أخ فزم 

بصيغة الماضي لا المضارع، هذه المعاني  ذِكر   فكان المناسبُ ... الدّفن والإخفاء والأمن
ون من وراء ذلك توجيه الأنظار سبيل حكاية الحال الماضية؛ لِيك ولكن جِيء بالمضارع على

ن غرائب، وكأنّ المتكلم ها تقع أمامنا بِما يُلابسها مإلى القصّة العجيبة، وأنّها صحيحة  كأنّ 
ش ساعة ها كاملة، ويعيوأن يستعيد صورت يطلب إلى السّامع التنبُّه إلى ما يُحيط بها،

مرها دون الاكتفاء بالسّماع سماعها في جوٍّ يُشابه الجوّ الحقيقيَّ الذي وُلِدت فيه أوّل أ
ة عن القصة الماضية بصيغة المضارع والحال المحكيّة يجعل القصّ  فالتعبيرُ  ،المجرَّد

نْ تقدَّم بهم  يجعلنا بمنزلة ا الآن، أوالماضية بمنزلة ما يحصل أمامن وها في الزَّمان، فشاهدم 
ولِهذا يُعتب ر زمنُ المضارع  مران على سبييل التخيُّل الم حْض؛وقتها الحقيقيّ السّالف، والأ

  (4)حاليّاً تأويلًا لا حقيقة"

ازم الذي الأصلُ فيه أن استخدام الفعل الماضي بدل المضارع في باب الشرط الج ويجوز   
نْ ع دْتُّمْ ع دْنَا" :الىقوله تعك مجزومين  لُ  الشرط  وجوابه  مضارعينيكون  فع  (5)"وَاِ 

فَمَنْ ز حْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأ دْخِلَ " :قوله تعالىكو  )نعُدْ( دل المضارعب )عدنا( فاستخدم الماضي
. والماضي في هذا )يُزحز حْ( عن المضارع )زحزح( فعبّر بالماضي (6)الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ"

رط الجازمة التي حقُّها أن يليها أداةُ الش ذي أكسبه هذه الدلالة  قبليّة، والالموضع دلالتُه مست
ن المضارع ع المتكلمُ إنّما يقصد إلى ذلك؛ لأنّه يحتاط للمعنى، فيُعبّرالفعلُ المستقبلُ، و 
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المشكوك في وُقوعه بلفظ الماضي المقطوع المؤكَّد وُقوعُه، فكأنه قد وقع، واستقرّ، ووجب 
الدلالةُ قطعيّة بعد أن  يُسلّم به، لا أن يتوقّعه، ويترقّبه، فتصيرُ  أن يقبله، و على المخاطب

دِّدة، فيثبُتُ في نفس كانت احتماليّة، ويسير المعنى في اتّجاه واحد بدل الاتّجاهات المتع
، وهذا أدعى للاطمئنان إن كان المعنى ممّا يريد (1)ن تحقَّق من وقوعهالمتلقّي بعد أ
يُريد المخاطب  عنى ممّا لاعه، وينتظره، وأدعى للتهويل والتخويف إن كان المالمخاطب وقو 

 بدل المضارع )يُزحز حْ( )زُحزِح( عاقبة  له، فاستخدم تعالى الماضيلأن فيه سُوء   وقوعه؛
يُش كُّ فيه، والذي زُحزِح  امة واقع  لامحالة، وهو أمر  لالِيُفيد أنّ هذا الحدث المستقبليّ يوم القي

محقَّقاً، فالزّحزحةُ عن النار ودخولُ الجنّة حدثان مستقبليّان،  ن النار، كان دخولُه الجنّة  ع
شكّ في ما وقع، وانتهى، وانقضى، لأنه لاعبّر عنهما بلفظ الماضي، فنزّل ما لم يقع بمنزلة 

 وقوعه.

إنْ كَانَ  ق لْ " :قوله تعالىكوقد يكون الغرضُ منه التّجاهل  حين يستدعي المقامُ ذلك    
ل  الْعَابِدِيْنَ  لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ   تجاهُلًا لِم ا )يكنْ( بدل المضارع )كان( فعبّر بالماضي (2)"فَأَنَا أوَّ

والماضي في هذا الموضع يُقوّي معنى  ه سبحانه وتعالى،ادَّعوه من نسبة الولد إلى ذات
ة ، وقد يقصد المتـــــالتّجاهُ  كلم أن الفعل قد وقع مرّة واحدة، فيأتي ل، ويُلزم المعاندين الحُجَّ

فَإنْ " :قوله تعالىكدُّده واستمراره يتوهّم المتكلّم تج رع حتّى لابالشرط ماضياً بدل المضا
نَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَ  عَا رَاجَ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَه  مِنْ بَعْد  حَتَّى تَنْكِحَ زَوجاً غَيْرَه  فَإنْ طَلَّقَهَا فَلَا ج 

د ود اللهِ  لأن الطّلاق  ق(يُطلّ ) عر مضابدل ال )طلّق( الماضي فاستخدم(3)"إِنْ ظَنَّا أَنْ ي قِيْمَا ح 
وْا رَشَدَاً"قوله تعالىكيتكرّر، و  لا بدل  )أسلم( الماضيفجاء ب (4):"فَمَنْ أَسْلَمَ فَأ وْلَئِكَ تَحَرَّ

لقصدُ منه الدلالة  على احدة. وقد يكون الأن الدّخول في الإسلام يكون مرّة و  المضارع )يُسلمْ(
فعبّر  (5)"فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ "فَإِنْ أ حْصِرْت مْ  :قوله تعالىكدث جملة واحدة وقوع الح
روندل المضارع )ب حصِرتُم(أُ ) بالماضي للدلالة على وقوع الحصر جملة واحدة، وقد  (تُحص 

لِيدلّ على حكم ثابت قائم على المشاهدة  ؛جازميأتي المتكلم بالماضي في باب الشرط ال
نْ ) كثر هذا في الأمثال والحِكم، نحووالتجربة، وي نْ تهوّر ندم، وم نْ حذِر سلِم، وم  صبر م 
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 و ني(ت  ضربت ه فأخبرْ إن كن) ودث في الزمان الماضي، نحللدلالة على وقوع الح أو ظفر(
"إِنْ  :ه تعالىقولكفي وقوع الفعل وتحقُّقه م وقد يرغب المتكل )إن كنت  عصيت  ربّك، فتُبْ(

نَاً" إظهاراً  )يُردْن( دل المضارعب )أردْن( متناعاً من الزّنا، فجاء بالماضيأيْ ا(1)أَرَدْنَ تَحَصُّ
، وذلك إذا لتوفي ر رضا الله تعالى، ورغبةً في إرادتهنّ التّحصين. وقد يكون الغرضُ التعريض 

فاستخدم (2)"لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَل كَ" :قوله تعالىكبه غيره وجّه الكلام إلـى أحد، وقصد 
( لماضيا نْ يُشرك بالله، وتهديداً  )تُشركْ( بدل المضارع )أشركت  له، فالكلامُ  تعريضاً بكُلّ م 

ه إلى النبيّ  لأنه معصوم عن ذلك. وقد يكون غرضُ المتكلم  ؛رهدُ غيوالمقصو  )ص( موجَّ
 ظهرتْ  لأنه قد عُهِد منه ذلك، أو طب وتهديد ه على فعل يتوقَّع صُدوره منه؛توبيخ  المخا

نْ ع دْت مْ ع دْنَا" :قوله تعالىك يكفّه عنهمقدِّماتُه ودلائلُه، فأراد أن  مس منهم العودة فلمّا ل (3)"وَاِ 
ستخدم هدّدهم، ووبّخهم، فا ،مته قد ظهرت منهم، وهي عادة  فيهلأن علاما والظّلم؛ إلى الكفر
ب الذي يشكُّ في د يقصد المتكلمُ مسايرة  المخاط. وق)نعُدْ( بدل المضارع )عدنا( الماضي

   .( 4)(؟قْتُ فماذا تفعل)إن صد   قولك:ك المتكلمُ يجزم بوقوعهوقوع الشّرط، و 

مستقبليّ،  عن معنى ع هو للمضارع للتعبيرويجوز استخدام الفعل الماضي في موض   
مدافعة فيه، والمتكلمُ إنّما يقدّم هذا التعبير بمنزلة المنقضي الذي لا رصيوقوعُه محقَّق ، في

 :قوله تعالىكسعياً وراء إشارات بلاغيّة، فيها أُنس  للأذواق الصّافية، وتحريك للمدارك القويّة 
وْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ  بّر عن حدث الفزع فع (5)الْأَرْضِ"فِي "وَيَوْمَ ي نْفَخ  فِي الصٌّ

، الذي ل مّا يقع بعد، وهو لأنه واقع  )يفزع( بـدل المضارع )فزع( بالماضي حدث  مستقبليٌّ
أن يُسلِّم سواء  أكان معتقداً أم  وليس للمخاطب إلّا   محالة، فالمعنى قطعيّ لا احتماليّ لا

 ،يّ لاة بالحدث المستقبلعدم المبافعالج داء  )فزع( ظيفة  تربويّة أدّاها الماضيمنكراً، وثمّة و 
ه مع حدث الفزع الذي ينتظره ف وْر  الإنسان وجهاً لوج طوى الزّمان، ووضع )فزع( فالماضي

"أَتَى أَمْر  الِله فَلَاتَسْتَعْجِل وْه " :قوله تعالىكالنّفخ في الصّور، و 
ل دب )أتى( اضيفعبّر بالم (6)

ر )أتى( م  مقضيّ، فالماضيتْ لأنه ح   )يأتي( المضارع الإنسان من وهمه، ووضعه أمام  حرَّ
رها، ؛مشكلته المستقبليّة دل المضارع في سياق ويحتاط لها. ويجوز استخدام الماضي ب لِيتبصَّ
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، والمعن طال بقاءك(أعزَّك الله، وأ) الدّعاء نحو ى الاستقبالُ، والمتكلّمُ يقصد إلى فاللفظُ ماض 
ق الأحداثُ التي دعا أن تتحقَّ  الدّعاء له، ورغبت ه فيلِيؤكِّد للمتلقِّي صِدْق ه في  ؛هذا التعبير

 .(1)بِها ل هُ، فيغدو المعنى قطعيَّاً بعد أن كان احتماليّاً 

اب طلأنه خ استعظاماً؛ تسميت ه أمراً، والأصلُ أن يُعبَّر عن الدّعاء بصيغة الأمر، وتجنَّبوا   
 المضارع، فيصير فظ الماضي أواه بلعنه وتأديةُ معن ويجوز التعبير ،ه إلى الأعلىموجَّ 
 )لِيُطِلِ الُله بقاءك( أيْ  ك(أطال الُله بقاء) نحو مرالأ أو العبارة خبريّاً، ومعناها الدّعاءُ  شكلُ 
()غفر  ونحو "يَغْفِر  الله  لَك مْ" :قوله تعالىكو  )لِيغفرْ( أيْ  الُله لزيد 

 .)لِيغفرْ( أيْ  (2)

ى بغير لفظه الأصليّ الذي هُو له؛ لأنه يُريد مقام عن المعنوالمتكلّمُ إنّما يُعبِّر في هذا ال   
، فيُصوِّراً لامعنى إضافيّ  ، فقد يكون غرضُه التّفاؤل  لم يقع في  ما يؤدّيه التركيبُ النّمطيُّ

ي فأبرزت  صورت   وعافاك( ،)شافاك اللهُ  نحو قولك للمريض: فاؤلًا بوقوعهصورة ما وقع ت
يرغبُ  ك ورغبةً في تحقُّق وقوعهما، وقدالماضي تفاؤلًا من عافاة في صورةالمُشافاة والم
رُه له، فتخيَّله في ر إذا كثُرتْ رغبتُه فيـه، و الحرص على وُقوع الأم يُظهرالمتكلِّمُ، و  تصوُّ

رزقني الُله حجّ بيته المعمور، وأكرمني بزيارة قبر ) نحو قولك: الواقع المنقضي الأمر صورة
 ()لِيرزقْني، ولْيكرمني بدل فعلي الدّعاء كرمني(وأ ،رزقني) ينماضي  فعبّرت  بال ((ص) نبيِّه

 باً واحتراماً دُّ والطّلب تأ عن صورة الأمر حرصاً منك على وقوعهما. وقد تكون الغايةُ الابتعاد  
ني الوالدُ بس) قولك لأبيك:ك فعدلْت  عن لفظه  )لِيخصّني( تُريد معنى اعة من وقته(يخصُّ

 المضارع؛ الخبر في هيئة الماضي أو تراماً. وقد يُخرج المتكلمُ الأمر  م خرجالأصل تأدّباً واح
تأخذون بنواصي ذوي ) قول القائد لجُنده:ك وب مُي سَّر  لِقوّة الأسبابلِينبِّه على أنّ المطل
بدل  أخذون، وتذبحون(ت) دم المضارع الخبريّ فاستخ ذ بْح  النِّعاج( الهِياج، وتذبحونهم

يؤدِّيه  للتنبيه على سُهولة الأخذ والذّبح، وهذا معنـى إضافيٌّ لا بحوا()خُذوا، واذْ  يّ الإنشائالأمر 
فُ التعبير عنه بغير لفظه أقوى وألطلأن  في الأمر؛ وقد يقصد المبالغة   التركيبُ الطّبيعيّ.

عن أمر  فعبَّر (لِيُرضعْن  ) يْ أ (3)"وَالْوَالِدَات  ي رْضِعْنَ أَوْلََدَه نَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ" :قوله تعالىك
( اع بالمضارعالإرض ( الأمر الصّريح أبلغ من وهو )يُرضعْن   وأقوى، فترك التعبير )أرْضعْن 

 للدلالة على أنّهنّ يفعلْن ذلك امتثالًا لأمر الِله تعالى، وهذا  ؛الطبيعيّ إلى تركيب جديد
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، وهو ألطفُ من الأمر الصّريح إكراماً لهنَّ   . (1)شأنُهُنَّ

 :الإخبار والحال والوصف  بالجامد -2

المبالغة والصّفة  كاسم الفاعل واسم المفعول وصيغأن يكون وصفاً مشتقّاً  الخبر والأصلُ في
فلا يُقال في المشبّهة باسم الفاعل واسم التفضيل، فلا يأتي المصدرُ خبراً لاسم الذّات، 

(انطلاق ، زيد  ) :الأصل لأن المصدر حدث  مجرَّد  ؛لك في الأصلومنعوا ذ ومحمَّد  ر كْض 
من الزمن، ويجوز الخروج على القاعدة الأصل، فيُوق ع المصدرُ الجامد خبراً بدل الوصف 
المشتقّ إذا قصد المتكلّمُ من الإخبار المبالغة  بجعل اسم الذّات المبتدأِ هو عين  الخبر ونفس ه 

فأخبر بالمصدر  (2)"كَ إِنَّه  عَمَلٌ غَيْر  صَالِحٍ نْ أَهْلِ قَاَلَ يَان وح  إِنَّه  لَيْسَ مِ " :قوله تعالىك
( الجامد يؤدّيه  د المبالغة ، وهي معنى إضافيّ لاقص لأنه عن اسم الذّات هاءِ الغائب؛ )عمل 

 : (3)قول الخنساء ت صفُ ناقت هاكالتعبيرُ النمطيّ، ودلّ على ثبُوت الخبر في المبتدأ، و 

دْبار  ى إذا ادَّكَرَتْ     تْ حَتَّ تَرْتَع  ما رَتَعَ   فإنَّما هِيَ إِقْبالٌ وا 

( ،)إقبال   بالمصدرين الجامدين )هي( فأخبرت عن اسم الذّات دبار  )مقبلة   المشتقّينبدل  وا 
يجوز في الأصل أن يقعا في هذا الموقع  والإدبارُ مصدران جامدان لا الُ والإقب ومدبرة (

نّما قص دت الخنساءُ معنى المبالغةِ، وتحويل  الناقة إلى حدث النّحويّ الذي هو للمشتقّ، وا 
د  من الذّات وعنصر المادّةِ، فصا دباراً، فالحركةُ فيها مستمرّة ، وهذا المعنى رت إقبمجرَّ الًا وا 

 . ويجوز(4)يؤدّيه الإخبارُ بالمشتقّ  تعيشه الشاعرةُ، وهو معنى لا ذيليُناسب حالة  الحزن ا
( نحو لأنه في تأويل المشتقّ  سبة؛تقّ إذا دلّ على نالإخبار بالجامد بدل المش  )محمد  قُرشيٌّ

 .  )شجاع ( بمعنى )محمد  أسد ( نحو شبيهدلّ على ت أو )منسوب  إلى قريش( أيْ 

ل بمشتقٍّ، وذلك إذا كان الخبر    من لفظ المبتدأ سواء  أكان  وقد يُخب ر بالجامد دون أن يؤوَّ
( فـ ، والنّاسُ النّاسُ()أنت  أنت   نحو راً أم اسماً ضمي ،لُأولى مبتدأ  ا )أنت   و ، والثانيةُ خبر 

فاً وقد يكون الخبرُ جامداً إذ ،الُأولى مبتدأ ، والثانيةُ خبر   )الناسُ(  ا كان ظرف  مكان  متصرِّ

                                                           
 - 780، والمسصررر  فررري ع ررروم الب، رررة: 7/420، وا صرررو  فررري النحرررو: ج4/417ينظرررر: الكترررام: ج (1)
 .3/787،وم،اني النحو: ج784
 .16هود:  (2)
3)   ، ،م الحُوفي   .32م، 4812 -هـ 4102، دار الكتم ال، مي ة، بيروت، 4( الخنوا ، الديوان، تح: عبد الو 

رر : ج3/730ينظررر: المقت ررم: ج (4) ، والجم ررة ال،ربيررة 4/428، وم،رراني النحررو: ج4/442، وشرررر المسص 
 .708، 414والم،نى:



 

 

191 

 

وقد يأتي جامداً  د  في هذه الجهة(ي موجو )منزل أنه بمعنى ويبدو الدّارِ( منزلي شرقيُّ ) نحو
هَات ه مْ" :قوله تعالىك في غير ذلك ه  أ مَّ لأنّهنَّ  (أزواجُه محرَّمات  عليهم)و  بمعنى (4)"وَأَزْوَاج 
. والظّاهرُ أنّ المتكلم قد أخبر في هذه المواضع النحوية بالجامد بدل (1)بمنزلة أمّهاتهم

نسوباً م يقصد توكيد نسبة الخبر إلى المبتدأ إذا جاء به تقّ سعياً وراء معنى يُريده، فهوالمش
( نحو لأنه يدلّ على ثبُوت  )محمد  منسوب  إلى قريش( دلالةً منأقوى  فهو )محمّد  قُرشيٌّ

 مع المنكر الشاكّ في م هذا التعبيرُ قرشيّته، وأنها أصل  فيه حقيقةً لا ادِّعاءً، وربّما يُستخد  
 ى تأثيراً من قولك:ي النفوس وأقو أبلغ ف (محمد  أسد  ) ك:ر، وقولُ قيام النسبة بين المبتدأ والخب

صورةً متكاملةً  )أسد ( الجديد، وقد أخبرت بالجامد بقدّمت في التركيلأنك  )محمد  شجاع (
نْ أنكر لشجاعته، وكأن عليك وصْف ه بذلك، وقد تكون في مقام  الجملة في سياق ومقامِ م 

كنت  شجاع () رت بالمشتقّ فأخب اع (محمد  شج): وأمّا إذا قلت الفائقة،التعجب من شجاعته 
ذا أور  خبر دت  القد أخبرت عن شجاعته فحسبُ دون أن تقصد المبالغة  في اتِّصافه بها. وا 

، والناسُ الناسُ()أنت  أ من لفظ المبتدأ، وقلت:  كنت قد أفدت أن الخبر عينُ المبتدأ و نت 
 لّ مكان. ذاتُه، وكذلك المبتدأُ، وأن الناس هذه حالتُهم وطباعُهم في ك

 امدة:الحال ج -

كن تأويلها بمشتقّ، حال أن تكون مشتقّة، ويجوز أن تكون جامدة إذا أملالأصل في ا   
 )بدتِ الجاريةُ قمراً( و الأسدِ(ك شجاعاً ) أيْ  )كرَّ زيد  أسداً( نحو ت على تشبيهوذلك إذا دلّ 

( دلّت على مفاعلة ومشاركة نحو أو )جميلة كالقمر( أيْ   و ن()متقابضي أيْ  )بعتُه يداً بيد 
(كلّمتُه فاهُ إ)  أيْ  )اُدْخلوا رجلًا رجلًا( نحو ى ترتيبدلّت عل أو (ينِ )متشافه   أيْ  لى فيَّ

 نقضاؤُه بهذا الترتيب(ون ايك) أيْ  (ي الشهرُ أسبوعاً أسبوعاً ينقض) ونحو )مرتّبين بهذه الهيئة(
ت مصدراً كان أو )مسعَّراً( أيْ لاثين قرشاً( بعتُ القمح  كيلةً بث) نحو دلّت على سعر   أو

( بمعنى (2)"ث مَّ ادْع ه نَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيَاً" :لىقوله تعاكصريحاً تضمّن معنى المشتقّ   )ساعيات 
ت مركّبة من اسمين كان أو )خائفين وطامعين( بمعنى (3)"وَادْع وه  خَوْفَاً وَطَمَعَاً " :ه تعالىوقول

()تفرّقوا ش غ ر  ب غ   نحو يّاً اً مزججامدين تركيب ر 
( و )منتشرين( أيْ  (4) )تفرّقوا ش ذ ر  م ذ ر 

 بمعنى (5)
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( و )في كلّ ناحية( دلّت على تحوّل وتنقّل، وكانت  أو )ملاصقاً( أيْ  )هو جاري بيت  بيت 
نكار من   أُخرى(أتميميّاً مرّةً وقيسيّاً ) المتكلم بعد همزة الاستفهام، نحوفي موضع توبيخ وا 

ل) تريد ن وتتحوَّ  : (1)قول هند بنت عتبةكو  ؟(أتتلوَّ

لْمِ أَعْ   (2)وفي الْحَرْبِ أَشْباهَ النِّساءِ الْعَوارِكِ ياراً جَفاءً وغِلْظَةً       أفي السِّ

ل بمشتقّ إذا كانت موصوفة، وتُسمَّى حالًا موطّئة تُ  ويجوز أن تأتي الحال جامدة لا    ؤوَّ
رَبِّهِ أَرْبَعِيْنَ  فَتَمَّ مِيْقَات  :"قوله تعالىك كانت عدداً  أو (3)"لَ لَهَا بَشَرَاً سَوِيَّاً فَتَمَثَّ ":قوله تعالىك

كانت  أو )هذا بُسْراً أطيبُ منه رُطباً( نحو آخر أفضل من طور لّت على طورأود (4)"لَيْلَةً 
 من فروعهكانت ف رعاً  أو والُك بيوتاً، وهذه ثروتُك كتباً(هذه أم) نحو من أنواع صاحبها نوعاً 
قوله ك أصله كانت أو (5)"نْحِت ونَ اَلْجِبَالَ ب ي وتَاً وَتَ " :قوله تعالىكو  يدُك خاتماً()هذا حد نحو

د  لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَاً أَ أَ قَالَ " :تعالى  كانت أو )بعتُه مُدّاً بكذا( نحو دلّت على سعر أو (6)"سْج 
تُ بعبدالِله أيَّ رر م) قولك:ك( 7)الكماليّة التي تدلّ على أن صاحبها متكامل الصفات )أيّ(
)  .(تكاملتْ فيه صفاتُ الرّجولة كلُّها) أيْ  رجل 

ر لمعنى يقصده، ويرى أن التعبي بير آخر إلّا ينتقل من تعبير إلى تع والحقُّ أن المتكلم لا   
ن كان تأويلُه )أقبل زيد  ركضاً( ه فقولك:يؤدّي النمطيّ لا يطابقه في  لا أقبل زيد  راكضاً() وا 

هي معنى لأنه يريد المبالغة ، و  عن الحال بالمصدر بدل المشتقّ؛ المتكلم يعبّر. ف(8)المعنى
ل الحدث   يؤدّيه التعبير إضافيّ لا الأصلُ، فالمصدرُ ينفي عن صاحب الحال المادّيّة ، ويُحوِّ

د  منهما، فإذا قلت   درالذّات؛ لأن المصالذي قام به إلى حدث  مجرَّد من الزّمن و   :حدث  مجرَّ
وتحرّر من  ،قصدت  أنه تحوّل إلى سعي  محض  تجرّد من عنصر المادّة (ل أخوك سعياً أقب)

فقد ظهر  )أقبل أخوك ساعياً( ليس هذا المعنى موجوداً في قولك:الزمن، وهذا مبالغة ، و 
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مصدراً  )سعياً( فجاء بالحال (1)"ث مَّ ادْع ه نَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيَاً"" الفرقُ بينهما، ومثله قوله تعالى:
) قها سيّدنا  ؛للمبالغة في المعنى بدل المشتقّ )ساعيات  وللدلالة على أن الطّيور التي مزَّ

لت من أقصى الجمود بعد دعوته ها، وهشَّ هيم عليه السلام، ودقَّ إبرا م عظام ها، وفرّقها قد تحوَّ
( ه المشتقُّ يؤدّي وهذا المعنى لا ، لها إلى أقصى الحركة . ويأتي (2)قامفي هذا الم )ساعيات 
الات المختلفة أمام دلالة التركيب، توسّع في المعنى، ويفتح الاحتميلِ  ؛المتكلم بالحال مصدراً 

ذا عن معنى واحد، هو مجيء خالد  فعبّرت  )جاء خالد  ماشياً( ت:فإذا قل ي حالة المشي، وا 
ن يْت هُما معاً، احتمل التركيبُ معنيي الحاليّة والمصدريّة، وقد ت )جاء خالد  مشياً( قلت: كون ع 

ذا فيحتمل ه (3)""وَادْع وْه  خَوْفَاً وَطَمَعَاً  :قوله تعالىكفتكون قد أدَّيت  معنيين بتركيب واحد، و 
وقد يكون قصدها جميعاً،  - المفعول لأجله - التركيبُ معاني الحاليّة والمصدريّة والتعليليّة

ووسّع الدّلالة ، وجعلها مطلقة بعد أن كانت  فتح باب  الاحتمالات، )خوفاً( رُ بالمصدرفالتعبي
قطعيّة مقيّدةً. فالتغييرُ في استخدام العنصر اللغويّ في التركيب النحويّ أكسب  العبارة  معنيين 

 .(4)واختصر على المتكلم تركيبين إضافيين،

صده الحال يُؤت ى بها جامدة في الحالات المتنوّعة السابقة لمعنى إضافيّ يق ويبدو أنّ    
لأنه يُدرك أنه إذا أتى بها على أصلها مشتقّة، كانت قاصرة عن تأدية المعنى الذي  ؛المتكلم

ة على ثبُوت ما هو للدلالإنّ  )كرَّ زيد  أسداً( نحو بيهيريده، فالإتيانُ بها جامدة تدلّ على التش
، وأنّها ليست حالصفة الشّ   زيد  شجاعاً( )كرَّ  ة عابرةً، وهذا التعبيرُ أقوى منجاعة في زيد 

تشدُّ الأذهان،  تحرّك الخيال، ولا الانتباه، ولا لأنه يُعبّر عن الشجاعة العادّيّة التي لا تلفت
لأن المتكلم قد فاجأ  ؛فتأثيرُ التعبير الجديد في المتلقي أقوى من تأثير التعبير النمطيّ 

علاقة تشبيهيّة جازيّاً ذا لم ينتظره، ويعهدْه، يُضاف إلى ذلك أن التعبير صار م المتلقيّ بما
 مرُ إذا قلت:بعد أن كان نمطيّاً على الحقيقة. وكذلك الأ )زيد ( وصاحبها بين الحال )أسداً(

) أوردت الحال مشتقّة،  نك لولأ فالمعنى أقوى وأبلغ؛ (ملاصقاً ) بمعنى )هو جاري بيت  بيت 
غيّرت شكل  التعبير، دت معنى الملاصقة فحسب، أمّا وقد لأف جاري ملاصقاً( )هو وقلت:

( بيت  ) فاستخدمت التركيب المزجيّ الجامد فقد أفدت  )ملاصقاً( في موضع المشتقّ  بيت 
الملاصقة الشديدة، وبالغت في إفادتها، وأكسبت باب الحال تعبيراً ليس له في الأصل من 

 باب التوسّع. 
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 :الوصف بالجامد -

سم المفعول والصفة المشبّهة باسم اعل واالأصل في الصفة أن تكون وصفاً مشتقّاً كاسم الف
 بمشتقّ، وذلك إذا الفاعل واسم التفضيل، ويجوز أن تأتي الصفة اسماً جامداً إذا أمكن تأويله

( بمعنى )هو رجل  ثقة ( ومصدراً، نحكان  دْل   إشارةكان اسم  أو )عادل ( معنىب )موثوق  ع 
قَالَ إِنِّي " :وقوله تعالى )الحاضرُ والمشارُ إليه( أيْ  (1)"هَذَالْ فَعَلَه  كَبِيْر ه مْ قَالَ بَ " :قوله تعالىك

 نحو كان نسباً  أو تين والمشار إليهما(الحاضر ) أيْ  (2)"أ رِيْد  أَنْ أ نْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ 
 وأ )صاحب( بمعنى )ذو( كان أو منسوب  إلى تميم() بمعنى (هذا رجل  تميميٌّ بصريٌّ )

(علم، واجاء رجل  ذو ) نحو )صاحبة( معنىب )ذات( صاحب علم ) ىبمعن مراة  ذاتُ فضل 
ذا معدودون به) بمعنى رجال  أربعة ( جاء) كان عدداً للموصوف، نحو أو وصاحبة فضل(

 :(3)قول الأعشىكو  )كثيرةً( أيْ  )أعطيتُك إبلًا مائة( ونحو العدد(

 قِّيْتَ أسْبابَ السَّماءِ بِس لَّمِ لئِنْ ك نْتَ في ج بٍّ ثَمانينَ قامةً       ور  

موصوفهما في  الكماليّتين مضافتين إلى مثل وكلّ( ،)أيّ  كان أو )في جبٍّ عميق ( بمعنى   
، وأنت الرّجلُ كلُّ الرّجلِ(مررتُ برجل  أيِّ ) ونح اللّفظ والمعنى لُ في الكام) بمعنى رجل 

 )المجتهدُ( أيْ  الذي اجتهد( جاء الرّجلُ ) حون )ال( ولًا مقترناً بـكان اسماً موص أو الرّجولة(
( دلّ على تشبيه، نحو أو ( )مررتُ برجل  أسد  ملمسُه، لبستُ ثوباً خزّاً ) و بمعنى )شجاع 

النكرة التي يُراد  )ما( كان أو وحلواً طعمُه( عماً ملمسُه،نا) بمعنى وشربتُ ماءً عسلًا طعمُه(
ما جدع   )لأمر   نحو يليراد مع الإبهام معنى التّهو  وقد )أكْرِمْ رجلًا ما( نحو ا الإبهامبه

()لأمر   أيْ  قصير  أنف ه( ؛ وز  مقدار أو دلّ على قياس أو أو عظيم  لأنها تتضمّن ن أو كيل 
 ونحو )طويلًا( بمعنى خمسين ذراعاً( رأيت ثوباً ) ل والقِصر والقِلّة والكثرة، نحومعنى الطّو 

( نحو )غير( ان كلمةك أو ()قصيراً  بمعنى باً ذراعاً(رأيت ثو )  أو )مررت برجل  غيرِ كاذب 
ربِك وشِبهِك مررت برج) نحو ونحوها ممّا يُفيد التّشبيه، )مثل( كان كلمة ل  مثلِك وض 
 .(4)ونحوِك(
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على ثبُوت الصفة في الموصوف لكثرة  لِيدلّ  م إنّما يصف بالمصدر بدل المشتقّ؛والمتكل   
في الحقيقة مخلوقاً من تلك الصّفة، وفي هذا مبالغة ا، وكأن الموصوف صار تعاطيه له

وْم ( :فإذا قلت ،اوكيد  للعلاقة القائمة بينهموت دل لْت  على كثرة صيامه، وهذا  )هذا رجل  ص 
للحظة التي لأنك ع ن يت اتّصافه بالصّيام في ا ل  صائم (هذا رج) :موجود في قولكمعنى غير 

ذا وصفت ب على كمال الصفة في الموصوف،  ت  الكماليّتين، فقد دللْ  (وكلّ  أيّ،) ـهو فيها، وا 
(مررت برجل أيِّ رج) ا، فإذا قلت:وبالغت في وصفه به قصدت أن صفات الرجولة قد  ل 

ذا قلت اجتمعت فيه، وهي أقوى من أن يُحاط ( :بها، فبالغت في مدحه، وا   )مررت برجل  أسد 
ذا  ،مشابهة بين الموصوف والصفةدللت على شجاعة فائقة، وزدت في التركيب علاقة ال وا 

ي التهويل كنت قد أردت معني   ع قصير  أنفه(ما جد لأمر) النكرة، فقلت: )ما( ـوصفت ب
يؤدّيهما الوصف بالمشتقّ، والتعليلُ على هذا الوجه في الحالات  وهما معنيان لا ،والتعظيم

 . (1)كلّها، فالتغييرُ إنّما يكون لمعنى

 :غير أدواتهالتعبير عن الشرط ب -3

 الأصل في الشرط أن يُعبَّر عن معناه بأدواته الأصلية التي وُضِعت له، ويجوز التعبير   
شبه جملة، وأن يكون موقعه  عنه بالاسم الموصول بشرط أن تكون صلتُه جملة فعليّة أو

ه مْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّاً الَّذِيْنَ ي نْفِق وْنَ أَمْوَالَ " :النحوي في التركيب مبتدأ، فمن الأوّل قوله تعالى
ولذلك  ط،معنى الشر  )الذين( لموصولفحمل الاسمُ ا (2)"مْ أَجْر ه مْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَانيَةً فَلَه  

 (3)"وَمَا بِك مْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ " :ومن الثاني قوله تعالى م أجرهم(فله) ت الفاء في خبرهدخل
شبه  )بكم من نعمة( لأن صلته معنى الشرط، وجاز ذلك؛ )ما( فحمل الاسم الموصول

       .جملة، ولذلك دخلت الفاء في خبره

ف الدّالّة على العموم بشرط أن توص  ى الشرط بالنكرة الموصوفة ويجوز التعبير عن معن   
لى شبه جملة، وأن يكون موقعها النحويّ في التركيب مبتدأ، فتدخل الفاء ع بجملة فعليّة أو

 )كلُّ رجل  يأتيني فله درهم ( فالأوّل نحوُ  ،شرط وتأديته معنـاهخبره دلالةً على شبهه بال
( ومفأوقعت النكرة الدالّة على العم لأنك وصفتها بالجملة  موقع الشرط، وجاز لك ذلك؛ )كلُّ
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 ني نحوُ والثا ه درهم (فل) أ، وأدخلت الفاء في خبرهاوجعلتها في التركيب مبتد )يأتيني( ليةالفع
نّما جاز حمل الاسم الموصوالقولُ فيه كسا )كلُّ رجل  في الدار فله درهم ( نكرة ول والبقه. وا 
على الإبهام، فالاسم الموصول  لأنهما مبهمان، والشرطُ مبنيّ  العامّة الموصوفة على الشرط؛

بصفتها،  ح إلّا يتوضّ بصلته والعائد عليه، والنكرة الموصوفة معناها مبهم  لا لايتمُّ معناه إلّا 
"واعلمْ أنه إذا  ، قال ابن السّرّاج:(1)ا شبيهين بالشرط من حيث الغموضُ والإبهامُ وهذا جعلهم
الذي قام فله درهم ، والذي ) أن يدخل في الخبر الفاءُ، نحو فعلًا جاز )الذي( كان صلة

وكذلك هو في  تبع المجيء. )فله درهم ( زاء، لأن قولك:جشبّه هذا بال جاءني فأنا أُكرمه(
والأصلُ في جميع  م ، وكلُّ رجل  قام فإنّي أُكرمه(كلُّ رجل  جاءني فله دره) :الصفة، تقول

، ويتبيّن أن أنها إذا دخلت، ضارع الكلامُ الجزاء   هذا طرحُ الفاء، وأنت في ذكرها مخيَّر، إلّا 
 .(2)الخبر من أجل الفعل، ولذلك لم يجزْ أن تدخل الفاءُ في كلّ حال"

 )الذي يأتيني له درهم ( ق  في المعنى بين التعبير النمطيوالحقيقة على ما يبدو أنه ثمّة فر    
فالتعبير النمطيّ دلالتُه  )الذي يأتيني فله درهم ( على الشرطالجديد المحمول  والتعبير
 أنّ  الآتي يملك درهماً في الأصل، والثاني الأوّلُ أنّ  ،ومعناه يسير في اتّجاهيـن  احتماليّة

الإتيان إليك شرط  للحصول على الدّرهم، فالحصول على الدّرهم مسبَّب  عن الإتيان إليك، 
نّما يحصل والتعبيرُ الجديد المحمول على الشرط دلالتُه قطعيّة ، فالآتي لا يملك ال دّرهم، وا 

ط، واب الشر بمنزلة ج )فله درهم ( برُ لأن المعنى صار على الشرط، فصار الخ عليه إذا أتى؛
كلُّ رجل  يأتينا ) :ونحوه قولكوالاسم الموصول مع صلته بمنزلة أداة الشرط وفعل الشرط، 

، وكلّ رجل  في الدّار فله درهم (ه درهم  فل
(3) .  

 :التعبير بأدوات الَستفهام عن معان أخرى -4

ه معرفة شيء مجهول من قِبل المتكلم، ول الأصل في الاستفهام في التركيب النحوي طلبُ    
من معنى  تفهامية، وتفُرَّغيفتها الاسويجوز أن تترك أداة الاستفهام وظ ،ه المعروفةأدواتُ 

لِتؤدّي معنى آخر يُفه م من سياق الكلام أو من قرينة  ب الجواب؛السؤال والاستخبار وطل
تغييراً نحوياً  ،ي التعبير عن معان ليست لها في الأصليكون هذا الاستخدام لها فالحال، و 

الصحيح. ومن هذه  وأجازه الاستعمال زاً اقتضاه المعنى، وأباحته القاعدة النحوية،جائ
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ونَ بِالِله وَك نْ " :قوله تعالىكترد معبِّرة عن معنى التعجب  المعاني أنْ  ت مْ أَمْوَاتَاً كَيْفَ تَكْف ر 
حالة الموت، الاستفهامية من كفرهم، وقد رأوا إحياءهم بعد  )كيف( ـفتعجب ب (1)"فَأَحْيَاك مْ 

 : (2)قول المتنبّيكو 

 فكيفَ وصلْتِ أنتِ من الزِّحامِ؟عِنْدِي ك لُّ بِنْتٍ       أَبِنْتَ الدّهرِ 

ام، من وصول المصيبة إليه وقد فرّغها من معنى الاستفه الاستفهامية، )كيف( فتعجب بـ   
فَهَلْ " :قوله تعالىك يُعبَّر بها عن معنى النفي ومنها أن رة المصائب الواقفة ببابه،مع كث
)ما  بمعنى (4)"أَشَهِد وا خَلْقَه مْ " :قوله تعالىوك )مايُهل ك( بمعنى (3)"إِلََّ الْقَوْم  الْفَاسِق ونَ  ي هْلَك  

 وقوله تعالى: وا(مُ لِ )أسْ  أيْ  (5)"فَهَلْ أَنْت مْ م سْلِم وْنَ " :قوله تعالىك ومنها معنى الأمر شهدوا(
ونَ  أَتَخْشَوْنَه مْ فَالله  أَحَقُّ أَنْ " :قوله تعالىك ى النّهيومنها معن )اذكروا( أي (6)""أَفَلَا تَذَكَّر 

ومنها  يغرَّك( )لا أي (8)"مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ " :وقوله تعالى تخشوهم( )لا أي (7)"تَخْشَوْه  
 ومنها التحذير لنا شفعاء( )ليت بمعنى (9)"فَهَلْ لَنَا مِنْ ش فَعَاءَ ": قوله تعالىك معنى التمنّي

لِينَ :قوله تعالىك  ستهزاءم والاومنها التهك ركم مثل هذا المصير(نحذّ ) أي (10)""أَلَمْ ن هْلِكِ الَأوَّ
مَتَى هَذَا " :قوله تعالىومنها الاستبطاء، ك(11)"قَال وا يَاش عَيْب  أَصَلَات كَ تَأم ر كَ " :قوله تعالىك
واً " ى:قوله تعالك ومنها التحقير (12)"يْنَ عْد  إِنْ ك نْت مْ صَادِقِ الْوَ  ذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذ ونَكَ إِلََّ ه ز  وَاِ 

 )أنا ربُّكم( أي (14)"أَلَسْت  بِرَبِّك مْ":قوله تعالىك ومنها التقرير (13)"الَّذِي بَعَثَ الله  رَس ولًََ  أَهَذَا
 :(15)وقول جرير

 نْدَى الْعالمَينَ ب طونَ راحِ وأَ  خيرَ مَنْ ركبَ الْمَطَايَا    ألست مْ 
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فيكون  الإبطالي، كار التوبيخي الحقيقي أوومنها الإن )أنتم خيرُ م نْ ركب المطايا( أي   
كان ما بعده واقعاً، وفاعلُه ملوم  عليه، ويكون إبطاليّاً إذا  إذا كان ماتوبيخيّاً اً الإنكار حقيقي

 فالإنكار (1)"أَتَعْب د ونَ مَا تَنْحِت ونَ  قَالَ " ه تعالى:قولكه كاذب، فالأوّل بعده غير واقع، ومُدَّعي
ه توبيخُهم على عبادة المنحوتات التي من صنعهم، وهذا فعل بهمزة الاستفهام حقيقيّ، غرضُ 

 (2)"مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثاًَ  أَفَأَصْفَاك مْ رَبُّك مْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ " قوله تعالى:كوالثاني ، قد وقع منهم

م يقع، فهم كاذبون في عالى قد جعل لهم البنين، وهذا للأنهم ادَّعوا أن الله ت فالإنكارُ إبطاليّ؛
راد المتكلمُ من المخاطب الإنكارُ ما أ . ويلي أداة  الاستفهام إذا قُصِد بها التوبيخُ أوادِّعائهم
 .(3)أراد أن يُنكره عليه ، أوهِ بِ  رَّ أن يُقِ 

ذا خرجت أداةُ     فليس من قرينة لفظية تدلّ على المعنى  الاستفهام عن معناها الحقيقي، وا 
ها قد على أنّ  أولم تفارقه،  أداة الاستفهام قد فارقت معناها الأساسيّ أو الجديد المراد، أو أنّ 
ينة ا الأساسيّ مع إفادة معنى جديد، أمّا الذي يجعلنا نتبيّن ذلك، فهو القر حافظت على معناه

 ي قِيلت العبارة في أجوائها، فإذا عرفنا حال كلٍّ من المتكلم ورفة الظروف التالحاليّة بمع
ك قد يُخطىء أيُّ دارس في تحديد المعنى الدّقيق ذلك؛ ولذل سهُل علينا تحديدُ  المخاطب،

لعبارة خرجت فيها أداة الاستفهام عن معناه الحقيقيّ إذا لم يعرف ظروف الكلام بدقّة. ويرى 
عن معان أخرى، فإن  خرجت عن معناها الأساسي للتعبير أدوات الاستفهام إذاالزّركشيّ أن 

ى على معنى الاستفهام التسوية، ومنها ما يبق منها ما يفارق معنى الاستفهام بالكليّة كما في
لم يفارق، وتأمّلُ العبارة هـو دليلُ  مع إفادة المعنى الجديد، ومنها ما يحتمل أنه فارق أو

 (4)عرفة ذلك.الدّارس إلى م

الذي وُضِع له في الأصل عن طريق أداة الاستفهام ويبدو أن أداء المعنى بغير لفظه    
اه عن النفي بحرف النفي، يختلف معن )هل( ن تأديته بلفظه الأصل، فالنفي بـأقوى وأبلغ م

، اتّجاهُه واحد، والنفيُ بـي  فحسب، وهو معنى قطفالنفيُ بأداة النفي هو نف  أو )هل( عيٌّ

                                                           
 .82الصافات:  (1)
 .10الإورا :  (2)
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ه معنى الاستفهام، وقد تُخالطه معان أخرى كالتعجب ها من أدوات الاستفهام نفي  خالطبغير 
الصريح بأداة النفي هو إقرار من المُخبِر،  فالنفيُ  ،افاف وغيرهوالاستنكار والتحدّي والاستخ

ي هَلْ ك نْت  إِلََّ "ق لْ س بْحَانَ رَبِّ  :قوله تعالىكوالنفيُ بأداة الاستفهام تشريك للمخاطب في النفي 
نفي   اومعناه، ة ذات أسلوب إنشائيّ فالجمل بشراً رسولًا( ا كنتُ إلّا م) والمعنى (1)بَشَرَاً رَس ولًََ"

 )هل( ي تناقضهما عن طريقالصفات الت والرسولية له، ونفيُ صفة البشرية  خبريّ، فإثباتُ 
وكذلك  د حدّ معيّن مـن النفي،يقف عن لأنه لا وأقوى من النفي الصريح؛ امية أبلغُ الاستفه

ح ر بها أبلغ وأقوى من الأمر الصريتفهام معنى الأمر، كان الأمالأمر إذا أدّت أداةُ الاس
ت وا الْكِتَابَ وَالْأ مِّيِّينَ ": قوله تعالىك فالأمر في  وا(مُ لِ سْ )أ   ىوالمعن (2)"أَأَسْلَمْت مْ وَق لْ لِلَّذِيْنَ أ و 

سلموا، صحبه استفهام، وفي هذا تهييج وتحريك ليُ  أمر خالصاً، فهو الآية الكريمة ليس أمراً 
ر وكذلك الحال إذا أفـادت أداةُ الاستفهام معاني التمني والتعجب والتوبيخ والتقرير والإنكا

بين التعبيرين في المعنى، واتّضح أن تغيير  ر بذلك الفرقُ والنهي وغيرها من المعاني، وظه
 . (3)ه المعنىالتعبير كان من ورائلاستفهام في وجهة أداة ا

 :)ليت( التعبير عن التمنّي بغير-5

والتمنّي هو طلب  يت(ل) ي أن يكون، ويُؤدَّى بـالأصل في التعبير عن معنى التمن   
، فالأوّل نحوطلب ما فيه  طمع فيه، أوذي لاالمستحيل ال )ليت الشباب  صعوبة بالغة وعُسر 

 )لو( الاستفهامية و )هل( ويجوز تأدية معنى التمني بـ م (ل عالليت الجاه)والثاني  يعود(
 (4)"نْ ش فَعَاءَ فَيَشْفَع وا لَنَافَهَلْ لَنَا مِ " ه تعالى:قولكفالأوّل  )إنّ( أخت )لعلّ( الشرطية، و

 : (5)قول العبّاس بن الأحنفكو  )ليت لنا من شفعاء( والمعنى

 لَعَلِّي إِلَى مَنْ قَدْ هَوِيْت  أَطِير         أَسِرْبَ الْقَطَا هَلْ مَنْ ي عِير  جَناحَه  

قوله كفالعبارةُ شكلُها الاستفهام، ومعناها التمنّي، والثاني  ليت من يعير جناحه() ىوالمعن
 ول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق )ليت لي كرّةً( والمعنى (6)"فَأَك ونَ مِنَ الْم حْسِنِينَ  لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً " تعالى:
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 :(1)جرير

 يَرْجِع   لَوْ كانَ ذلكَ ي شْتَرَى أو     دَةً أَيَّام ه   يمِ وَلَّى الشَّباب  حَ 

أَسْبَابَ لَعَلِّي أَبْل غ  الْأَسْبَابَ*" :قوله تعالىوالثالث ك (...)ليت ذلك يُشتر ى والمعنى   
نى التمني فالتعبير عن مع تني أبلغ الأسباب()لي والمعنى (2)"فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ م وسَىالسَّمَاوَاتِ 

 )هل( ه المعنى، فإذا تمنّى المتكلم بـتغيير نحوي جائز، غرضُ  ت(لي) بغير أداته الأصلية
حصولُه في صورة  العسير   الحصول أو ى المستحيل  كانت غايتُه أن يُبرز المتمنَّ  )ليت( بدل

ورغبته الشديدة في وقوعه، وهذا المعنى  هلِيظهر كمال عنايته ب كن وقوعهالمستفهم عنه المم
م مستحيلة، وقد لأن الشفاعة له "نْ ش فَعَاءَ فَيَشْفَع وا لَنَافَهَلْ لَنَا مِ " ظاهر في قوله تعالى:

ال في قول هار رغبتهم في وقوعها، وكذلك الحإظ علموا ذلك، فأرادوا التخفيف عن أنفسهم، و
ذا تمنَّ  ناحه؟(هل من يعير ج): الشاعر كانت غايتُه أن يُشعر  )ليت( لبد )لو( ى المتكلم بـوا 

ي صورة الممتنع الذي رزه فاستحالته المطلقة، فيب المتلقي بعِزّة ما يتمنّاه وصعوبته المطلقة أو
حرف يدل على امتناع جواب الشرط لامتناع الشرط، وكأنه يجمع مستحيلًا  و(ل ) يقع؛ لأنلا

"لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَك ونَ مِنَ  :في قوله تعالى إلى مستحيل، وهذا هو المعنى الظاهر
الْم حْسِنِينَ"

والأمرُ ذاتُه في  حالة،توكيد هذه الاست )لو( ه إلى الدنيا مستحيلة، وزادتفعودتُ  
فعودةُ الشباب إلى المرء بعد الشَّيب غير ممكنة،  )لو كان ذلك يُشتر ى ويعود( قول جرير:

الامتناعية،  )لو( عن التمنّي بـ ، وزاد الاستحالة قوّة أنه عبَّريلوتمنِّيه يعني طلب المستح
ذ(3)فضـمّ امتناعها إلى امتناع التمنّي غايتُه أن كانت  )ليت( بدل )لعلّ( ا تمنّى المتكلم بـ. وا 

ال د الحصول في صورة القريب المترقَّب الممكن حصوله دلالة على كميُبرز المتمنَّى البعي
في أصل وضعها تُستخد م لمعنى الترجّي الذي هو طلب  )لعلّ( لأن قه إليه؛عنايته به وتشوُّ 

لَعَلِّي أَبْل غ  " الأمر المحبوب الذي يُرج ى حصولُه، وهذا المعنى ظاهر في قوله تعالى:
ى اعتقاد المتكلم لا على الحصول والوقوع، فجعل العبارة علمنه أن ذلك ممكن  ظنّاً الْأَسْبَابَ" 

 .(4)الواقع ما هي معطيات
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 :ي التعجبالتعبير عن التعجب بغير صيغتَ  -6

ب إذا رأى    ل سببه، أمراً خالف المألوف والعادة، وجه التعجب معنى يحصل عند المتعجِّ
يؤدَّى بصيغتي يستحقره، والأصل فيه أن  ار في أمره، وقد يستعظمه، أوفيدهش، ويحت

من التعجب قياسيّ، ويجوز  وهذا النوعُ  (بالشيءِ  وأ فْعِلْ  ،ما أفْع ل  الشيء) التعجب القياسيتين
سبحان الله، ولله ) نحو ن، وذلك عن طريق الخبرالتعجّب بغير صيغتيه القياسيتيتأدية معنى 
 :قوله تعالىوك ويا لك فارساً( ،ة  ياطيبكِ من ليل) نحو النداء، أو (اللهُ  ، ولاإله إلّا درُّك  من رجل  

 الاستفهام أو (2)"مَا فَرَّطْت  فِي جَنْبِ اللهِ  يَاحَسْرَتَى عَلَى" وقوله تعالى: (1)"دِ يَاحَسْرَةً عَلَى الْعِبَا"
ونَ بِالِله"" :قوله تعالىك  وهذا ما يسمّيه النّحاةُ  (4)""عَمَّ يَتَسَاءَل ونَ  وقوله تعالى: (3)كَيْفَ تَكْف ر 

يد المراد، والتأمُّلُ نى الجد، وليس من قرينة لفظية تدلّ الدارس على المعالسماعيَّ  التعجّب  
ذا في التركي ب ومعرفةُ المقام الذي شُكِّلت في أجوائه العبارةُ هما دليلا المتلقّي إلى المعنى، وا 

سمعته، كان كلامُك في  ، أومألوف قد وقع أمامك غير باً من أمرمتعجِّ  )سبحان الله(: قلت
نّما قصدت د التعبّد بلأنك لم تقص ؛ظاهره خبراً، وفي معناه ومضمونه إنشاءً  تسبيح الله، وا 

ذا رة والاستعظام التي خطرت ن معاني التعجب والدّهشة والحيع التعبير في ذهنك ونفسك، وا 
قبال ) يا لك فارساً( ناديت، فقلت: نّما ع نيت أن تُظهر التعجب لم تقصد نداءه وا  ه عليك، وا 

رُها ووصفُها، لى درجة أقرانه، وسم تْ عليها إمن فُروسيّته التي فاقت فروسيّ  ة لايمكن تصوُّ
نّما يتع ،ينادي الحسرة فهو لا "ياحسرتى على ما فرّطت" وكذلك الأمرُ في قوله تعالى: جّب وا 

ذا استفهمتاهتدائه إلى طر من أمره وتفريطه بنفسه وعدم  ف تخرج كي) :وقلت يق الحقّ، وا 
وهذا أبلغ وأقوى في التعبير عن يُخر ج فيه،  نت متعجّباً من خروجه في جوٍّ لاك في المطر؟(

ويدفعه إلى . أمّا الذي يبعث المتكلم، (5)معنى التعجّب من التعبير عنه بتعبيره المعتاد
 ه أوبشدّت بكثرته أو "أن يرى المرء شيئاً عظيماً يتميّز بذاته أو دُ أمرين:التعجب بالنداء، فأح

ذاعةً به كا...بغرابته نْ له صلة  السابقة، أو لأمثلةفينادي جنسه إعلاناً بإعجابه وا  ينادي م 
 طلباً لكشف السّرّ فيه ومواطن العجب ه وتقديراً أوخصّص  فيه وتمكُّن  منه حمداً لوثيقة به وت

المحبوب، فقد يكون  الحميد أو ق في بابه ليس مقصوراً على الأمروالتعجّبُ هنا كما سب...
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 .26الزمر:  (2)
 .71البقرة:  (3)
 .4النب،:  (4)
، وارتشررراف ال ررررم: 2/417، ج4/434ر المسصررر : ج، وشرررر4/408ينظرررر: ا صرررو  فررري النحرررو: ج (5)
، 1/62، ج3/726، والنحرررررو الررررروافي: ج3/770، ج7/428، والبرهررررران فررررري ع ررررروم القرررررران: ج1/7016ج

 .711والمسص  في ع وم الب، ة: 



 

 

211 

 

 نحويٌّ  ر صيغتيه  القياسيتين تغيير  لتعجب بغيعن ا فالتعبيرُ  (1)البغيض" فيهما وفي الذّميم أو
لأن أداة الاستفهام تركت معناها النحوي  ؛داءً إخباراً ولا استفهاماً ولا ن إذْ لم يعد الكلامُ  ؛جائز

ت أداةُ النداء معنى النداء إلى جب الذي ليس لها في الأصل، وتركالأصل إلى معنى التع
م الذي يليها بين أداة النداء والاسلم تعد العلاقة معنى التعجب الذي ليس لها في الأصل، ف

ن كان الظاهرُ فيها النداء، ولم تعد العلا  رِ عناصفهام و بين أداة الاست قةُ مناداةً محضة، وا 
ن التركيب علاقة استفهام واستخبار، فقد تغيّرت العلاقات النح وية الداخلية في التركيب، وا 

 ان الشّكلُ لايوحي بذلك.ك

 :عن الظنّ بفعل القول التعبير -7

 ،وخال ،وزعم ،)حسب نحو وأشباهه )ظنّ( ر عن معنى الظنّ بالفعلعبَّ الأصل أن يُ    
ا إنّ  قال زيد :) ل في كلام العرب عن الحكاية، نحووالأصل أن يعبّر بفعل القو  وهبْ( ،وحج 
 نه مضارعاً؛القول بشرط أن يكون زمعن معنى الظنّ بفعل  ويجوز التعبير خيرُ الناس( عمراً 

لأنه يستفهم عن ظنه  يكون للمخاطب؛ن في المستقبل لا في الماضي، و ون يكو لأن المظن
لأن معنى الاستفهام يناسب معنى الظنّ،  غيره، وأن يُسب ق بأداة استفهام؛ لاعن ظنّ 

يفصل بين الاستفهام وفعل  يتحقّق، وعن شيء  يجهله، وألّا فالمستفهِم يستفهم دائماً عمّا لم 
ل بينهما يُضعف معنى لأن الفص معمول فعل القول؛ شبه الجملة أو يرُ قول فاصل  غال

 :(2)عمر بن أبي ربيعةالظنّ، قال 

 ؟فَمَتَى  تَق ول  الدَّارَ تَجْمَع نا    غَدٍ   أَمَّا الرَّحِيل  فَد ونَ بَعْدِ 

فنقله من  )تظنّ( نىه بمعواستخدم )القول والحكاية( من معناه الحقيقيّ  )تقول( د الفعلفجرّ    
لى استخدام جديد ليس لبابه النح ه في الأصل، وقال وي واستخدامه الأصل إلى باب الظنّ وا 

 :(3)رمهُدبة بن الخش

 (4)ي دْنِينَ أ مَّ قَاسِمٍ وقَاسِمَا؟   واسِما   مَتى تَق ول  الْق ل صَ الرَّ 

                                                           
 .1/66النحو الوافي: ج (1)
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 واستخدمه بمعنى الظنّ. من معنى القول، )تقول( ففرّغ الفعل

جائز يولّد في التركيب قواعد فرعية لم  نحويّ  والتعبير عن معنى الظن بفعل القول تغيير     
هذا التعبير التي سلف ذكرها، ومنها أن فعل القول في هذا السياق  تكن فيه، فمنها شروطُ 

فيدخل على الجملة الاسمية، ويحوّلها إلى جملة فعلية،  )ظنّ( النحوي تسري عليه أحكامُ 
راً ضمي يكون فاعله إلّا  ولا أمراً، نيها مفعولين له، ويمتنع استخدامه ماضياً أووينصب رك

 .(1)يجوز حذفه يُسن د إلى الضمائر ولا منه، ولايُشت قّ مستتراً للمفرد المخاطب، ولا

ر عنه بفعل الظنّ، أقوى من التعبي -على ما يبدو - والتعبير عن معنى الظنّ بفعل القول   
فحسب،  كنت قد عبّرت، واستفهمت عن معنى الظنّ المعتاد ن زيداً مسافراً(أتظ) فإذا قلت:

ذا قلت:فتعبيرُك طبيعيّ، وتركيبُ   كان الظنُّ أقوى، والحركةُ  )أتقول زيداً مسافراً؟( ك معتاد، وا 
ونسبت  الظنّ إلى المخاطب، وحك يت بفعل لم يألف  ،ت؛ لأنك استفهملتركيب أشدَّ في ا

إلى مفعولين بعد أن كان في  )تقول( ت الفعلاً في هذا المعنى، وعدّيعه كثير المخاطب سما
.  استخدامه الأصل متعدّياً إلى مفعول واحد، وهو توسُّع  وتجوّز 

 :تنزيل العاقل وغير العاقل بمنزلة بعضهما -8

ير العاقل لكثرته غ يجوز تنزيل العاقل بمنزلة غير العاقل إذا اختلط معه، وقُصِد تغليبُ    
نْ يعقل وما لا (2)"سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" :ىوله تعالقك يعقل، فإنّ فيهما م 

العاقل،   تعالى، نزّل الجميع بمنزلة غيرفلمّا اشترك الجميع في حكم واحد، وهو التسبيح لله
ن هذا على سبيل إذا نسب إلى العاقل صفة غير العاقل، ويكو  الموصولة.أو )ما( فعبّر بـ

( والأصل ت كالنجوم(رأيت الفتيات لمع) قولك:كارة التشبيه والاستع تيات فنزّلت الف )لمعْن 
لأنك نسبت إليهن صفة اللمعـان التي هي للنجوم، والنجوم غير  العاقلات بمنزلة غير العاقل؛

من بعيد،  قادماً إذا كان مبهماً، كأن ترى شخصاً  ، أوعاقل، وكلامُك محملُه ومجراه التشبيهُ 
ونحو قوله تعالى على لسان  ما هذا القادم؟( عرفت ما رأيت، أو ما) فلا تدري ماهو، فتقول:

رَاً إِنِّي نَذَرْت  لَ " امرأة عمران: في الاستفهام إذا أراد  أولجهلها به،  (3)"كَ مَا فِي بَطْنِي م حَرَّ
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 أو ،طويل) لجوابوا )ما زيد ؟( وف في الجواب على صفة العاقل، نحم السائل أن يتعرّ المتكل
وا " قوله تعالى:كفي غير ذلك  عاقل، أو الصفات غيرو  (جاهل أو ،عاقل أو ،قصير فَانْكِح 

بَاعَ مَا طَابَ لَك مْ مِنَ النِّسَا . (2)فنزّل النساء العاقلات بمنزلة ما لايعقل (1)"ءِ مَثْنَى وَ ث لَاثَ وَر 
ز للمتكلم استخدام العناصر اللغوية التي غير العاقل يُجيي المعنى بمنزلة تنزيل العاقل ف إنّ 

ر بها عن العاقل، فقد ل للتعبيام النحوي للتعبير عن غير العاقهي في الأصل والاستخد
ر بها الموصولة في الآيات الكريمة للتعبير عن العاقل، وهي في الأصل يُعبَّ  )ما( تْ م  خدِ استُ 

 عن غير العاقل.

قوله ك غلَّب العاقلُ لعاقل بمنزلة العاقل إذا اختلط معه في حكم واحد، فيُ ا ويجوز تنزيل غير   
الله  خَلَقَ ك لَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْه مْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْه م مَنْ يَمْشِي عَلَى "وَ  تعالى:

 (3)"الَله عَلَى ك لِّ شَيءٍ قَدِيرٌ يَشَاء  إِنَّ رِجْلَيْنِ وَمِنْه مْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْل ق  الله  مَا 

بطنها وهو للعاقل للدلالة على الحيوانات التي تزحف على  (نْ )م   م اسم الموصولفاستخد
خلطها مع الذي يمشي على رجلين، وهو الإنسان، وقد  لأنه والتي تمشي على أربعة أرجل؛

أَلَمْ تَرَ أَنَّ " :قوله تعالىكو  ،ها من ماءقُ لْ قدّم في بداية الآية اشتراكها في حكم واحد، وهو خ  
د  لَه  مَنْ فِي السَّ  اوات والأرض من في السم فليس كلُّ  (4)"مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الَله يَسْج 

ولة لاختلاطهم بالعاقل الموص )من( الجميع بمنزلة العاقل، فعبّر بـ عاقلًا، لكنه نزّل
من باب التغليب، ويجوز تنزيل  السجود، وهذا التنزيلُ  ، هومعه في حكم واحد واشتراكهـم

قوله ك ، هو في الأصل للعاقلب إليه فعل  ه، ونُسِ غير العاقل بمنزلة العاقل إذا أُعطي صفت  
ل وا مَسَاكِنَك مْ " :ىتعال فنزّل النمل بمنزلة الإنسان العاقل، فاستخدم واو ( 5)"يَا أَيُّهَا النَّمْل  ادْخ 

لأنه ناداها، والنداء  ؛ةالمخاطب لمؤنثةاء اعلامة جمع الذكور العقلاء بدل ي يم  الجماعة وم
إِنِّي " :قوله تعالى على لسان سيّدنا يوسفكللإنسان، فإذا توجّه إلى غيره، كان مجازيّاً، و 

رأيتها لي ساجدة( ) القياسو  (6)"رَأَيْت  أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَاً وَ الشَّمْسَ وَ اَلقَمَرَ رَأَيْت ه مْ لِي سَاجِدِينَ 
جمع  )ساجدين( جمع الذكور العقلاء وجاء بالحال فترك التعبير الأصل، واستخدم ميم علامة

ه أنه نسب إليها بُ وسبُ  ،لشمس والقمر بمنزلة الإنسان العاقلأنه نزّل الكواكب وال ؛مذكر سالماً 
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قول امرىء كمجاز، و على التشبيه وال صفة السجود التي هي من فعل الإنسان، والكلامُ 
  :(1)القيس يخاطب الطلل

رِ الْخَالي؟  ألَ عِمْ صَبَاحَاً أَيُّهَا الطَّلَل  الْبَالي      وهلْ يَعِمْنَ مَنْ كانَ في الْع ص 

إلى نون النسوة التي  )يعم( الإنسان العاقل، فأسند الفعلالطلل غير العاقل بمنزلة  ل  فنزَّ    
 :(2)قول العباس بن الأحنفكو هي لجماعة الإناث العاقلات، 

 فَق لْت  ومِثْلي بالب كاءِ جَدِير  قَطَا إِذْ مَرَرْنَ بي       بَكَيْت  عَلَى سِرْبِ الْ 

 لَعَلِّي إلى مَنْ قَدْ هَوِيْت  أَطِير  نْ ي عِير  جَنَاحَه            أَسِرْبَ الْقَطَا هَلْ مَ 

القطا بمنزلة  لأنه نزّل طيور نون النسوة؛إلى  )مرّ( فأسند الفعل (إذْ مرّت بي) والقياس
 .(3)ه ناداها، والنداء صفة الإنسانه أنبُ العاقل، وسبُ 

ن يستخدم العناصر يتّضح أن تنزيل غير العاقل في المعنى بمنزلة العاقل يُجيز للمتكلم أ   
علامة  الجماعة وميمُ  ي للعاقل للتعبير عن غير العاقل، فقد استُخدم ت واوُ اللغوية التي ه

ر العاقل، واستخدم جمع الذكور العقلاء اللتان هما في الوضع النحوي للذكور العقلاء لغي
الموصولة التي هي للعاقـل للأطلال الجامدة، واستخدم امرؤ القيس  (نْ )م   امرؤ القيس

بير عن الأطلال والطيور، لات للتعنون النسوة التي هي للإناث العاقوالعباس بن الأحنف 
جائز غرضُه  نحويّ  عاقلة، ويبدو أن تنزيل غير العاقل بمنزلة العاقل تغيير   وهي غير

شاعتها في الأشياء خيال المتلقي وتشويقُ  المعنى، وتحريكُ  ه إليه عن طريق بثّ الحركة وا 
 .يعقل عن طريق تشخيص ما لا الجامدة أو

 :التعبير بالَسم الظاهر عن المضمر -9

منه به، وهو  أحقَّ ي موضع من التركيب يكون الضمير استخدام الاسم الظاهر ف يجوز   
واعلم أن " النحوي الجائز والخروج على خلاف الأصل، قال الزركشيّ: من باب التغيير
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ون ظاهرة، وأصل المحدَّث عنه كذلك، والأصل أنه إذا ذُكر ثانياً الأصل في الأسماء أن تك
لاغي إنما يكون لغرض ب وهذا التغيير (1")السابق للاستغناء عنه بالظاهر أن يُذك ر مضمراً 

 أقوى من التعبير بالضمير؛ الظاهر مبالاس ولمعنى مخصوص يريده المتكلم؛ لأن التعبير
وتتعدّد الأغراض والمعاني التي تقف وراء هذا التغيير،  .ولأن للتصريح عملًا ليس للكناية

دخال الروعة في ضمير مُ فمنها التعظي أ وْلَئِكَ حِزْب  الِله أَلََ " :تعالى قولهكالسامع  للمذكور وا 
بدل  )الله( فأعاد ذكر لفظ الجلالة به(حز   إنّ ألا  ) والأصل (2)"إِنَّ حِزْبَ الِله ه م  الْغَالِب ونَ 

بَلْ كَذَّب وا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ " :هاء الغائب للتعظيم، وقوله تعالى الضمير
دخال المهاب ب بها()لِم ن كذّ  والقياسُ  (3)"اً سَعِيْرَ  ة في نفس السامع، فلمّا أراد تعظيم أمرها وا 

 :(4)الله بن غنمة الضّبّي قول عبدكا صراحة، و أعاد ذكر لفظه

وب   ن عْطِ الحقَّ سائِلَه         إنْ تَسأل وا الحقَّ  والدِّرْع  م حْقَبَةٌ والسَّيف  مَقْر 
(5) 

 لأنه أراد معنى التعظيم الذي لا ء الغائب؛بدل الضمير ها )الحقّ( ظاهرفعبّر بالاسم ال   
قوله كإذا كان شأنه وضيعاً  ومنها الإهانة والتحقير للمذكور التعبير النمطي يؤدّيه
فلمّا قصد تحقير  (6)"أ وْلَئِكَ حِزْب  الشَّيْطَانِ أَلََ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ ه م  الْخَاسِرونَ :"تعالى

هانته، أعاد ذكره صراحة بدل إضمشيطان و ال ن كان الأصلُ إضمار ه، و  ،ارها   :قوله تعالىكوا 
دَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْد  فِرْعَوْنَ إِلََّ فِي تَبَابٍ  يِّنَ لِفِرْعَوْنَ س وْء  عَمَلِهِ وَص  فقصد  (7)""وَكَذَلِكَ ز 

هانت  ه و من ذكر فرعون تحقير   ار لا يؤدّي هذين المعنيين، الإضملذلك لم يضمره؛ لأن  ه؛ا 
 :قوله تعالىكالسامع  أو ه المتكلم  ويُريح سماعُ  ب فيه،بذكره إذا كان ممّا يُرغ   ومنها الاستلذاذُ 

؛ لِيتلذّذ السامع بذكره، الحقّ، والأصل إضماره فأعاد ذكر (8)"وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاه  وَبِالْحَقِّ نَزَلَ "
قوله كضمار، ومنها إزالة اللبس إذا أوهم الضميرُ أنه غير المراد يؤدّيه الإ وهذا معنى لا

ل تُوُهِّم أن  )قرآن الفجر( فلو أضمر (9)""وَق رْآَنَ الْفَجْرِ إنَّ ق رْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْه ودَاً  :تعالى
تخدام لأن اس لمقصود، ومنها التمكُّن من الوصف؛ى الفجر، وهذا خلاف اعائد إل الضمير
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:"قُلْ ي ا أ يُّه ا النَّاسُ إِنِّي قوله تعالىك راد صفات يريدها في السياقير يمنع المتكلم من إيالضم
يُمِيْتُ  مِيْع اً الَّذِي ل هث مُلْكُ السَّم او اتِ و الْأ رْضِ لا  إِل ه  إِلاَّ هُو  يُحْيِي  و  ف آ مِنُوا رّسُولُ الِله إِل يْكُمْ ج 

سُولِهِ النَّبِ  "بِالِله و ر  اتِهِ و اتَّبِعُوهُ ل ع لَّكُمْ ت هْت دُون  ك لِم  )فآمنوا  فالقياس (1)يِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِالِله و 
في  )رسول( رفاستخدم الاسم الظاه )إني رسول الله( الآية: قال في صدرلأنه  بالله وبي(

يتيح ة، واستخدامُ الضمير لاوالأميّ  لأنه أراد إيراد صفات النبوّة موضع الضمير ياء المتكلم؛
مَنْ كَانَ عَد وَّاً لِلهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَر س لِهِ وَجِبْرِيْلَ " :قوله تعالىكالحكم  علّةِ  ذلك، ومنها إظهارُ 

ظ الجلالة، ولم يُضمره؛ فأظهر لف )فإنه عدوٌّ للكافرين( والقياس (2)"فَإِنَّ الَله عَد وٌّ لِلْكَافِرِينَ 
فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَم وا قَوْلًََ غَيْرَ " :قوله تعالىكداة الله تعالى لهم بسبب كفرهم، و ى أن معاليدلّ عل

 الاسم   فأظهر (3)"الَّذِي قِيْلَ لَه مْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَم وا رِجْزَاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَان و يَفْس ق ونَ 
سبب نزول العذاب عليهم، وهو  من ذلك بيانُ  رضُ والغ ،إضماره والقياسُ  )الذين( الموصول

أضمر، ولم يظهر، ومنها قصدُ العموم  لو يظهرلا هم، وهذا المعنى الله وفسقُ  هم كلام  تبديلُ 
ارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلََّ مَا رَحِمَ رَبِّيلَأَ مَا أ بَرِّىء  نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ وَ " :قوله تعالىك إنها ) فلو قال: (4)"مَّ
يريد هذا  لا الأمر بالسوء قاصراً عليها، وهو ل خصّ نفس المتكلم، وكان حكم (سوءارة  بالمّ أ

ذا نفس من شأنها أن تأمر بالسوء، وهالمعنى، فلمّا أظهر الاسم بدل إضماره، أفاد أن كلّ 
حَتَّى " :قوله تعالىكمعنى عامٌّ، فالتعبير بالاسم نقل المعنى من التخصيص إلى التّعميم، و 

دلالة على أن  ولم يضمره )أهلها( الظاهر ر الاسم  فذك   (5)"ذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَاإِ 
 أضمر، وطلبا منه الطعام، ولو ا السلام لم يتركا أحداً في القرية إلّا الخضر وموسى عليهم

إِنْ يَتَبِّع ونَ " :عالىقوله تكمراد، و  ض أهلها، وهذا معنى غيرلأوهم أنهما طلبا الطعام من بع
نَّ الظَّنَّ لََ ي غْنِي  فأظهره دلالة على أن كلّ أنواع  )إنّه( فالقياس( 6)"الْحَقِّ شَيْئَاً  مِنَ إِلََّ الظَّنَّ وَاِ 

دم الإغناء، يغني من الحقّ، فذِكْرُ الظّنِّ عمّم  معنى ع ظنّ وفي كلّ الأوقات والأمكنة لاال
 والقياس (7)"وَامْرَأَةً م ؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ " :تعالى قولهك ومنها ق صْدُ الخصوص

فعبّر  "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ " :لأنه قال في صدر الآية )وهبت نفسها له(
ه دون غيره، ه وحدعلى أنها تخصّ  بدل الضمير كاف الخطاب دلالةً  م الظاهر )النبي(بالاس

                                                           
 .421ا عراف:  (1)
 .81البقرة:  (2)
 .28البقرة:  (3)
 .23يووف:  (4)
 .22( الكهف: (5

 .71النجم:  (6)
 .20ا حزام:  (7)
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جاز أن تكون لغيره أيضاً، وهذا معنى غير مراد،  ،ر بكاف الخطابأضمر، وعبّ  ولو
ومنها أن  الخصوص،إلى المعنى من العموم  بالاسم الظاهر في هذا السياق نقل فالتعبيرُ 

دَاه مَا أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاه مَا فَت ذَكِّرَ إِحْ " :قوله تعالىكمن الضمير  يكون الاسم الظاهر أهمَّ 
م أهمّ من إضماره، فلمّا كان الذّكر الصريح للاس ما(إحداه) والقياس أن يُضمر  (1)"الْأ خْرَى
قوله كإلى عدم دخول الجملة الثانية في حكم الأولى  بالاسم بدل الضمير، ومنها الإشارةُ  عبّر
)الله( في  الجلالة لفظ   ر  فذك   (2)"بَاطِلَ فَإِنْ يَشَأِ الله  يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْح و الله  الْ " :تعالى
 ل في حكم ماقبلها، ومنها الرّوعُ تدخ دلالة على أنها استئنافية، لا )يمح الله الباطل( جملة
أراد تهويل موقف القيامة والتخويف منه،  فلمّا (3)"لْقَارِعَة  االْقَارِعَة  مَا" :قوله تعالىكل والتهوي

ن كان القياس والأصلولم يُضمر ،أعاد ذكر القارعة قول سوادة بن كو  )ما هي؟( ، وا 
  :(4)ع دِي

 نَغَّصَ الموت  ذا الْغِنى والفَقِيرَا  موتَ يَسْبِق  الموتَ شَيءٌ    لَ أَرَى ال

من الموت  بدل هاء الغائب تخويفاً  )الموت( بالاسم الظاهر فعبّر (يسبقه شيء  ) والأصل   
 :(5)قول الشاعركره، ومنها الاستعطاف وتهويلًا لأم

 رّاً بالذنوبِ وقَد دَعَاكَام قِ  إلهي عبد ك العاصي أتاكَا     

بدل  )عبدك( نفسه، فعبّر بالاسم الظاهر لأنه يقصد )إلهي أنا العاصي أتيتك( والقياس   
 :(6)قول النابغة الجعديّ كلتحصيل الاستعطاف، ومنها زيادة التقرير  )أنا( الضمير

 سواقط  من حرٍّ وقد كان أظهرا    تها  في ظ للا  إذا الوحش  ضمّ الوحشَ 

فلمّا أراد زيادة تقرير معنى ضمّ  (سواقطُ )ضمّها  :ولو جاء به على الأصل والقياس، لقال   
 .(1)ولم يُضمر ،الوحش، ذكر

                                                           
 .717البقرة:  (1)
 .71الشور :  (2)
 .7 - 4القارعة:  (3)
 .7/782، والبرهان في ع وم القران: ج22الإشارات والتنبيهات في ع م الب، ة:  (4)
 .406، وم: مستار ال ((5

 .21الديوان:  (6)
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من تعبير إلى  إن استخدام الاسم الظاهر في موضع الضمير يُظهر أن المعنى يختلف   
في موضعه الأصل في  الضمير ه التعبير النمطي بذكرلذي يؤدّيى اتعبير آخر، فالمعن

 التركيب غيرُ المعنى الذي يؤدّيه الاسم الظاهر إذا وُضِع في موضع الضمير، فاستخدامُ 
النحويّة بين عناصر  يغيّر العلاقاتِ  ز لانحويّ جائ تغيير   في موضع الضمير الاسم الظاهر

التركيب بدل الضمير،  عناصرِ تقوم بين الاسم الظاهر و حوية التركيب، ب يْد  أن العلاقة الن
عن معان  لِتُعبِّر اللغوية؛ رتوسُّع وتجوّز في استخدام العناصفيأخذ حكمه في الإعراب، وهو 

في مواضعها  اللغوية من الضمائر خدام العناصرإضافية يريدها المتكلم الذي يرى أن است
  صله إلى ما يريد من المعاني.يُو  الأصل لا

 :تنزيل المعقول والمعنوي بمنزلة المحسوس -11

ن يشار بها إلى شار بها إلى الأشياء المحسوسة، ويجوز أالأصل في أسماء الإشارة أن يُ    
يدركها الحسّ، وذلك لتنزيلها بمنزلة المحسوس  تُشاه د، ولا ة والمعنوية التي لاالأشياء المعقول

ما  في استخدام هذه العناصر اللغوية في غير المُشاه د، وهو من باب المجاز والتوسّع
فالجنة  (2)"وَتِلْكَ الْجَنَّة  أ وْرِثْت م وْهَا بِمَا ك نْت مْ تَعْمَل ونَ " :قوله تعالىكوُضِعت له في الأصل، 

لأنه جعلها بمنزلة المحسوس  )تلك( ذلك فقد أشار إليها باسم الإشارةغير مشاهدة، ومع 
فقد )أعجبني هذا الرّأيُ(  قولك:كقرب إلى ذهن المخاطب، و يجعلها أالمُشاه د، وهذا التنزيل 

أنك نزّلته  مشاه د، إلّا والرأيُ معنويّ غير محسوس ولا  )هذا( ةأشرت إلى الرأي باسم الإشار 
ف  أَوْلِيَاءَه  " :قوله تعالىكبمنزلة المحسوس المُشاه د، و  لى فأشار إ (3)"إِنَّمَا ذَلِك م  الشَّيْطَان  ي خَوِّ

وعداوته محسوس ولا مُشاه د، والقصدُ من ذلك استحضارُ صفاته  غير الشيطان، وهو
وا وَتَتَّق وا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأ م ورِ " :ىقوله تعالللإنسان، وك نْ تَصْبِر  فالصبر والتقوى  (4)"وَاِ 
لأنه  ؛ر إليهما، فأشايُدركهما الحسّ  العقل، ولا يتصوّرهماان ين، فهما معنويّ غير محسوس

 الترغيبُ فيهما.  -يبدو على ما -دُ ، والقص(5)نزّلهما بمنزلة المحسوس المُشاه د

                                                                                                                                        
، والنحرو 22، والإشارات والتنبيهات في ع م الب، رة: 301 - 7/786ينظر: البرهان في ع وم القران: ج (1)

، 4/466، وم،رررراني النحررررو: ج722، 476 - 472، والجم ررررة ال،ربيررررة والم،نررررى: 172، 4/310الرررروافي: ج
 .478 - 7/472ج

 .27الزخرف:  (2)
 .422( ا  عمران: (3

 .416ا  عمران:  (4)
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 :استخدام الضمائر في موضع بعضها بعضٍ  -11

لى لفظ الاسم الموصول في هيئة الغائب، الصلة إ ةالأصل أن يعود الضمير في جمل   
ن كان الاسم  أنا الذي قام، وأنت الذي ذهب() نحو  تكلم أوالموصول مسبوقاً بضمير الموا 

لى إالموجود في جملة الصلة  ذا الأصل وتغييره، فيُعاد الضميرالمخاطب، وتجوز مخالفة ه
قول كو  و )أنا الذي قمتُ، وأنت الذي ذهبت(نح للاسم الموصوللمنفصل السابق ضمير اال

 :(1)مهلهل بن ربيعة

 غَيْرَ ذاتِ سَنَامِ  تَغْلِبَ  وتركْت       ا أنا الذي قتّلْت  بَكْراً بالْقَن

أنه غيّره، واستخدم ضمير الخطاب التاء المتحركة  إلّا  )أنا الذي قتّل( :والأصل أن يقول   
 :                                                                     (2)قول أبي النجمكو  )هو( بفي موضع ضمير الغائ

 وفَضَحْتَنِي وطَرَدْتَ أ مَّ عِيالِيَا   دْ س ؤتَنِي    كَر  الذي قيا أيّها الذَّ 

ل ء المتحركة بدلكنه تركه، وعبّر بضمير الخطاب التا )قد ساءني، وفضحني( والأصل   
      :                                                                                          (3)قول جريركو  )هو( ضمير الغائب

نْذِرَيْنِ اقْتَسَرْنا يومَ قابوسِ  مْنَا جَيْشَ ذِي نَجَبٍ       نحن الذينَ هَزَ   والْم 

 )نحن الذين هزموا( الجماعة، والأصلبدل ضمير الغائب واو  )نا( المتكلم فاستخدم ضمير   
ه أن وويبد( 4)والمتكلم في ذلك إنّما يُجري الضمير على معنى الاسم الموصول لا على لفظه

ه التركيب النمطي، فقد عبّر مهلهل بالتاء المتحركة بدل ضمير يؤدّي يريد معنى جديداً لا
ثباتهالغائب لأنهما في موضع فخر  ؛ا واستحضارها، وكذلك جرير؛ لأنه قصد إبراز ذاته وا 

واعتزاز، أمّا أبو النجم، فقد قصد المبالغة في إنكار ما فعله المخاطب به، والأصل في كلام 
ولذلك غلب حكم  المتصل لم يأتوا بالضمير المنفصل؛ روا على الضميرقد   إذا أنهم  العرب

ى الضمير المنفصل ا تغيير هذا الأصل والانصراف إلالمتصل، وكثر استخدامه، ثمّ أجازو 
ي ، ومن باب حمل الأصل على الفرع ففي موضع المتصل، وجعلوه من باب العوض

                                                           
 .1/437الديوان:  ير موجود في الديوان.ينظر: المقت م: ج (1)
 .736م، 4814 -هـ 4104ال،ج ي، ،بو النجم الديوان، تح: ع،  الدين الآ ا، الناد  ا دبي، الرياض، (2)
 .372الديوان:  (3)
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يَّاكَ نَسْتَعِين  " :قوله تعالىك(1)ك الأصلالمعنى الذي أدّاه ذلك الفرع من ذل  (2)"إِيَّاكَ نَعْب د  وَاِ 

المتّصل كاف الخطاب؛ لِيتمكّن من  ه فصل الضميرأن إلّا  )نعبدك ونستعينك( والقياس
ستعانة من فقصر العبادة والا معنى جديداً، ه على الفعل، ول مّا قدَّمه، حمل التركيبُ تقديم

يؤدّيه  عانة. وهذا معنى لاده، وخصّ ذاته تعالى بالعبادة والاستى وحالعباد على الله تعال
الفعلين من العباد إليه، وقصرهما عليه  ه  توجُّ  يحصر لأنه لا )نعبدك ونستعينك( تعبير

 :                                      (3)قول الفرزدقكتعالى، و 

 لأرض  في دهرِ الدَّهاريرِ إيّاهم  ااعثِ الأمواتِ قد ضمِنَتْ      بالوارثِ الب

 )إياهم( نصب المنفصلالعلى ضمير  )ضمنت( )ضمنتهم الأرض( فأوقع الفعل والأصل   
 ى ضمير النصب المتصل هاء الغائب، لأن معناهما واحد، وهو من باب بدل إيقاعه عل

                           .(4)الاستحسان

إذا كان الكلام الرفع المتصل،  ضع ضميرضمير الرفع المنفصل في مو استخدام  ويجوز   
ي أجراه في الذ ناً كان ي فسد لولا هذا التغييروقصد المتكلم معنى معيّ  )إنّما( محصوراً بـ

 :                                                            (5)قول الفرزدقك فيهاالنحوية  دام العناصرتركيب الجملة واستخ

نَّما      الحامي  أنا الذَّائد    ي دافِع  عن أحسابهمْ أنا ومِثْلِي الذِّمارَ واِ 

مل على المعنى، وليس ضرورة في هذا الموضع من باب الح )أنا( فليس فصلُ الضمير   
مائر، ولولا التغيير في استخدام الض أنا( )ما يدافع عن أحسابهم إلّا  ى تقديرشعرية؛ لأنه عل

في صدر   )أنا( ودليلُه الضمير ريده الفرزدق،ي ا معنى لاذلأوهم أن المدافع غيره، وه
  .                                              (6)البيت

ي تختصّ بالدخول الشرطية الت )لولا( دويجوز التعبير بالضمير المتصل بدل المنفصل بع   
                                            :                     (7)قول يزيد بن الحكمكاء الظاهرة على الأسم

                                                           
 .7/4822، ج4/302ينظر: الخصائص: ج (1)
 .2الساتحة:  (2)
 .4/761الديوان: ج (3)
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بأجْرامِهِ مِنْ ق لَّةِ النِّيقِ م نْهَوِيلولَيَ طِحْتَ كَمَا هَوَى      وكَمْ مَوْطِنٍ 
(1) 

 )أنا( ير متّصل بدل ضمير الرفع المنفصلفأحلّ ياء المتكلم، وهو ضم )لولا أنا( والأصل
 :(2)قول عمر بن أبي ربيعةكو 

جِ  الهوْدَجِ      فَّيْها مِنَ أَوْمَتْ بكَ   لولَكَ هذا العامَ لم أَحْج 

( ف الخطاب بدل ضمير الرفع المنفصلالمتصل كا فعبر بالضمير     )لولا  والأصل )أنت 
) في  المتصل حكم ضمير الرفع المنفصل اب الضمير، فيأخذ الضميرإعر  ولا يتغير أنت 

 .(3)التركيب على حالها ية بين عناصرلّ العلاقات النحو الإعراب وتأدية المعنى، وتظ

قول كالاستثنائية  ()إلّا  بدل ضمير الرفع المنفصل بعدويجوز التعبير بالضمير المتصل    
 :             (4)الشاعر

 كِ دَيَّار  ألَّ ي جاوِرَنا إلَّ  ذا ما ك نْتِ جَارتَنَا      فما ن بالي إ

منفصل، وهو  ميروهو ض )أنتِ( الخطاب، وهو ضمير متصل بدل فاستخدم كاف   
( يجاورنا إلّا  ألّا ) الأصلو  مستحسن، لدلالة الضميرين كاف  ؛هذا الاستخدام وجاز أنتِ ديّار 

فاتّفاقُ الضميرين في .  (5)على معنى واحد، وهو الخطاب للمفردة المؤنثة )أنتِ( الخطاب، و
 الدلالة أجاز مثل هذا التغيير. 
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 أخرى للتغيير ظواهر -ب

 :التنازع -1

ه من جهة اللفظ، ويجوز فيما يسمّي الأصل في العربية ألّا يعمل عاملان في معمول واحد   
تغيير نحوي  حد، فالتنازعُ النحاةُ التنازع  من جهة المعنى أن يتوجّه عاملان إلى معمول وا

ضبطوا نحاة، و ه العرب في كلامهم شعره ونثره، وورد في القرآن الكريم، وأقرّه الاستخدم
 فقد توجّه الفعلان واستمع خالد ( ،)حضر نحو ه فعلان إلى فاعل واحدقواعده. فقد يتوجّ 

)أعظمتُ  وواحد، نح وقد يتوجّه فعلان إلى مفعول به )خالد ( إلى الفاعل واستمع( ،)حضر
نِي آَت و " :قوله تعالىكو  )عليّاً( ى المفعول بهإل وأكرم( ،)أعظم فتوجّه الفعلان وأكرمتُ علياً(

فعل  يتوجّهوقد  )قطراً( إلى المفعول به وأفرغ( ،)آتوني علانفقد توجّه الف (1)"أ فْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرَاً 
وا كِتَابِيَهْ " :قوله تعالىك واسم فعل إلى مفعول به واحد  )كتابيه( فالمفعول به (2)"هَاؤ م  اقْرَؤ 
ه مشتقّان وقد يتوجّ  )خذوا( بمعنى ()هاؤم لفعلواسم ا )اقرؤوا( توجّه إليه عاملان، هما الفعل

 :                                                                (3)إلى مفعول به واحد، نحو قول الشاعر

غْنِياً مَنْ أَجَرْ   فلمْ أَتَّخِذْ إِلَّ فِنَاءَكَ مَوْئِلا   ت ه      ع هِدت  م غِيثاً م 

نْ( فالمفعول به    وقد يتنازع فعلان  ومغنياً( ،)مغيثاً  لان، هما اسما الفاعلطلبه عام )م 
قول كه لأحدهما والآخر فاعلًا، فيجوز إعطاؤ   به،فيطلبه أحدهما مفعولاً  ،على معمول واحد

 :                                (4)الفرزدق

نّ حَرَاماً أن أَس بَّ   ـارِمِ ـالْخَضـرَامِ ائي الشُّمِّ الْكِ بآب       م قَاعِساً     وا 

 ولكنّ نِصْفاً لو سَبَبْت  وسَبَّنِي          بَن و عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنَافٍ وهَاشِمِ 

لبه فالأول طلبه مفعولًا به، والثاني ط )بنو( المعمول وسبّني( ،)سببت فقد تنازع الفعلان   
                                                                 :                 (5)قول طفيل الغنويوك ،فاعلًا، فأعطاه للثاني لقربه

                                                           
 .86الكهف:  (1)
 .48الحامة:  (2)
 .781،و ح الموال :  (3)
 .7/111الديوان: ج (4)
 .73الديوان:  (5)
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جَرَى فَوْقَهَا واسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ م ذْهَبِ  ةً كَأَنَّ م ت ونَهَا         وك مْتاً م دَمَّا
(1) 

يطلبه فاعلًا، والفعل  )جرى( فالفعل )لون( المعمول )جرى، واستشعرت( فقد تنازع الفعلان   
 ونصبه على المفعولية.                                              (استشعرت) يطلبه مفعولًا به، فأعمل فيه الفعل (رتاستشع)

ون حسبِّ "تُ :()قولهكظرفاً  أكثر معمولًا واحداً يكون مصدراً أو ويجوز أن يتنازع فعلان أو   
قد توجّهت إليه  )دبر( انفظرف الزم (2)صلاة ثلاثاً وثلاثين" كلِّ  ر  بُ دُ  رونبِّ ك  وتُ  دونحم  وت  

أن  ويجوز .)ثلاثاً( وكذلك نائب المصدر تحمدون(و  ،وتكبرون ،تسبحون) هي ،الثلاثة أفع
 :                                                (3)قول قيس بن الخطيمكيتنازع مبتدآن خبراً واحداً 

 دَكَ رَاضٍ والرَّأْي  م خْتَلِف  عِنْ    نْدَنَا وأنتَ بِمَا   عِ  نحن  بِمَا

( توجّه إليه المبتدآن ()راض   فالخبر    (أ) فأعمل فيه المبتدأ )نحن، وأنت  ولم يذكر خبر  نت 
ن فاجتزأ بخبر الواحد عن الجميع، ويجوز أن يتنازع عاملا )أنت( اء بخبراكتف )نحن( المبتدأ

 )مررتُ، ومرَّ بي عبدُالله( نحو اً والآخر مجرور ا فاعلًا، معمولًا واحداً، فيطلبه أحدهم
ه الأول مجروراً، والثاني فاعلًا، فطلب )مررت، ومرّ( تنازعه الفعلان الله( عبدُ ) فالمعمول

بين  د وغيره، ولابين جام حرفين، ولا علين جامدين أويقع التنازع بين ف فأُعطي للثاني، ولا
 ،طمتوسّ  ازع في معمول متقدّم أوالتن يجوز ، ولا(4)حرف وغيره، ولاتنازع بين المصدرين

أكرمت زيداً، ) فيه، فلا يجوزعن العوامل المتنازعة  رطُ المعمول المتنازع عليه أن يتأخّرفش
 يجوز التنازع في الحال والتمييز والمفعول لأجله والضمير.                                        ولا تُ(وضرب

عاملين في المعمول المتنازع عليه، فأعطى الكوفيون ويجوز للمتكلم أن يُعمل أيّ ال   
الأولوية للعامل الأول لسبقه، وأعطى البصريون الأولوية للعامل الثاني لقربه من المعمول، 

يقف عند حدود الشكلية المرتبطة  يكون عبثاً، ولا ال أحدهما لاأن إعم على مايبدو والحقيقةُ 
نّما يجري في سي بالسبق أو قصد  بلاغيّ ومعنى يريد المتكلم الاهتمام به، فإذا  اقبالقرب، وا 

                                                           
 كمتاً: الخيو  التي ت رم حمرتها إلى الوواد، والمتون: الظهور. (1)
م اق،    النوو ، يحيى بن شرف(2)  ، دار 41، ريراض الصرالحين، ترح: عبردال،زيز رَبَرار، و،حمرد يوورف الرد 

 .741م، 4881 -هـ 4142الم،مون، دمشق، 
 -هررـ 4314، مكتبررة دار ال،روبررة، القرراهرة، 4ابررن الخ رريم، الررديوان، مرري ، تررح: ناصرررالدين ا وررد،    (3)

 .423م، 4867
، 4/672، وشررررر جمررر  الزجررراجي: ج10 -4/22، وشررررر المسصررر : ج22-1/27ينظررر: المقت رررم: ج (4)

-3/70الردرو  ال،ربيرة: ج، وجرامع 788-781، و،و رح المورال : 7423-1/7418وارتشاف ال رم: ج
 .478-7/471، وم،اني النحو: ج73
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بغية توجيه العناية إليه  ؛بإقامة العلاقة بين الحدث الأول والمعمول الاهتمام   كانت الغايةُ 
ه  ذا أراد المتكلم أن يهتم بالحدث الثـاني دون الأول، وأن يوجِّ دون الثاني، أعمل الأول، وا 

ل يْهِ قِطْر اً  قوله تعالى:كل العناية إليه، أعمله، وأهمل الأو  آ تُونِي أُفْرِغْ ع 
؛ فأعمل فعل الإفراغ (1) 

 (2)دّ، ويُحكمالذي يستقيم به الس الإفراغُ من الإتيان  لأنه أهم من فعل الإتيان؛ لأن الغرض  

وا كِتَابِيَهْ " :قوله تعالىوك عله فعل القراءة، ولم يجولًا به لمفع )كتابيه( فجعل (3)"هَاؤ م  اقْرَؤ 
ه وفوزه، الكتاب وقراءته أهمّ من المناولة؛ لأن فيه فلاح  لأن الاطّلاع على  )هاؤمُ(عللاسم الف

كون فيه تعبير أولى . ويبدو أن أسلوب التنازع ي(4)ة فلقصد القراءة واطلاعهم عليه"أمّا المناول
ولى أن ب القصد والمعنى، وأنه ينبغي أن ننظر إليه في ضوء قاعدتين، الأمن تعبير بحس

 ي له الضمير؛العامل الذي أُعطي له المعمول أهمّ عند المتكلم من العامل الآخر الذي أُعط
. ولعله (5)لأن الاسم الظاهر أقوى من الضمير، والثانية أن المذكور أهمّ من المحذوف

 تغيير شكل الجملة تغيير   من ةُ الغاي تفليس ف وراء أسلوب التنازع،يتّضح بهذا أن المعنى يق
نّما الغاية أن التعبير الجديد يؤدّ  النمطي  يؤدّيه التعبير ي معنى جديداً، لاطريقة التعبير، وا 

 المعهود. 

 :تنكير ماحقُّه التعريف -2

 ، وهي المبتدأ، أوثمّة عناصر لغوية إذا دخلت في التركيب النحوي، كان حقُّها التعريف     
. ويجوز الخروج على هذا (6)والصلة ،وصفة المعرفة ،وصاحب الحال ،دأما أصله المبت

ذا الأصل في المبتدأ وصاحب الحال. فالأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ويجوز تنكيره إ
 (5)"وَيْلٌ لِلْم طَفِّفِيْنَ " :قوله تعالىكو  )سلام  عليك، وويح  لك( معنى الدعاء، نحو قولك:تضمّن 
ف ى معنى الدعاء، فأشبهت المعرَّ دلت عللأنها  وويل( ،وويح ،)سلام راتالابتداء بالنك فجاز

ويجوز  ى الخصوص،ه من الشيوع والعموم إللِ ونقْ بالألف واللام في تحديد معنى معيّن 
( في البيت رج أحد  في الدار، وما ما) نحو في سياق النفي، الابتداء بالنكرة إذا وردت ل 

الذي نقلهما من العموم إلى  لأنهما وقعتا في سياق النفي جل (أحد ، ور ) فابتدأت بالنكرتين

                                                           
 .86الكهف:  (1)
 .7/472ينظر: م،اني النحو: ج (2)
 .48الحامة:  (3)
 .7/471م،اني النحو: ج (4)
 .7/472ينظر: م،اني النحو: ج (5)
 .477ينظر: المص  ح النحو  /دراوة نقدية تح ي ية/:  (6)
 .4( الم سسون: 2)
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التعجبية  )ما( تكان أو )هل رجل  عندك أم امرأة ؟( سُبقتْ باستفهام، نحووص، أو الخص
نْسَان  مَا أَكْفَرَه  " :قوله تعالىك وخصّصها، فلم تعد  )ما( لأن التعجب قد عيّن معنى (1)"ق تِلَ الإِْ

كان الخبر شبه أو  (2)"ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ م شْرِكٍ وَلَعَبْدٌ م  " :قوله تعالىوُصِفت ك شائعة عامّة، أو
، وعن) نحو عليها جملة متقدّماً  ك لُّ " :قوله تعالىكدلّت على عموم  أو دك امرأة (في الدار رجل 

(ك) فابتدأ بالنكرة (3)"حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِح ونَ  وردت في جواب  لدلالتها على العموم، أو لُّ
لأن الجواب في هذا  المعادلة، وكان المتعاطفان نكرتين؛ )أم( تتلوها السؤال بالهمزة التي

)رجل   جوابالو  رأة ؟(عندك أم ام أرجل  ) بتعيين أحد الاسمين، نحو كون إلّا ي الموضع لا
 :                                       (4)قول الشاعركالشرطية  )لولا( أو جاءت بعد عندي(

 ا اسْتقَلَّتْ مَطاياه نَّ للظَّعَنِ لَمَّ   مِقَةٍ    ى ك لُّ ذِيلولَ اصْطِبارٌ لأوْدَ 

( فأورد المبتدأ جاءت بعد واو  ية. أوالشرط )لولا( وجاز ذلك لوقوعه بعد نكرة، )اصطبار 
                  :                                                                                        (5)ول الشاعرقكالحال، 

 م حَيَّاكِ أَخْفَى ضَوْء ه ك لَّ شَارِقِ   مٌ قد أَضَاءَ فَم ذْ بَدَا    سَرَيْنَا ونَجْ 

شهر  ثرى، ) ، نحوكانت مفصّلة الحال، أو لمجيئها بعد واو )نجم ( فجاز الابتداء بالنكرة   
( فالنكرة رعى(م ر  وشهر  ترى، وشه  لابتداء بها، أولذلك جاز ا دلّت على تفصيل؛ )شهر 

فاء الجزاء في أسلوب الشرط  وقعت بعد أو ل  قائمان(زيد ، ورج) ، نحوعُطِفت على معرفة
وقعت في جواب السؤال  أو يسّر(يت ض  لا، فإن تيسّر بعضُها، فبعمطالب الحياة كثيرة  ) نحو
ت محص كان أو ل  عندنا(رُجي) نحو كانت مصغرّة أو ا عندك؟(م) لِم ن سألك: )درهم ( نحو
 مرة  خير  من جرادة(رجل  خير  من امرأة ، وت) نحو كانت جنساً أو (إنّما في الدار رجل  نحو)ورة

وَلَعَبْدٌ " :بلام الابتداء، نحو قوله تعالى سُبِقت أو مر(ال وجنس التلرججنس ا ) والمعنى
صلواتٍ  خمس  " )ص(: أُضيفت إلى نكرة، نحو قول النب أو (6)"م ؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ م شْرِكٍ 

كانت مصدراً ع مِل   أو )كم رجلًا في الدار؟( )كم( الاستفهامية نحو كانت أو (7)"كتبهنّ الله  

                                                           
 .42( عب : (1

 .774البقرة:  (2)
 .37الروم:  (3)
 .3/4400ارتشاف ال رم: ج (4)
 .3/4404ارتشاف ال رم: ج (5)
 .774البقرة:  (6)
   (.442المو ، : ) (7)
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خرجتُ ) الفجائية نحو )إذا( بعد أُريد بها الجنس أو )إطعام  مسكيناً طاعة (ع م ل  الفعلِ، نحو 
 .                                                                       (1)وجكلا تُوجب أن يُفاجئك شيء عند خر  لأن العادة ا أسد  أو رجل  بالباب(فإذ

لأن التخصيص يرفع عن النكرة  بغيره؛ إذا خُصِّص بالوصف أو )كان( مر اسكيويجوز تن   
كان رجل  ) لإخبار عنها والإسناد إليها، نحوشيئاً من إبهامها وعمومها، ويجعلها صالحة ل

 )رجل ( ةفالذي سوّغ وقوع النكر  وكان رجل  من أهل البصرة شجاعاً( رساً،من بني فلان فا
اق ة، ويجوز تنكيره إذا دلّ على العموم في سيها بالصفة المحذوفتخصيصُ  )كان( لـ اسماً 

 ا كان أحد  مجترئاً عليك(م) و )ماكان أحد  مثل ك( نحو به معنىلأن العموم أكس النفي؛
ى الناس، ودلّت في المثالين عل )أحد ( فدلّت كلمة (2)"نْ لَه  ك ف وَاً أَحَدٌ وَلَمْ يَك  " :قوله تعالىكو 

ا أن على العموم أكسبتها معنى أجاز لهفي الآية الكريمة على المخلوقات، وهذه الدّلالة 
نكرة الواقعة في المواقع . والحقيقة أن المعنى الجديد الذي تكتسبه ال(3))كان( تكون اسماً لـ

ابقة، هو الذي يُجيز استخدامها في موضع من التركيب ليس لها في الأصل، ة السالنحوي
ذا سُبِقت بـدخلها م ،فإذا سُبِقت بلام الابتداء الفجائيّة، دخلها معنى  )إذا( عنى التوكيد، وا 
ذا سُبِقت ب يُكسبها معنى التحبّب  الشرطية دخلها معنى الوجود، والتصغيرُ  )لولا( ـالمفاجأة، وا 

مول ن أفراده يُكسبها معنى العموم والشدلالتُها على الجنس لا على فرد مر، و التحقي أو
يؤدّيها المبتدأ إذا جِيء به معرفة في هذه المواضع النحوية.  لأفراده، وهذه معان جديدة لا

)التمرةُ  :تتلف من تعبير إلى تعبير، فإذا قلوفي هذا دلالة واضحة على أن المعنى يخ
حتمل كلامُك معنيين، الأول أن كلَّ تمرة أفضل من كلّ جرادة، والثاني ا أفضلُ من الجرادة(

)تمرة  أفضلُ من  إذا قلت: وقد يحتملهما، أمّا أن التمرة الواحدة أفضل من الجرادة الواحدة،
هي أن جنس التمر فابتدأت بالنكرة، فإنّ المعنى واحد، ودلالة التركيب قطعية، و  جرادة (

ذا قلت:راد، و أفضل من جنس الج ذا قلت: )الرجلُ عندنا( ا   أخبرت عن وجود الرجل، وا 
ذا قلت: اختلف المعنى؛ ،فصغّرت، وابتدأت بالنكرة يل  عندنا(رُج)  لأنك أخبرت، واحتقرت، وا 

كنت قد أخبرت أنك تفاجأت بوجود أسد معروف معهود، وليس  )خرجتُ فإذا الأسدُ بالباب(
ذا نكّرت، وقلت:لمتلقي؛ لأنقويّ في نفسك أو في نفس ا للمفاجأة أثر  ك تتوقّع ذلك، وا 

 لأنك لم تنتظر ذلك، ولم تتوقّعه.  أخبرت عن تفاجئك الشديد؛ بالباب( خرجتُ فإذا أسد  )
                                                           

، وشرررررر 4/342، والخصررررائص: ج11، 4/28، وا صررررو  فرررري النحررررو: ج4/330ينظررررر: الكتررررام: ج (1)
، 643 - 601ومغني ال بيرم: ، 4404 - 3/4400، وارتشاف ال رم: ج2/701، ج12-4/26المسص : ج

 .  764-7/721، ج4/62وجامع الدرو  ال،ربية: ج
 .1الإخ،ص:  (2)
 .80 - 1/11ينظر: المقت م: ج (3)
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 :تنكير صاحب الحال -

والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، ويجوز تنكيره إذا تقدّمت الحال عليه، وتأخر    
 :                                                                                   (1)كُثيّر عزّةقول كو  (جالساً رجل   )في الدار ونح عنها،

عَفَاه  ك لُّ أَسْحَمَ م سْتَدِيم  م وحِشاً طَلَلٌ قَدِيمٌ     لِميّةَ 
(2) 

( الحالفنكّر صاحب   :(3)خرقول الآكعليه، و  )موحشاً( ر، وتقدّمت الحاللأنه تأخَّ  )طلل 

وتَحْتَ الْعَوَالِي بالْقَنَا م سْتَظِلَّةً      ظِبَاءٌ أَعَارَتْهَا الْع ي ونَ الْجَآَذِر  
(4) 

 )مستظلّةً( وتقدُّم الحالره، نكرة، وحقُّه التعريف، وجاز تنكيره لِتأخُّ  )ظباء ( فصاحب الحال   
حال المتقدّمة، هي في ال أنّ  ه في هذا الموضع، وهوحسّن تنكير   عليه، وثمّة سبب  آخر

 نهي أو ن تنكيره، وجاز. ويجوز تنكيره إذا سُبِق بنفي أولأصل صفة  له، فلمّا تقدّمت، حسُ ا
فجاز تنكير  (5)"وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلََّ وَلَهَا كِتَابٌ مَعْل ومٌ " :قوله تعالىك فهام، فالأوّلتاس

 :                                                                                                    (6)ك في الألفيّةالقول ابن مكلثاني لأنه سُبِق بنفي، وا )قرية ( صاحب الحال

ؤٌ عَلَى امْرِىءٍ م سْتَسْهِلا  لَ يَبْغِ امْر 

( الحالفالذي سوّغ مجيء صاحب  أجاءك ) وُ ياق النهي، والثالثُ نحنكرةً وقوعُه في س )امرؤ 
 :                                                                                                  (7)وقول الشاعر حد  راكباً؟(أ

 لِنَفْسِكَ الْع ذْرَ في إبْعادِهَا الأمَلا مَّ عَيْشٌ باقياً فَتَرَى    يا صَاحِ هلْ ح  

( والذي سوّغ مجيء صاحب الحال    إذا خُصِّصت  نكرة، وقوعُه بعد الاستفهام، أو )عيش 
فِيْهَا ي فْرَق  ك لُّ " :قوله تعالىك بإضافة إلى نكرة، فالتخصيصُ بالوصف رة بوصف، أوالنك

                                                           
 .236الديوان:  (1)
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فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً " :قوله تعالىكوالتخصيصُ بالإضافة  (1)"أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرَاً مِنْ عِنْدِنَا
أنه خُصِّص بالإضافة  تنكيره رة، والذي سوّغ جوازنك )أربعة ( فصاحب الحال  (2)"نَ لِلسَّائِلي

( إلى النكرة أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ " :قوله تعالىك لحال جملة مقرونة بالواوكانت ا أو )أيام 
وشِهَا ، وقوعُ الحال نكرة ال )قرية(والذي سوّغ مجيء صاحب الح (3)"وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى ع ر 
 (4)جملة مسبوقة بالواو الحالية

)أقبل حافظاً  ال على صاحبها النكرة، فإذا قلت:والحقيقة أن المعنى يختلف إذا تقدّمت الح  
) ( دت أن صاحب الحالأف رجل  صف بها قبل أن جاءك في حالة حفظ دون أن يتّ  )رجل 

ذا قلت:)أقبل رجل  حافظ ( صف بصفة الحفظ قبل أن يأتيك، أفدت أن الرجل قد اتّ يأتيك، وا 
ومازال متّصفاً بها، وظهر هذا الفرقُ في المعنى من اختلاف معنيي الحال والصفة، وكذلك 

ام، أوتخصّص بالوصف أوبالإضافة ي أو استفهنه ق صاحب الحال النكرة بنفي أوإذا سب
 . (5)ى النكرةإل

 :تعريف ما حقُّه التنكير -3

نّما شاع في جنسه، وشمل  معيّن أويدلّ على شيء  لا التنكير    كلّ ما معنى مخصّص، وا 
كالخبر  في الموضع النحوي الذي تُستخد م فيه ها التنكيرُ لغويّة حقُّ  ة عناصراندرج تحته. وثمّ 

. فالخبرُ (6))ربّ( ومجرور ،وصفة النكرة ،والتمييز ،حالوال ،سالنافية للجن )لا( يومعمول  
الفعل نكرة، لأنه موضوع للخبر، وحقيقة الخبر و  ش:"ابن يعيقال  فيه أن يكون نكرة، لُ الأص

لم يكن فيه للمخاطب فائدة، لأن  ل معرفة،ه الجزء المستفاد، ولو كان الفعأن يكون نكرة، لأن
 فه أنت، ثمّ تأتي بالخبر الذي لاا تعر ء بالاسم الذي يعرفه المخاطب كمحدّ الكلام أن تبتدى

ويجوز تعريف الخبر  (8)ون نكرة"د ذكرنا أن حقيقة الخبر أن يكوق" وقال: (7)يعلمه لِيستفيده"
 فجئت بالخبر )زيد  أخوك( عرف صلته بالخبر، نحوبتدأ، ولا يإذا كان المخاطب يعرف الم
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نْ تحدّثه يعرف المبتدأ،  ؛معرفة )أخوك( أراد  د، أوويجهل صلة الأخوّة بينه وبين زيلأن م 
كما يعرفه المخاطب، وذلك الصلة بين المبتدأ والخبر  المتكلم أن يُعلم المخاطب أنه يعرف

لِتؤكّد  )المنطلقُ( برفعرّفت الخ )زيد  المنطلقُ( الشكّ والظنّ، نحوظ عليه أمارات إذا لاح
على  ك تعلم أن الانطلاق كان من زيد  دون غيره كما يعلمه هو، ويجوز تعريفه ردّاً للسامع أن

نْ يُنكر الصلة بينه وبي نْ تحدِّثه يُنكِر  )الُله ربُّنا، ومحمد  نبيُّنا( حوأ، نن المبتدم  فلمّا رأيت م 
ذا شكَّلتونبيُّنا(  ،)ربُّنا جئت بالخبرين )ص( ديك دعوى ربوبيّة الله ونبوّة محمعل  معرفتين، وا 

كان كلامك على وجه التسبيح والتعظيم، ويجوز تعريفه إذا  ،الجملة، ولم يكن أحد  يُنكر ذلك
الادّعاء  م قصره على المبتدأ دون غيره، وتخصيصه به على سبيل الحقيقة أوقصد المتكل

والرحمة ي التوبة فلمّا قصد قصْر  معني   (1)"وَأَنَا التَّوَّاب  الرَّحِيم  " :قوله تعالىكوالمبالغة، فالأول 
وَه وَ الْعَلِيُّ " :قوله تعالىكعلى ذاته تعالى، وتخصيصهما به، جاء بهما معرفتين، و 

ولهذا المعنى  على ذاته تعالى، ونفاهما عن غيره؛والعظمة  فقد قصر صفتي العلُوّ  (2)"لْعَظِيم  ا
فقصرت  صفة الإمارة  )زيد  الأميرُ( رفتين، والثاني نحومع والعظيمُ ( ،يُّ العل) الخبرينأورد 

رت فقص )عمرو  الشجاعُ( ى سبيل الادّعاء والمبالغة، ونحوعلى زيد، ونفيتها عن غيره عل
وأخرجته في  )الشجاعُ( فعرّفت الخبر ،ةادّعاء ومبالغصفة الشجاعة على عمرو  دون غيره 

د إلّا صورة  قُصورها عن رتبة  ِ ؛فيه لِعدم الاعتداد بشجاعة غيره تُوهِمُ أن الشجاعة لم توج 
 :(7)قول الأعشىكالكمال، و 

 (3)مّا عِشَاراةَ إِمّا مَخَاضاً وا ِ  هِب  المائةَ الْم صْطَفا    ه وَ الْوَا

صرها فيه، وينفيها حويخصّه بها، وي )هو( على المبتدأ صفة الوهب قصرفلمّا أراد أن ي  
 )الواهب( ار إلى إعطائه وجوده، جاء بالخبرغ في ذلك حتى تنصرف الأنظعن غيره، ويبال

صافه على الكمال، أي إن المبتدأ قد بلغ في اتّ  ن تعريفه الدلالة  معرفة، وقد يكون الغرض م
أي الكتاب  (4)"ذَلِكَ الْكِتَاب  لََرَيْبَ فِيهِ :"قوله تعالىك مبلغ الكمال والغاية في ذلك بالخبر
            :                                                               (6)قول ابن الروميكأي الكامل فيهما، و  (5)"وَه وَ الْحَكِيم  الْخَبِير  " :قوله تعالىكو  الكامل،
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لّ رَّ ه وَ ال وك  في ج   مَالِهِ      ولَكِنَّه  بالمجدِ والحَمْدِ م فْرَد   جل  الْمَشْر 

اجتمعت فيه ) ، وكأنه قال:بلغ الكمال في صفات الرجولة قد )هو( والقصدُ أن الممدوح   
قد جمعها، و  شيئاً من محامدها إلّا  فلم يدع صفة من صفاتها أو ات الرجولة(كلُّ صف

 :                                                                                                   (1)رزدق يهجو الحجّاجقول الفكوحصّلها، و 

 ي راوِح  أبْناءَ الْق رَى وي غادِي   لَّةٍ   الْعَبْد  الْم قِرُّ بِذِ  زَمانَ ه وَ 

الرّقة، جاء بلغ الكمال في صفة العبودية و  قد )هو( المبتدأراد أن يُفيد أن المذموم فلمّا أ   
إذا  روقد يُعرَّف الخب )اجتمعت فيه كلُّ صفات العبودية( :وكأنه قال ،معرفة )العبدُ( بالخبر

 يُش كّ فيه وأن ذلك لا صيصه به وبيان ثبوته له دون غيره،تخدأ و قصد المتكلم تقريره للمبت
                                    :      (2)قول حسان بن ثابتك

نَّ   د  بْ عَ ووالد ك الْ  ومٍ ز  خْ مَ  تِ نْ و بِ ن  بَ        مٍ شِ اهَ  لِ آَ  نْ مِ  دِ جْ مَ الْ  نامَ سَ  وا 

 .                                                  (3)والدُك() لأن الغاية منه تقريره للمبتدأ ؛ورد معرفة )العبدُ( فالخبر

 تعريف الخبر يزيد اهتمام كلّ من المتكلم والسامع بالتركيب، و أنّ  على ما يبدو والحقيقةُ    
 يجعل 

ع أن يختار المعنى الذي المعنى يسير في اتّجاه واحد بدل الاتّجاهات المتعدّدة، وليس للسام
يد يريد أن يسيطر على فهم المتلقي، وقد ير  يفهم الفهم الذي يهتدي إليه، فالمتكلمُ  أنْ يريد، أو 

ذا قصد المتكلم من  المتكلم كلّ المعاني السابقة في تركيب واحد أورد فيه الخبر معرفة. وا 
ه فيه، امتنع يدلّ على كمال يخصّه به دون غيره، أودأ، أو يقصره على المبت أنْ  تعريف الخبر

لأن العطف إشراك المعطوف  ؛لأنه يتنافى مع غرض تعريف الخبر العطفُ على المبتدأ؛
زيد  ) زيجو  لذلك لا ؛هيريد أن يُشاركه أحد  في كلم لاتدأ في الاتّصاف بالخبر، والمتمع المب

(الشجاعُ وعم   .                                     (4)دون غيره عليه ن تقصر صفة الشجاعةإذا أردت أ رو 
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 لزمخشري:كرة، قال اأن يكون ن )إنّ( ملة عملالعاالنافية للجنس  )لَ( اسموالأصل في     
حسن  )ربّ( كلّ شيء حسُن لك أن تعمل فيه"واعلم أن  قال سيبويه:و ، "ون نكرة"وحقُّه أن يك

د بها الجنسُ  يجوزو  (1)")لا( لك أن تعمل فيه  ،أن يأتي معرفة إذا أمكن تأويلها بنكرة يُقص 
نّما يكون على نفي اسم العلم المعرفة لأن المعنى لا وذلك إذا كان علماً مشتهراً بصفة؛ ، وا 

نْ اتّصف بصفاتهم، قال ابن يعيش: "فالعلم إذا اشتهر بمعنى من المعاني  على نفي جنس م 
بيك (2)ينزل بمنزلة الجنس الدّالّ على ذلك المعنى"                :                                                                                            (3)ر الأسديّ قول ابن الزَّ

بَيْبٍ    عِنْدَ أَبِيأَرَى الْحَاجَاتِ   أ مَيَّةَ في الْبِلادِ نَكِدْنَ ولَ   خ 

 .                                  (4))لافيصل لها( والمعنى )قضية  ولاأبا حسن لها( ونحو أمية( ولا أمثال  ) والمعنى

يجد  تاج فيه إلى مثل هذا الشخص، ولاحوالمتكلم يستعمل هذا التعبير إذا كان في ظرف ي   
نْ يُعينه في حلّ مشكلته، ليس على سبيل  اً، والنفيه نفياً عامّ فينفي وجود شخص مثلِ  م 

بير قصد عبد ر العبارة،الخصوص كما هو ظاه نّما على سبيل العموم، فابنُ الزَّ الله بن  وا 
بير ه إلى رجل مثل أميّة في مُظهراً افتقار   م يُعطه، قال ذلكوطلب منه زاداً وراحلة، فلمّا ل ،الزُّ

 قضاء الحاجات. وهذا التغيير لم يستخدمه الشعراء الخمسة في أشعارهم، ولعل فيه دلالةً 
ة الجائزة إذا لم يكن المعنى لنحوية الأصل إلى القاعدة الفرعييتركون القاعدة ا على أنهم لا

إنّما صدر  ،مئز في أساليبهم وتراكيبهحوي الجايُحيجهم إلى ذلك. ممّا يعني أن التغيير الن
دراك، ولم يأت عفو الخاطر.                                                  عنهم عن وعي وا 

باشتراط تنكيرها، وتأويل  اةُ النح "وفي باب الحال يصرِّح : الحال أن تكون نكرةوالأصل في 
تجيء في صور  ،ومن أحكامها التنكيرُ  ،لفاً منها بالنكرة، ويقررون أنّ الحاعرَّ اء مُ ما ج

ل بنكرة خلافاً لأصل وضعها، ؤوَّ أن تأتي الحال معرفة تُ  ويجوز (5)المشتق أوالمؤوّل به ..."
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ول لبيد قكفالأول ، ()فعالِ  معدولًا إلى وزن مضافاً أو أو )ال( بـفاً عرَّ ذا كانت مصدراً مُ وذلك إ
  (1)بن ربيعة

 (2)ولم ي شْفِقْ عَلَى نَغَصِ الدِّخَالِ     ولم يَذ دْهَا    عِرَاكَ فَأَرْسَلَهَا الْ 

معرفةً.  )العِراك( الأن يورد الح فلما قصد هذا المعنى، جاز )فأرسلها معتركةً( :والتقدير   
 والثاني 

هد ه( فعل ذلك) و:نح                 :                   (3)بن ثابتاقول حسان ك ثوالثال )فعل ذلك مجتهداً(: ىوالمعن ج 

 لَجَباً فَش لُّوا بالرِّمَاحِ بَدادِ  نِيَةً وكان وا جَحْفَلًا     ك نَّا ثَمَا

 أي الغفير( لجمّاء  جاؤوا ا) وقد تكون معرفة في غير ذلك، نحو )متبدّدين(: والمعنى   
(ادخل) و ()جميعاً   . (4))مرتّبين( أي وا الأوّل  فالأوّل 

ذا كان مشتقّاً مضافاً إلى إتعريفُه ، ويجوز أن يكون نكرة )ربّ( والأصل في مجرور   
 :                                                              (5)قول جريركلأن الإضافة شكليّة لا تُكسبه التعريف المعنوي  معموله؛

 وحِرْمَانَا لَقَى م باعَدَةً مِنْك مْ   ا لَوْ كانَ يَطْل ب ك مْ     يا ر بَّ غَابِطِن

نه اسمُ فاعل لأ أن يقع في موقع النكرة؛ وجاز عرفة،وهو م بّ(ر ) بـ مجرور طنا(غاب) ـف   
دون أن ي فقد معنى التنكير، فمحافظته على معناه الأصليّ مكّنته من  أُضِيف إلى فاعله )نا(

على  ()ربّ  دون المعرفة، ويجوز أن تدخل الحلول في موضع نحويّ، هو في الأصل للنكرة
تفُقدها  لأن الإضافة لا وكانت مضافة؛ ،الموغلة في التنكير المعرفة إذا كانت من الألفاظ

 :                                        (6)قول أبي محجن الثقفيّ كمعنى التنكير 

 بَيْضَاءَ قَدْ مَتَّعت هَا بِطَلاقِ   لنّساءِ غَرِيْرَةٍ     ر بَّ مِثْلِكِ في ا يا
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 ا جماعة  م،تركة، ولم يُشسق: لم يبا  ،ن ينغ ص ع يها الشرم. ال،را : ،ورده (2)
 .27الديوان:  (3)
 - 7/67، وشرررر المسصرر : ج14، والمسصرر : 700، والإي ررار  ال، ررد : 3/732ينظرر: المقت ررم: ج (4)
، وجررامع الرردرو  712، و،و ررح الموررال : 311 - 4/313، وشرررر جمرر  الزجرراجي: ج22 - 1/21، ج63

 .782 - 7/768، والنحو الوافي: ج28 - 3/21ال،ربية: ج
 .282الديوان:  (5)
 .440، والمسص : 1/718، والمقت م: ج4/172 ير موجود في الديوان. ينظر: الكتام: ج (6)
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( لجرّ بـفي موضع ا لِكِ(مث) الذي أجاز وقوع المعرفةف    الذي هو للنكرة، أنّها مُوغلة  )ربَّ
معرفة  )ربّ( هذا المعنى، ويجوز أن يأتي مجرورالإضافة لم ت سلبها  وأنّ  ،في معنى التنكير

ن ه أن يكون هاء الغائب للمفرد المذكَّر ملتزماً هذه الحالة، وأط فيشتر  ضميراً، ويُ إذا كان 
لًا أكرمتُ، لًا أكرمتُ، وربّه رجلين أكرمتُ، ورُبّه رجارُبّه رج) ييز يُطابق معناه، نحويُفسَّر بتم

  (1)ويكون هذا في موضع التفخيم والتعظيم. ورُبّه نساءً أكرمتُ(

 :عطف الشيء على مرادفه -4

الشيء على  الأصل في العطف أن يُغاير المعطوفُ ما عُطِف عليه، ويجوز عطف   
ا كان قريباً منه في المعنى خلافاً لأصل الوضع في باب العطف، م مرادفه في المعنى أو

زْنِي " :قوله تعالىكفالأوّل  ،ويكون هذا في الأسماء والأفعال والجمل قَالَ إِنَّمَا أَشْك و بَثِّي وَح 
فعطف الأمت على العوج،  (3)"لََ تَرَى فِيهَا عِوَجَاً وَلََ أَمْتَاً " :قوله تعالىكو  (2)"إِلَى اللهِ 

 :                                                     (4)قول الشاعركومعناهما واحد، و 

 وهندٌ أَتَى مِنْ د ونِهَا النَّأْي  والْب عْد   ذا هندٌ وأرضٌ بها هند       ألَ حبّ 

رَكَاً وَلََ  تَخَاف  دَ لََ " :قوله تعالىكوالثاني  ومعناهما واحد، )النأي( على )البعد( فعطف   
 قوله تعالى:  ك، والثالثُ اهما واحدومعن (اف)تخ على الفعل (تخشى) ف الفعلفعط (5)"تَخْشَى

)أولى لك  على جملة )أولى لك فأولى( ف جملةفعط (6)"أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى*ث مَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى"
ذا عُطِف الشيء على م فأولى( الواو،  رادفه، ل زِم أن يكون العاطف بينهماومعناهما واحد. وا 

 فعطف (7)"وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيْئَةً أَوْ إِثْمَاً " :قوله تعالىكمحلّها  )أو( ويجوز على قِلّة أن تحلّ 
 بدل الواو، والذي أجاز العطف هنا اختـلافُ  )أو( بـ )خطيئة( على مرادفه في المعنى )إثماً(

                                                                                   لفظيهما.                    

                                                           
، وشرررررر 440 - 408، والمسصرررر : 4/148، وا صررررو  فرررري النحررررو: ج1/420ينظررررر: المقت ررررم: ج (1)

، 3/411، وجرررامع الررردرو  ال،ربيرررة: ج101 ، و،و رررح المورررال :1/71، ج3/441، ج7/476المسصررر : ج
 .32 - 3/31وم،اني النحو: ج

 .16يووف:  (2)
(3)  :  402. 
 .4/40شرر المسص : ج (4)
(5)  :  22. 
 .32 - 31( القيامة: (6
 .447( النوا : (7



 

 

224 

 

واستعمال  جديد يقف وراءه والحقيقة أن عطف الشيء على مرادفه تغيير نحويّ جائز    
لّا لأن الغرض م المعنى؛ لامعنى لأن العطف يكون زيادةً  امتنع؛ نه إفادة معنى جديد، وا 

مُ يعطف الشيء على مرادفه في المعنى توكيداً واحتياطاً له بغية تثبيته فالمتكلفائدة فيه، ولا
للزيادة في تطمين  تخاف( )لا على الفعل تخشى( )لا ف الفعل. فقد عُطِ (1)وتوكيده في النفس

لِيؤكِّد أن ذلك قد وقع بينه وبين  )النأي( لىع )البعد( عليه السلام، وعطف الشاعرموسى 
 ب المبالغة في الحكم والمعنى. هند، وهو من با

 :اسماً  وعَنْ( ،)على استخدام -5

، يجرّان الظاهر ي جأن يستعملا في التركيب النحوي حرف   وعن( ،)على الأصل في    رٍّ
وز أن يتركا معنى الحرفية إلى الاسمية إذا دخل عليهما حرف جرّ، فينتقلان المضمر، ويجو 

ن على مكان الحدث بعد اء، فيصيران معمولين يدلّا ب الأسممن باب الحروف العاملة إلى با
 :          (2)قول مزاحم العقيليّ كأن كانا عاملين 

 (3)تَصِلُّ وعَنْ قَيْضٍ بِزَيزاءَ مَجْهَلِ    بَعْدَمَا تَمَّ ظِمْؤ هَا     غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ 

)غدت من  قال:وكأنه  )فوق( الذي غدا اسماً بمعنى )على( الجارّة على )من( فأدخل   
 :                                                                                                          (4)قول يزيد بن الطِّثْريَّةكو  فوقه(

 ارَأَتْ حَاجِبَ الشَّمْسِ اسْتَوَى فَتَرَفَّعَ  نْف ض  الطَّلَّ بَعْدَما      غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ تَ 

الجارّة عليه، ومعناه الظرفُ، فكأنه  )من( من الحرفية إلى الاسمية لدخول )على( ل  فتحوَّ    
بن اسماً قول قطريّ  )عن( تخداموهو يعني القطاة، ومثال اس )غدتْ من عند فرخها( قال:

 :                                                         (5)الفُجاءة

 عَنْ يَمِيِني تَارَةً وأَمَامِيمِنْ لِلرِّماحِ دَرِيئَةً        فَلَقَدْ أَرَانِي

                                                           
، والنحرو الروافي: 1/21، ج784 - 7/780، والبرهان في ع وم القران: ج4/40( ينظر: شرر المسص : ج(1
، 21، وحروف الم،اني برين دمرائق النحرو ول رائف السقر ، 704 - 3/488، وم،اني النحو: ج183، 3/122ج

 .480، 430والجم ة ال،ربية والم،نى: 
 .481، وا زهية: 1/31، وشرر المسص : ج4/322المتبع في شرر ال مع: ج (2)
ة ال، ش، والقَيْضُ: مشرالبي ة ا ع ى، والز  (3 ت من شد   .يزا : الس،ة، ومَجْهَ : لاع م لها بها( تص  : تصوِّ

 .12ابن ال ثرية، يزيد، ش،رف، تح: ناصرالوي د، دارالوثبة، دمشق، ب، تاريخ، (4) 
 .424م، 4813 -هـ 4103، دار المويرة، بيروت، 4الخوارج، الديوان، تح: نايف م،روف،   (5)
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ب ن)من جا أنه قال:وك ناحية( جهة، أو )جانب، أو عن معنى الظرف )عن( فعبّر بـ   
 )يميني( ولذلك جازت إضافته إلى حرفيّته إلى الاسميّة الظرفية؛ )عن( وبذلك هجر يميني(

                       :              (1)وقول الق ط اميّ 

كْبِ لَمّا أَنْ عَلا بَيَّا نَظْرَةٌ قَبْل    بِهِم       فَق لْت  لِلرَّ  (2)مِنْ عَنْ يَمِينِ الْح 

ومن هنا جازت  )جانب( ظرف المكان فغدا اسماً بمعنى )عن( الجارّة على )من( فأدخل   
ته النحوية مع عناصر التركيب قالأن انتقاله إلى باب الاسمية غيّر علا )يمين( إضافته إلى

 :                                        (3)قول الشاعركو 

 (4)وكَيْفَ س ن وحٌ والْيَمِين  قَطِيع      تِ الطَّيْر  س نَّحاً   عَلَى عَنْ يَمِيني مَرَّ 

من الاتّساع في استخدام اللغة، والذي حملهم  ب  رْ اسمين ض   وعن( ،)على إن استخدام   
النحوي في استخدام العنصر اللغوي في  ، وهو من باب الجواز(5)رةُ استعمالهماك كثعلى ذل

أقوى  وعن( ،)على عن الظرف بـ التعبير أنّ  ل، ويبدوموضع من التركيب ليس له في الأص
لّا  من التعبير ي لا معنى وراءه، فإذا ضرباً من التزيّد الذ كان التغييرُ  عنه بلفظه المعتاد، وا 

ذا قلت:مجيئك منحرف عن ي قصدت أنّ  عن يمينه(جئتُ ) قلت: )جئت من عن  مينه، وا 
 .(6)ن مجيئك كان منحرفاً عن يمينه منذ البدايةعنيت  أ يمينه(

 :الخبر من لفظ المبتدأ -6

بر من لفظه المبتدأ، ويجوز أن يُخبر عن المبتدأ بخ الأصل في الخبر أن يُغاير لفظ     
فاتّفق  )والدُ محمد  والد ( لّ على إرادة معنى زائد فيه، نحومعنوية تدة ومعناه إذا قامت قرين

 الدلالة   للدلالة على معنى العظمة، وقد يكون الغرضُ  )والدُ( مع لفظ المبتدأ )والد ( لفظ الخبر
التامّة في  بلوغه الغاية عدم تغيّره وثبوته على الحال المعهودة له، أو على شهرة المبتدأ، أو

ه المعهودة المعروفة نى أنه لم يتغيّر، وهذه هي حالتبمع )زيد  زيد ( الأوّلُ نحوالخبر، ف

                                                           
ائي  و،حمد م  وم، (1)  .71م، 4860، دار الثقافة، 4  الق امي، الديوان، تح:إبراهيم الوامر 
 الحُبي ا: اوم مو ع. (2)
 .1/4278ارتشاف ال رم: ج (3)
انح، وهو الذ  ي،تي من اليمين، وال،رم يتي منون ب . (4) نور: مسردف الو   الو 
 - 12، 3/14، وم،راني النحرو: ج1/4278، وارتشاف ال ررم: ج401 - 402( ينظر: م،اني الحروف: (5
16               .                                                                                                                                                     
 .18 - 3/16ينظر: م،اني النحو: ج (6)
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وَالسَّابِق ونَ " :ىقوله تعالكبخل، و  كسل أو اد أواجته كرم أو دناءة أو رفعة أوالمشهورة من 
 للدلالة على ثبوتهم )السابقون( مع لفظ المبتدأ )السابقون( فاتّفق لفظ الخبر (1)"السَّابِق ونَ 

 :                                                                                    (2)علـى هذه الحالة، ومثله قول أبي النجم

 أنا أَب و النَّجْمِ وشِعْرِي شِعْرِي

لِيدلّ على أن شعره على حالته المشهورة  )شعري( من لفظ المبتدأ )شعري( بالخبرفجاء    
كانة و وأنه قد بلغ الكمال والغاية في الشعرية والشهرة والفصاحة والم ،لم يتغيرالمعهودة، و 

 . (3)ا يريده المتكلم من معاني المبالغة والفخر والتوكيدالبلاغة، ويُضاف إلى ذلك م

                                                                                             :رفع جواب الشرط الجازم -7

وز رفعه خلافاً للأصل الأصل في جواب الشرط الجازم إذا كان مضارعاً أن يُجزم، ويج   
 :                                                                  (4)قول زهيركو  )إن جئتني أزورُك( نحو شرط ماضياً ل الإذا كان فع

نْ أَتَاه  خَ  يَق ول  لَغَائِبٌ مَالِي ولَحَرِم  سْغَبَةٍ      لِيلٌ يَوْمَ مَ وا 
(5) 

 )يقولُ إن أتاه خليل ( ال:ماض، وكأنه ق )أتى( لأن فعل الشرط )يقولُ( فرفع جواب الشرط   
المعنى مختلف بين التعبيرين، فإذا  . ويبدو أنّ (6)د سيبويه من باب التقديم والتأخيروهو عن

يكون مبنيّاً لأن الكلام  لحدوث والإمضاء من جزمه؛على ا دلَّ رفعت الفعل، كان أقوى وأ
ذا جزمت جواب الشرط، كان الكلامعلى حدوث جواب الش مبنيّاً  رط ثمّ يُبن ى على الشرط، وا 

( الشرط، وتوضيحُ ذلك أنك إذا قلت:واب على وقوع الشرط قبل ج وجزمت  )إنْ جئتني أزرْك 
ه بمجيئه إليك، فالزيارةُ منك له شرطُها كنت قد ربطت وقوع زيارتك ل )أزرْك( جواب الشرط

ذا قلت يءُ منه إليك،المج يه قبل أن كنت قد أمضيت الزيارة منك إل ي أزورُك(إنْ جئتن): وا 
)أزورُك إن  م والتأخير، وكأنك قلت:على نيّة التقديلأن التركيب  تشترط المجيء منه إليك؛

فْعُ  جئتني( وى وأدلّ على المعنى معنى القول من أق )زهير( جواب الشرط الجازم في بيت ور 
                                                           

 .40الوام،ة:  (1)
 .88( الديوان: (2

، 4/107، والنحرررو الررروافي: ج7/414ي ع ررروم القرررران: ج، والبرهررران فررر4/88ينظرررر: شررررر المسصررر : ج (3)
 .468-4/462وم،اني النحو: ج

 .402الديوان:  (4)
مٌ:  ير ممنو  عن . (5)  الموغبة: الجو ، ولا حرن
، والنحررررو 1/4126، وارتشرررراف ال رررررم: ج146 - 142، والمسصرررر : 62 - 3/66ينظرررر: الكتررررام: ج (6)

 .321 - 1/327الوافي: ج
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( ه على تقديرجزمه، لأن فقد أمضى القول من الممدوح، وأكّد وقوعه قبل  )يقول إنْ أتاه خليل 
 .(1)محالة، وهذا يدفع الشّكَّ في وقوعهل إليه، وكأن جواب الشرط واقع لاإتيان الخلي
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 خاتمة البحث ونتائجه

في  ونتائج خاتمة له لتكون إجمالُ أبرز الفكر التي وردت فيه؛كتاب الويحسن في نهاية    
 آن  واحد.

ويسعى  لأنه يخرج من دائرة اللغة النمطيّة، وي الجائز أحدُ أنماط الأسلوبيّة؛النح فالتغيير    
يحاءات ومعان  جديدة،  .وهو قائم على الاختيار والانتقاء وراء دلالات وا 

 ومعان  إضافيّة، بين الأساليب إذا اقتضته دواع  بلاغيّة، التمايُزوسيلة  من وسائل  وهو    
الأسلوب العالي الرَّفيع من  ون عندها أداةً مُعينة على تمييزفيك ها،تأديتُ  الأصلِ  ليس للتعبير

عيف.الأسلوب المُهله    ل الضَّ

ه قناعته عليوذلك إذا أراد فرض   في بعض الأحيان تسلُّط من المتكلم على المتلقي، وهو    
 والاعتزاز النحوية في مواضع الفخر العناصر تقديم أحدك دون أن يترك له حريّة الاختيار

 عمَّن يمدحُه. أو أو نفي صفات سيِّئة عنه، والمبالغة في ادِّعاء صفات محمودة له،

دى قد بدأ في تلك المرحلة الزَّمن صدى لثقافة المجتمع العربي وفكره، وهو      يَّة وهذا الصَّ
 .البعيدة التي تشكَّلت فيها اللغة على ألسنة العرب الذين تحدَّثوا بها

نّ للنفس نفس كلٍّ من المتلقي والمبدع دوراً أساسيّاً        في استخدام عنصر نحويّ ما في وا 
فالقُوى العاطفيّة والانفعاليّة التي تُحيط بالمبدع تدفعه باتِّجاه التغيير  موضعه الأصل، غير
رة، عن نمطه المألوف، عبيرحراف بالتوالان وعلى الثروة  دون أن يخرج على القاعدة المقرَّ

نّما تتطلَّب من اللغوية المختزنة في ذهنه،  أن يُعيد تأليف العناصر اللغوية المختزنة، هوا 
ل من  ويستخدم القاعدة النحوية البديلة بدل القاعدة النحوية الأصل التي تأتي في الصَّفِّ الأوَّ

 لاستخدام.ا

وهي  ود فْع  لجمودها، فالقاعدةُ النحوية الجائزة حالة  من حالات تطوُّر اللغة العربية،    
وهو  أفراد محصورين، وليست نتاج فرد أو حصيلة موافقة الجماعة اللغوية في تلك العصور،

 ي الاختيار والتنسيق.يقوم على فكرت  
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التركيب في بعض الأحيان سبباً في الجواز  أو الذي طرأ على بنية الكلمة ييرويكون التغ    
ومن ذلك تركُ المطابقة بين الفعل وفاعله  بمعنى أنّه تغيير  أجازه تغيير  قبله، النحوي،

 بين فاعله المؤنَّث الذي لم يأت بعده مباشرة. أو الملحق بالجمع السالم،

 منظَّماً يقوم على الحقيقة و وسيلة  لتداخل الأزمان بعضها في بعض تداخلًا منطقيَّاً  وهو    
 في الشَّرط وغيره. واستخدام فعل في موضع فعل آخر سيَّما في سياق العطف،ولا الإقناع،

وقد لُوحظ هذا في  النحويُّ الشَّائع يكاد يكون أغلبُه اتِّساعاً في استخدام اللغة، فالجواز    
 ...والحذف يادة،والز  وترك المطابقة، التقديم والتأخير، نحو معظم أنماطه،

نّما من عمل العربيّ المتكلّم الذي  النحوي الشائع من عمل النحاة، وليس الجواز     وا 
 وتصنيفه، وانحصرت وظيفةُ النحوي في تقعيده، استعمله على فطرته مع إدراك معناه،

 .ونقله وتنظيمه،

لتي وضعها النحاةُ بناء النحويُّ الجائز دليل  على أنّ القاعدة النحوية الأصل ا فالتغييرُ     
 ليست لها صفةُ التقديس، - على العموم - استقرؤوه من كلام العرب نثره وشعره على ما

وقد تعدَّدت مستويات القاعدة النحويّة بين الأصل والجائز بغرض الحفاظ على اللغة من 
- يّة قاعدةأ - وحاجة المبدع إلى خرق القاعدة الفوضى التي قد تأتي إليها بذريعة الإبداع،

بل  للمبدع في عصرنا خرق ها، يُجيز تقديس عن القاعدة الأصل لاخرقاً مطلقاً. ورفْعُ صفة ال
بلغة  أو ينظم بلغة ابتكرها، لأنه لا الشّاذّة؛ أو النادرة، أو جيز له خرق  القاعدة الجائزة،يُ  لا

 وصلت إلينا عنهم،فهو يبدع بلغة أقوام تحدَّثوا هذه اللغة التي  ونضجت في عصره، نشأت،
ودليلُ ذلك كلُّ المبدعين  عيق إبداعه،يُ  تقيُّدُه بقواعدها لاو  ن يتقيّد بقواعدها،ولذا يلزم عليه أ

المتعاقبة إلى  واستمرَّ ما قالوه بها عبر العُصور وطارت شهرتُهم، الذين برزت شاعريَّتُهم،
 يومنا هذا.

لأنّ الكلمة تُستخد م في غير  ضى الظاهر؛خروج  على مقت الجائز النحويّ  فبعضُ التغيير   
 )هل( والتمنّي بـ معناه، بالاستفهام عن غير التعبير نحو وموضعها النحوي الأصل، سياقها

العاقل بمنزلة بعضهما  وغير وتنزيل كلّ من العاقل، )ليت( الشرطية بدل و)لو( الاستفهاميّة،
ن أجازته قواعدُ اللغة وق العربيّ السّليم بعد أه الذَّ ويقبلُ  تستسيغه البلاغة، وهذا الخروجُ  بعض،
 والنحو.
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لأنّه يُكسب  وهو ذو قيمة تعبيرية؛ مستوى من مستويات التعبير، والتغييرُ النحويّ الجائز   
 هذه الأنماط، استخدام   - ولاسيّما المبدع - ويُتيح للمتكلم اللغة أنماطاً مختلفة من التعبير،

لأنّ المبدع يختار  ريّة؛قيمة تأثيذو  وهو الأدقِّ لإبراز معانيه، لتعبيرنتقاء افتزداد خياراتُه لا
 وتزداد سيطرتُه عليه، لِيزيد تأثيره في المتلقي، والتراكيب الجائزة من التعبير؛ ماطنهذه الأ

 الإقناع التي يحملُها التركيبُ. وتتضاعفُ قوَّةُ 

إذِ  التغيير النحويّ الجائز وأهميّته؛قيمة بُروزاً واضحاً في تحديد  ياقِ السِّ  دورُ  برزُ وي     
 ويُسعفُه في إبراز الاهتمامُ به يقود الدارس  إلى تبيُّن الأسلوبيَّة التعبيريّة الجديدة للمبدع،

الأسلوبيّة البلاغيّة في التعبيرات والتراكيب المُغيَّرة بإرادة المبدع وقصده عن اتِّجاهها 
 الأساس.

رت، ييرلقد أخضع النحاةُ التغو    وابط التي تقرَّ وثبتت في عُرْف  النحويّ الجائز للقواعد والضَّ
ودلائل تبُعد  وأجازوه في ضوء قرائن، وفي المخزون اللغويّ والنحويّ للمتكلّم، والنحو، اللغة

 التعبير المغيَّر عن الغموض.

ومنه زيادةُ لام  ،النَّحويّ الجائز يستدعيه زمنُ الحدث والمعنى أو مكانُهما فبعضُ التغيير    
 للتمييز بين أزمنة الحاضر والمستقبل القريب والبعيد، وكاف الخطاب بعد اسم الإشارة، البعد،

 التنبيه قبل أسماء الإشارة؛ )ها( ةُ ومنه زياد بين المكان الحاضر والمتوسِّط البُعد والبعيد، و
ي وهذا يدفعُ عنه زمن   ب،للدلالة على أنّ الحدث يدور في المكان الذي يتشكَّلُ فيه الخطا

إذا كان في الكلام ما يُشير إلى خلاف هذا  إلّا  ويحصرُه في الحاضر، الماضي والمستقبل،
 من أغراض  بلاغيّة.

ومنه تحويلُ  المجرَّد من الزَّمن إلى إطار الزَّمن، النحويّ ينقل الحد ث   وبعضُ الجواز    
راً منه، لُ الحدث  وبعضُه يجع سميّة إلى جملة فعليّة،الجملة الا ومنه تأديةُ  المقيَّد  بزمن محرَّ

ر  من الزَّمن، نى الأمر باسم فعل الأمر؛مع ومنه  وفعل  الأمر مقيَّد  به، لأنّ اسم الفعل محرَّ
ر  من الزَّمن، وصفُ بالجامد بدل المشتقِّ؛وال الإخبارُ والحال، بينما يحمل  لأنّ الجامد محرَّ

 صِيغ منه. المشتقُّ زمن  الفعل الذي

؛إنّ بعض التغيير النحويّ الجائز اقتصاد       متكلِّم من التعبير عن لأنّه يُمكِّن ال لغويٌّ
ومنه تركُ  وهذا يُوفِّر الجهد والزّمن عليه وعلى المتلقِّي، بتركيب واحد، أكثر معنيين أو
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فة في باب لاستغراقيّة التي ا )من( وزيادة النافية للجنس، )لا( المطابقة بين الموصوف والصِّ
وينفي  وزيادةُ ضمير الفصل الذي يُثبت علاقة الإسناد الاسميّ، وت نفي بآن واحد، تثُبت،

 وزيادة إذا قُصِد بها التخصيصُ والتعيينُ، والمفعول والظرف، وتقديمُ الخبر علاقة التبعيّة،
لأنه يُمكِّن المتكلّم من  ؛ومنه الحذفُ  بعد الأحرف المشبّهة بالفعل، إذا أُريد بها التقييدُ، )ما(

ألفاظُها أقلُّ من التعبيرات  والمعاني الإضافيّة بتعبيرات ف رعيّة، تأدية المعنى الأساسيّ،
ويلُ ومنه تح والظرف. والمصدر، ،مبتدأ والخبر والفعل والمفعول بهنحو حذف ال الأصل،

زّمن الشَّامل المفتوح على لأنه يجعل الدَّلالة الثابتة ذات ال الجملة الاسميّة إلى فعليّة؛
ومنه تحويلُ الفعل  الماضي والحاضر والمستقبل دلالةً محصورة في الزّمان الماضي،

لأنه ينقل الجملة الخبريّة المحتملة  ي أساليب المدح والذّمّ والتعجّب؛المتصرِّف إلى الجامد ف
 أو لّم عن توكيد كلامه،وهذا يُغني المتك تحتملهما، ة إنشائيّة لاللتصديق والتكذيب إلى جمل

ه أو ذمّه أو تعجّبه في حال إظهارها  الإتيان بكلام آخر يدعم كلامه إذا كذّب المتلقّي مدح 
الأولى مدح  عامٌّ مع فاعله الذي هو  وهو في المدح يمدح الممدوح مرّتين، في صورة الخبر،

 يُمكِّن المتكلم في نحو ووه ،وكذلك الأمرُ في الذّمّ  ،والثانيةُ خاصٌّ حين يُفرده أحدُ أفراده،
و(فقُه  عمْ ( حويلُ منه تو  هي المدحُ والمبالغةُ والتعجّب، من تأدية ثلاثة معان  دفعةً واحدة، ر 

لأنّ ما ناب عن الفاعل في هذا السّياق والمقام يُؤدّي معناه  الفعل المعلوم إلى المجهول؛
، ومنه التحويلُ إلى  لفاعل المحذوف،والمعنى الجديد الذي صار له بعد نيابته عن ا الأصل 

وهذا يُغني المتكلّم عن إعادة  لأنه يدلّ على الأمر والمبالغة والتوكيد، اسم فعل الأمر؛
لأنه يغني المتكلّم عن ذكر  ومنه التحويلُ إلى التمييز؛ رفع صوته تقويةً للمعنى، أو الكلام،

فْع ل( لعدد إلىومنه تحويلُ ا عبارات وكلمات أخرى للتعبير عن المعنى، لأنه يدلّ  )فُعال وم 
 أو الحال، أو يُضافُ إليها معنى الخبر، على العدد المطلق الكثير والترتيب والمبالغة،

ومنه  وهذا يغني المتكلّم عن ذكر ألفاظ تدلّ على كثرة العدد وترتيبه والمبالغة فيه، الصّفة،
د به التّشبيهُ، ي نلأنه يغ الاختصاص؛ أو المُلْكُ، أو ظرفُ،أو ال التركيبُ الإضافيُّ الذي يُقص 

 ويمتلك، ومُلْك، )يُشبهُ، نحو كلمات التي تدلّ على هذه المعانيالمتكلّم عن ذكر ال
لأنه قد يؤدّي معاني الحاليّة  عن الحال بدل المشتقّ؛ رُ بالمصدرومنه التعبي (...ويخصّ 

عن إيراد كلمات مستقلة تدلّ على كلّ  وهذا يغني المتكلم والمصدريّة والتعليليّة دفعة واحدة،
سم الشّرط بإدخال والنكرة إذا وردا مبتدأين با ومنه تشبيهُ الاسم الموصول، معنى على حِدة،
ومنه التعبيرُ  ويغني المتكلم عن النّفي، لأنه يؤدّي معنيين دفعة واحدة، الفاء في الخبر؛

لأنه يغني المتكلّم عن إيراد  ستنكار؛كالتعجُّب والاستخفاف والالاستفهام عن معان أُخرى اب
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 نّ المعمول المذكور يغني المتكلملأ ومنه التنازعُ؛ تراكيب أُخرى للتعبير عن هذه المعاني،
ومنه إيراد الخبر من لفظ  ومنه تنكيرُ المبتدأ إذا أُريد به التّفضيلُ، عن ذكر معمول آخر،

 توكيد والفخر والمدح أو الهجاء بتركيب واحد،لأنه يؤدّي معاني الإخبار والمبالغة وال المبتدأ؛
 ويغني المتكلم عن إيراد تركيب مستقلٍّ لكلّ معنى.

لأنه  التركيب أمام القراءات المتعدّدة؛وسيلة لفتح  النحويّ الجائز إنّ بعض أنماط التغيير    
 شعّب طرقه،وتت فتتوسّع مساحةُ المعنى، يفتح الباب أمام التأويلات المعنويّة لا النحويّة،

 ودلالة  واحدة، ودلالاتُه بعد أن كان له معنى واحد، فيتعدَّد معنى التركيب، وتكثُرُ قراءاتُه
وحذف المصدر  وحذف الخبر في مقامي الفخر والهجاء، ومنها حذفُ جواب الشرط،
نابة الصفة عنهما،  حتّى لا يُقيَّد الفعلُ به في مقامات الفخر وحذف المفعول به، والظرف وا 

وحذفُ جملة  قُصِد به الإبهامُ على المتلقّي،إذا  حذف التمييزو  والهجاء والمديح والمبالغة،
لة  ومنها تحويلُ الفعل المعلوم إلى  والتهديد والتعظيم،لِقصدِ المبالغة في مقامات الفخر الصِّ

في التعظيم  أو قُصِد بالتحويل المبالغةُ  ولاسيّما إذا كان الفاعلُ في الأصل مجهولًا، المجهول،
لأنه يجعل المعنى  المصدر؛ومنها التعبير عن الحال ب والتهويل والمدح والذّمّ وغير ذلك،

ستفهام عن ومنها التعبير بأداة الا وقد يُريدها جميعاً، قائماً بين الحاليّة والمصدريّة والتعليليّة،
ستخفاف والتحدّي لأنه قد يحتمل معاني  أخرى كالاستنكار والا ؛معنى التعجّب أو غيره

المبتدأ في مقامات التهويل  منها تنكيرُ و  وهو الاستفهام، وغيرها إلى جانب المعنى الأصل،
 والتحذير والدّعاء والمدح والشّكر والتكثير.

وذلك إذا نقل الدّلالة والمعنى  وبعضُ التغيير النحويّ الجائز يُغلق الباب أمام التأويل،    
والمفعول  ومنه تقديمُ الخبر لغرض القصر والتخصيص، ي اتِّجاه واحد،ه فر  وسيَّ  إلى القطعيّة،

الفصل  وزيادة ضمير الاستغراقيّة لجميع أفراد جنس مجرورها، )من( وزيادة به للغرض ذاته،
ومنه تحويلُ الجملة الاسميّة إلى  وينفي معنيي الوصفيّة والبدليّة، الذي يؤكّد معنى الإسناد،

اقصُ إذا كان فالفعلُ الن فيد أنّ زمن تشكيل الجملة غيرُ زمن حدوثها،لأنه يُ  ؛جملة فعليّة
الفعل المتصرّف  ويلُ وتح الثابتة في الجملة الاسميّة إلى دلالة منقطعة، ماضياً يُحوّل الدلالة

جملة  لأنه يجعل الجملة الخبريّة التي كانت تحتمل التصديق والتكذيب، إلى فعل جامد؛
وهذا يعني أنّه لا يستطيع تأويل معناها  ي أن يحكم بصدقها أو كذِبها،ليس للمتلقّ  إنشائيّة،

لأنه ينقل معنى النكرة من الشّيوع والعموم  ومنه التركيب الإضافيّ؛ بغير ما أراده المتكلّم،
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ومنه  )تمرة  خير  من جرادة ( ومنه تنكيرُ المبتدأ إذا أُريد به التفضيلُ في نحو إلى الخصوص،
 )يرقص عاري القدمين(. في نحوتعريفُ الحال 

 يُغيِّر العلاقات النحويّة الشكليّة بين عناصر التركيب، فبعضُ التغيير النحويّ الجائز    
إذْ تتغيَّر علاقة العنصر النحويّ من حيثُ  ويُنشىءُ علاقةً جديدة، فيُلغي علاقة نحويّة،

فة النّ  الشَّكلُ ببقيّة العناصر النَّحويَّة، كرة على موصوفها يُلغي العلاقة الوصفيّة فتقديمُ الصِّ
وتقديمُ الصّفة المعرفة على موصوفها يجعل العلاقة بينهما  ويجعلها علاقة حاليّة، بينهما،
لغي بعد الأحرف المشبّهة بالفعل ت )ما( وزيادةُ  ويُغيِّر علاقتهما ببقيّة عناصر التركيب، بدليّة،

لغي علاقة الإسناد بينه ها بعد الفعل المعلوم تادتُ وزي )ليت( عملها في طرفي الإسناد ما عدا
وحذف الفاعل في حالة البناء للمجهول  لغي عمل الجرّ،ت )ربّ( ها بعدوزيادتُ  وبين فاعله،

يلغي علاقته بفعله الذي يُسن د إلى المفعول به أو المصدر أو الجارّ والمجرور بعد إلغاء 
 وكذلك حذفُ  ه بالصّفة التي تحلّ محلّه،الموصوف يلغي علاقت وحذفُ  عمله الأصل فيه،

 وحذفُ  المضاف الذي يتركُ محلّه للمضاف إليه، وحذفُ  المصدر والظرف إذا أُنِيب عنهما،
المبتدأ المخصوص  وحذفُ  ه بالمميَّز،هي علاقتُ  التمييز يلغي علاقة نحويّة في التركيب،

قامة صفته مقامه،  به يلغي علاقته بعامله، المفعول وحذفُ  بالمدح إذا كان موصوفاً وا 
 الظرف الموصوف أو المضاف يلغي علاقته بعامله وبصفته أو بالمضاف إليه، وحذفُ 

 وحذفُ  بين العامل والمضاف إليه، أو ويجعل العلاقة قائمة بين العامل والموصوف،
 ها جملة  تْ ي  لِ إذا و   )إنّ( وتخفيفُ  المضاف إليه يلغي علاقة الإضافة بينه وبين المضاف،

ذا وليته يلغي عملها، فعليّة،  تخفيفو  )لكنّ(، وتخفيفُ  فالأغلبُ إهمالها، جملة اسميّة، اوا 
تصرّف إلى جامد وتحويل الفعل الم الجملة الاسميّة إلى فعليّة، وتحويلُ  إذا أُهملت، )كأنّ(

فعل الجملة وال وتحويلُ  ويّة جديدة في أساليب المدح أو الذّمّ أو التعجّب،يُنشِىء علاقات نح
 وتحويلُ  ويُكسبهما علاقات نحويّة جديدة، إلى اسم العلم يُفقدهما علاقاتهما النحويّة السّابقة،

ت ويُكسبهما علاقا اتهما الأصل،إلى اسم فعل الأمر يُفقدهما علاق الظرف والجارّ والمجرور
ويلُ إلى والتح لأنّهما صارا عاملين بعد أن كانا معمولين، نحويّة جديدة مع عناصر التركيب؛

 ويُنشىء علاقات نحوية جديدة، التمييز يُلغي علاقات الابتداء والفاعليّة والمفعوليّة والوصفيَّة،
 وينشىء علاقة إسناد خبريّ، العطفيّة، البدليّة أو ويل بالقطع يلغي علاقة الوصفيّة أووالتح

 تعدية في التركيب.وتحويل الفعل اللازم إلى متعدٍّ ينشىء علاقة  وعلاقة تعدية، أو فعليّ،
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    ، أو أثر  في تغيير العلاقات النحويّة الشكليّة  وبعضُ التغيير النحويّ الجائز ليس له دور 
 و التنبيه، )ها( وزيادةُ  حالات التقديم والتأخير، ومنه معظمُ  القائمة في التركيب قبل التغيير،

في أسلوب  )كان( وزيادة ف،بين المتضايفين إذا كان المضاف غير  ظر  و)ما( الجارّة، )من(
وزيادة الباء  وبين المتعاطفين، وبين الموصوف والصّفة، بين طرفي الإسناد،و  التعجّب،

الفاء في خبر المبتدأ الدّالّ على  وزيادةُ  والحال المنفيّة، الجارّة في المبتدأ والخبر المنفيّ،
( والفعل وزيادة الكاف بعد اسم الإشارة، العموم، بعد حروف الجرّ  )ما( زيادةو  )أرأيْتُك 

المعطوف  وحذفُ  الفاعل في غير البناء للمجهول، المبتدأ والخبر والفعل و وحذفُ  الأصليّة،
وتركُ المطابقة في أحواله  إذا لم تُهم ل، )كأنّ( و )أنّ( وتخفيفُ  )حتّى( إذا كان العطف بـ
 وأبوابه المختلفة.

ا( )م بعد )إنْ( ومنه زيادةُ  نحويّ آخر، ى جوازيّ قياساً علالنحو  اء بعضُ الجوازوقد ج    
 لِشبههما اللفظيّ بها. النّافية، )ما( حملًا على زيادتها بعد المصدريّة، )ما( و الموصولة،

 ،النحوية تصنيفاً جديداً غير الذي هي عليه الآن وأقترح في نهاية البحث أن تتخذ الكتبُ    
ضمّ القسم وي أم خروجاً عليه، الوضع، سواء أكانت أصل   الواجبة، فيضمُّ القسمُ الأوّل القواعد  

ويضمّ القسم الثاّلث القواعد  المشهورة إلى جانب أغراضها البلاغيّة،ة الثاني القواعد الجائز 
وهذا يُسهّل على الدّارس فهم   والممتنعة، ويضمّ القسم الرّابع القواعد الشّاذّة، والنّادرة، القليلة،
 فإذا أتقن منها مستوىً، لأنّها صارت على مستويات، يتدرّج في تناولها؛القواعد التي سهذه 
 جاهزاً لتلقّي المستوى التّالي فيها. صار

تّخذ أشكالًا متنوعة، وذلك بحسب النتائج تالنحويّ يمكن أن  وأذهب إلى أنَّ دراسة الجواز   
وي والاقتصاد اللغوي على إليها؛ إذ يمكن دراسة العلاقة بين الجواز النحالكتاب التي توصّل 

حِدة، والعلاقة بين الجواز النحوي والتأويل المعنوي على حدة، وغير ذلك من العناوين التي 
 يمكن أن يختارها الدّارس.
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 القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشر، ،1ط الأسلوبية،البلاغة و  محمد، عبد المطّلب، -
 م.1994

 م.1985 -ـ ه1415عتيق، عبد العزيز، علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت،  -

جامعة  ،1 ط عبد الحميد الزّوّي، تح: المتّبع في شرح اللمع، البقاء، أبو العكبري، -
 م.1994 ،بنغازي يونس،قار 

 م.1995 -ـ ه1416 بيروت، دار الشرق العربي، عزّة الحسن، تح: يوان،الد العجّاح، -

 -ـ ه1411 الرّياض، النّادي الأدبيّ، علاء الدّين الآغا، تح: الديوان، أبو النجم، العجليّ، -
 م.1981

 مطبعة عالم الكتب، ،1 ط صاحب أبو جناح، تح: شرح جمل الزَّجّاجي، ابن عصفور، -
 م.1999 -ـ ه1419بيروت، 
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-ـ ه1419 بيروت، الجيل، دار ،1 ط حنّا الفاخوري، تح: شرح ابن عقيل، ابن عقيل، -
 م.1989

عالم  ،1 ط محمّد السّيّد أحمد عزّوز، تح: إعراب القراءات الشّواذّ، أبو البقاء، العكبريّ، -
  .م 1996 -ـ ه1417 بيروت، الكتب،

 دار المعرفة الجامعيّة، المعنى،الإعراب وأثره في ضبط  منيرة بنت سليمان، العلّولا، -
 م.1993الإسكندرية، 

 م.1985 الرّياض، دار العلوم، ،1 ط اتّجاهات البحث الأسلوبي، شكري محمد، عيّاد، -

 م.1993 الإسكندرية، منشأة المعارف، معاصرة وتراث، البحث الأسلوبي، رجاء، عيد، -

 جعفر تر: العربي، وقضايا النحو ات التعريف والتنكيرنظرية أدو  غابوتشيان، غراتشيان، -
 م.1981 -ـ ه1411 دمشق، مطابع مؤسسة الوحدة، ،دكّ الباب

 بيروت، المطبعة العصرية، ،11 ط جامع الدروس العربية، مصطفى، الغلاييني، -
 م.1968 -ـ ه1388

 م.1968 الجديد، الكتاب دار ،1 ط أحمد، القادرمحمد عبد  تح: الديوان، طفيل، الغنويّ، -

 مصر، التأليف، مطبعة دار حسن فرهود، تح: ح العضدي،الإيضا علي،أبو  الفارسي، -
 م.1969 -ـ ه1389

 -ـ ه1418 القاهرة، مطبعة المدني، ،1 ط محمود الطنّاجي، كتاب الشعر، -      
 م.1988

 القاهرة، مطابع دار المعارف، ،1ط عوض القوزي، تح: التعليقة على كتاب سيبويه، -     
 يخ.بلا تار 

 بيروت، مكتبة لبنان، ،1 ط أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، محمد حسين، أبوالفتوح، -
 م. 1995
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ـ ه1354 مصر، المكتبة التجارية الكبرى، ،1 ط عبدالله الصّاوي، تح: الديوان، الفرزدق، -
 م.1936 -

لكتاب ا ودار القاهرة، دارالكتاب المصريّ، بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح، فضل، -
  .م2114 بيروت، اللبناني،

 القاهرة، دار قباء، ،1 ط ظرية والتطبيق،نعلم اللغة النّصّي بين ال صبحي إبراهيم، الفقّي، -
 م.2111

 بلا تاريخ. بيروت، دار الجيل، الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب، القزويني، -

 بيروت، دار الثقافة، ،1 ط ب،وأحمد مطلو  إبراهيم السّامرّائي، تح: الديوان، القطاميّ، -
 م.1961

 دارا بيروت وصادر، محمد يوسف نجم، تح: الديوان، عبيد الله، ابن قيس الرّقيّات، -
 م.1958 - ـه1378 بيروت،

 م.1971-ـ ه1391 بيروت، الثقافة، دار إحسان عبّاس، تح: الديوان، عزّة، كثيّر -

 -ـ ه1413 بيروت، الدار العالمية، ،1 ط طلال حرب، تح: الديوان، عمرو، ابن كلثوم، -
 م.1993

 بلا تاريخ. عمّان، أحمد حسن حامد، تح: النحو، أسرار ابن كمال باشا، -

، دارالفرقان، 2 ط معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد سميرنجيب، اللّبدي، -
 م.1986 -ـ ه1416بيروت، 

أحمد الخرّاط،  تح: ح حروف المعاني،رصف المباني في شر  أحمد بن عبد النّور، المالقيّ، -
 .ـه1394 دمشق، مطبوعات مجمع اللغة العربية،

 بغداد مطبعة المعارف، ،1 ط سامي مكّي العاني، تح: الديوان، كعب، ابن مالك، -
 م.1966 -ـ ه1386
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مطبعة مصطفى البابي  ،1ط مصطفى السّقّا وآخرون، تح: الديوان، أبو الطّيّب، المتنبي، -
 م.1956 -ـ ه1376 مصر،الحلبي، 

 بلا تاريخ. عمّان، الضّياء، دار الدّلالة اللغوية عند العرب، عبد الكريم، مجاهد، -

 بيروت، مؤسسة الرّسالة، ،1 ط يحيى الجبوري، تح: الدّيوان، العبّاس، ابن مرداس، -
 م.1991 -ـ ه1412

مطبعة  ،1 ط رون،وعبد السلام ها أحمد أمين، نشر: شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، -
 م.1951 -ـ ه1371 النشر والترجمة، التأليف و

مكتبة  ،3 ط بد السلام هارون،ع إشراف: المعجم الوسيط، وآخرون، إبراهيم، مصطفى، -
  .م1972 - ـه1392 دمشق ، النُّوري،

 مجمع اللغة العربية، ،2 ط شي،يمطاع الطراب تح: الديوان، عمرو، يكرب، ابن معد -
 م.1985 -ـ ه1415 دمشق،

 بيروت، المطبعة المدنيّة، شاكر شقير اللبناني، تح: الديوان، أبو العلاء، المعرّي، -
  م.1884

 دار ،6 ط ونديم مرعشلي، يوسف خيّاط، إعداد وتصنيف: لسان العرب، ابن منظور، -
 .م1971 -ـ ه1389 بيروت، لسان العرب،

 وأحمد يوسف الدّقّاق، العزيز رباح،عبد  تح: رياض الصالحين، يحيى بن شرف، النّووي، -
 .م 1994 - هـ1415 دمشق، دار المأمون، ،14 ط

-ـ ه1364 القاهرة، دار الكتب المصرية، ،1 ط أحمد الزّين، تح: لديوان،ا الهذليّون، -
 م.1945

عبد المعين  تح: كتاب الأزهيّة في علم الحروف، علي بن محمد النحويّ، الهرويّ، -
 م.1981-ـ ه1411 دمشق، مع اللغة العربية،مج، 2 ط الملّوحي،
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 عالم الكتب، ،1 ط علي محسن مال الله، تح: شرح جمل الزّجّاجي، ابن هشام الأنصاريّ، -
 م.1985-ـ ه1415بيروت، 

دار إحياء  ،1 ط محمد عزّ الدّين السّعيدي، تح: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، -   
 م1999 -ـ ه1419 ،بيروت العلوم،

بلا  منشورات جامعة حلب، تح:مازن المبارك، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، -   
 تاريخ.

 .ـه1355 طبعة دار الفكر، تح:محمد عبد الحميد، شرح شذور الذّهب، -    

 مطبعة السّعادة، ،1 ط تذكير المؤنث بين القياس والسّماع، هلال عبد الله الحسيني، -
 م.1991 -ـ ه1411 القاهرة،

 ن الكريم بين النحويين والبلاغيين،الحروف العاملة في القرآ هادي عطيّة مطر، هلالي،ال -
 م.1986 -ـ ه1416 بيروت، ، مطبعة النهضة العربية،1 ط

 اتّحاد الكتّاب العرب، الانزياح في التراث النقديّ والبلاغي، أحمد محمد، ويس، -141
 بلا تاريخ. دمشق،

المؤسّسة الجامعية للدراسات  منظورالدراسات الأسلوبية، الانزياح من أحمد محمد، ويس، -
 م.2115 بيروت، والنشر،

 مصر، جامعة طنطا، المعرفة الجامعيّة،دار  علم الجمال اللغوي، ود سليمان،محم ياقوت، -
 م.1995

 مطبعة المتنبي، بيروت، عالم الكتب، المجلس الأعلى للأزهر، شرح المفصّل، ابن يعيش، -
 تاريخ بلا، القاهرة
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                                                          14-------------------------------تقديم الخبر أو ما أصله الخبر-1

                                                                       22--------------------------------------تقديم المفعول به -2

                                                                       26--------------------------------------تقديم شبه الجملة -3

                                                                     29------------------------------------تقديم المفعول لأجله -4

                                                                           29---------------------------------------تقديم المستثنى -5

                                                                             31 ----------------------------------------تقديم الحال -6

                                                                           32 ---------------------------------------تقديم التمييز -7

                                              33 -------------------------العائد إليه تقديم الضمير على الاسم -8

                                                         35 ------------------------------الموصوفتقديم الصفة على -9

                                                    36----------------------------والذم تقديم المخصوص بالمدح -11

                                              36------------------------عطوف عليهطوف على المتقديم المع -11

                                                                          39-----------------------------------ترك المطابقة -ب

                                                    39---------------------------ترك المطابقة بين المبتدأ والخبر -1
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                                                          42--------------------------------------الفعل والفاعل -2

                                                   46-----------------------------------وفالصفة والموص -3

                                                             51----------------------------------------المتعاطفين -4

                                                61----------------------------------الضمير وما عاد إليه -5

                                                     63----------------------------الثاني: الزيادة والحذف الفصل

                                                                               64---------------------------------------الزيادة -أ

                                                                        65---------------------------------------)كان( زيادة -1

                                                                                  67--------------------------------------------إنْ  -2

                                                                                   68---------------------------------------------أنْ  -3

                                                                                71--------------------------------------------الباء -4

                                                                                73--------------------------------------------الفاء -5

                                                                               75-------------------------------------------الكاف -6

                                                                               77--------------------------------------------اللام -7

                                                                                83---------------------------------------------لا  -8

                                                                                86---------------------------------------------ما -9

                                                                 98--------------------------------------)مِنْ( الجارّة -11

                                                                   99--------------------------------------التنبيه )ها( -11

                                                                 111------------------------------------ضمير الفصل -12

                                                                            113--------------------------------------الحذف -ب
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                                                        113----------------------------------أسبابه وأغراضه المعنوية

                                                     114-------------------------------تدأأو ما أصله المبالمبتدأ  -1

                                                      119--------------------------------الخبر أو ما أصله الخبر -2

                                                                            111-------------------------------------------الفعل -3

                                                                           115-------------------------------------------الفاعل -4

                                                                     118----------------------------------------المفعول به -5

                                                 121------------------------------مطلق()المفعول ال المصدر -6

                                                                        122------------------------------------------الظرف -7

                                                                123------------------------------------------المستثنى -8

                                                                  123-------------------------------------------التمييز -9

                                                               124-----------------------------------------المضاف -11

                                                           125--------------------------------------المضاف إليه -11

                                                             128----------------------------------------الموصوف -12

                                                                 129------------------------------------------الصفة -13

                                                          131-------------------------------------أحد المتعاطفين -14

                                        131----------------------------تخفيف الأحرف المشبهة بالفعل -15

                                                          135---------------------------------------حذف الجملة -16

                                                      139---------------------------------الفصل الثالث: التحويل

                                             141-------------------------------اللغة والاصطلاحالتحويل في  -
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                                                  141---------------------------------تحويل الجملة الاسمية  -1

                                              149------------------------------الفعل المتصرف إلى الجامد -2

                                              155-------------------------------الفعل المعلوم إلى المجهول -3

                                              156------------------------------الفعل والجملة إلى اسم العلم -4

                                                   157---------------------------------التحويل إلى اسم الفعل -5

                                161----------------------)ف عالِ( في غير الأمر التحويل إلى صيغة -6

                                                                                            163-----------------------------------التحويل إلى التمييز -7

                                                165--------------------------------)فُع ل( )فاعِل( إلى تحويل -8

                                                              166----------------------------------------تحويل العدد -9

                                                        167-------------------------------------التحويل بالقطع -11

                                                        173------------------------------------- تحويل التعدية -11

                                                      176------------------------------------التحويل بالتركيب -12

                                                      179------------------------------------التركيب الإضافي -13

            182--------:غير لفظه وظواهر أخرى للتغيير: التعبير عن المعنى بالفصل الرابع

                                            183---------------------------التعبير عن المعنى بغير لفظه  -أ

                                       183----------------------------استخدام الأفعال في غير موضعها -1

                                         189-----------------------------الإخبار والحال والوصف بالجامد -2

                                           194------------------------------التعبير عن الشرط بغير أدواته -3

                                 195------------------------عن معان أخرىستفهام التعبير بأدوات الا -4
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                                          198------------------------------)ليت( بغيرالتعبير عن التمني  -5

                               211-----------------------ب بغير صيغتي التعجبالتعبير عن التعج -6

                                            211-------------------------------التعبير عن الظن بفعل القول -7

                                212------------------------تنزيل العاقل وغير العاقل بمنزلة بعضهما -8

                                     214--------------------------ن المضمر ع التعبير بالاسم الظاهر -9

                              218-----------------------تنزيل المعقول والمعنوي بمنزلة المحسوس -11

                            219---------------------استخدام الضمائر في موضع بعضها بعض -11

                                                    212--------------------------------ظواهر أخرى للتغيير -ب

                                                                  212--------------------------------------------التنازع -1

                                                  213 ----------------------------------تعريفتنكير ما حقه ال -2

                                                    218-----------------------------------تعريف ماحقه التنكير -3

                                               223 -------------------------------مرادفهعطف الشيء على  -4

                                          224-----------------------------اسماً  )عن( و )على( استخدام -5

                                                   225----------------------------------ظ المبتدأ الخبر من لف -6

                                                 226---------------------------------رفع جواب الشرط الجازم -7

                                                    228 -----------------------------------جهخاتمة البحث ونتائ -

                                                       235 -------------------------------------المصادر والمراجع -
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